خطة الكتاب ؟ | دليل الاع الى على الوجود 
اليم ممشر الاسلام | ؟؟ |اثانية القمم , 
0 2 الدليل على القدم 
” مقدمة فى الدبن والايمان | 45 |الثالثة البقاء 


فى | عل التوحيد 5 |الدليل على البقاء 
0" 0 8 |الرابعة الخالفة للحوادث 


0 لك 5 | الدليل على الخالنة 
١‏ | المقة وتقسم القائد 47 | الخامسة قيامه تعالى بنفسه 


بم أاعان المقلد . |الدليل على قيامه' « 
سس | أهل الفترة 8 | السادسة الوحدانية 


سم آباء البى صلم | أي الكوم الخنسة 

إن احاء أبى طالب وامانه د لت الدليل على الوحدانية 
لي | الصفة ألا ولى الوجود ١ه‏ |اعتقاد النصارى فى الاوله 
إن الدليل على الوجود كمه الساعة القدرة 

ه" | الرد على الماديين | زع الفلاسفة والرد علييم 
ا | الرد على الفلاسفة ٠6‏ | الردعلى مذهب القدرية 


6005 


مذهب المنزةوالرد عليعم | + | صنات لماي 

الدليل على القدرة م | الصغات المعنوية 
أملقاتالقدرةعندامائريدية. 46 | الجائزفى حقه تمالى 
ألقاتالقدرةعند الاشمريةة ة | دليل الجائز فى حقه 
الثامنة الأرادة 4١‏ | البابالانى فيرسالة الرسل 
| الدليل على الارادة ٠ ١‏ | وظيفة الرسل 

الفرق بين المشيثة والارادة | ه١٠‏ | الواجب والمستحيل والجائز 


التاسعة العم في حق الرسل صلم 

الذابل عل الم ٠‏ | الصدق ودايله 

7 الم االمعجزةه السحره الكرامة 
لعاشرة الحياة ٠‏ | الامانة ودليليا 

0 علي الحياة ىا التبليغ ودليله 


| السمع والبصر ١١‏ |القطانة ودليلها 
الدلول على السمع والبصر 1١‏ أعدد الرسل 


الكلام ش ١١‏ | الفرق بين الرسول والنبي 

اميل علي الكلام ١|‏ ظ أدلة تفضيل سيدنا مد 
الصئات رن ا ميلاد سيدنا عد 

ا الصنة النفسية ١7‏ | نسي سيدنا محمد 

الصئات السلية ١7‏ أ رسالة سيدنا عمد صلم 


٠‏ عر 


5 5 
صائحه ا عبن 


٠‏ ا القرآن »الاسسراءوالمعراج ' ١‏ | العزيمة 
؟ | أمه عليه الصلاة والسلام . د |الفرض القططى 


٠١‏ امتحان الكفارله 2 |١649‏ الفرض العمل 
أولاده صليم د |الأرض العنى 


4 | حبس الشسرعن الفروب « | الفرض الكفائق, 
5 | الباب الثالث فى السمعيات| ١59‏ | الواجب 


6 | اليوم الآخر م4١‏ | اأميادات 

١6‏ سؤال القبر د« |السئة وتقسيمبا 

8 | الحشر والنشر «. |السنة الم كدة 

09 | الصراط ٠‏ |السنة العينية 

٠8٠‏ | الشفاعة وأنواعها « إسنة الزوائد ٠‏ المستحب 
سم ؟ ! الثار والجنة | 164 | حرم ٠‏ المكروه تحريا 


| اللالكة والجان . 0 امكو تيا 

٠‏ | الكتب والصحف : د الرخصة 

<ائة في ااقضاء ٠‏ والقدر| ١4:‏ الاب الاول فى الطبارة 
زعم الجيرية بأن لافمل | ؛ ١‏ تقسيم الطبارة 

للعبد والرد علمهم 7 إ طبارة الحدث الاصغر 
١‏ عل الدع 0 الوضوء وفوائده 

د |الحكم وتعريفه وتقسيمه  « ١‏ فرالض الوضوء 


هيل 


يل 


1 


صفحه أصفحه 

| سان الوضوء |46 | الميض 

« |الدعاء المأثو رغند الوضوءا ١69‏ | الاستحاضة 
| مستّحبات الوضوء | د |التفاس 
٠6‏ | نواةض الوضوء 5 طبارة الث 


٠١‏ | الاشباء الغير الناقضة ١٠4‏ | الاسئنجاء. كيفيةالاسئنجاء 
٠‏ اطبارة الحدث الا كبر | ١٠١‏ | مكروهات الاسئنجاء 


اكت 6 | الاب الانى فى الصلاة 
ع ْ 15 الاب فى فى الصلا 
67 | سان الفسل 1 فوائد الصلاة 


2 فشرش لخبل الطنل: الادلةعلى وجوب الصلاة 
2 ما يسن لاجل الغسل | 3 : صلاة الجاءة 
٠٠“‏ | لباه التي يصح بها التطليير: 1# : أول فرضيما 
5 ظ ماه التلابصح بهاالتطبير: ٠١‏ . شروط صحة الصلاة 
د جد كل مبتة بطبر بالدي 15 أركان الصلاة 


ه | اتبسم 2 واجبات الصلاة 
د ١‏ كإفية التيمم ١١9‏ كفية الصلاة 
د | الاعذار المبيحة اتيمم | 107١‏ | سان الصلاة 
| لواقض اليم عدا ! مفسدات الصلاة 


ه المسحعلى انين ١/6‏ مكروهات الصلاة 
| كيفيةالمسح 0 الوئر والقنوت 


٠‏ | السئن الرواتب 

١/6‏ اعلا ال لضن 

| صلاة الجعة 

٠‏ | شر وط صحة صلاةامعة 
6 أ شروط وجوماعلى الا نسان 
4 كيفية صلاة العيدين 
امهل | شروط وجوب صلاءهما 
4 كينية الصلاة على المت 


47 | صلاة المسافر 

م١‏ | قضاء الفواثت 

مذ | السبو والشك 

| الإكاة 

4 أ حكة مشر وعية الزكاة 
6 | شروط وجوب الزكاة 
85 | شروط صحة أدائها 

ماما | تقسم الدكاة 

هم | زكة الابل 

١6‏ |زكة البقر وااجاموس 
١9١‏ | زكاة المعد والضأن 


مو : زكاة امال 

هذا | نصاب الذهب 

0 | نصاب النضة 

و | زكاة المزريعات 
وو زكة القطر 

* مصارف الركاة‎ ٠ 

؟ ٠‏ | الصوم وفوائده 

ع © مدات اضرم 

الف أنواع الكفارة 

لا ١‏ الاشياء ياءالتى لانفس الوم 
١٠م‏ الاسباب المبيحة للفطر 
ا الحج ٠‏ فروض احج 
0 | شروط وجوب الحج 
" كئية تركيب أفمال الحج 
هم | سان الحج 

]| العمرة وفروضها 

٠‏ االمعاملات 

0 م الزواج 

| فوائد الزواج 


١‏ لححرضا 
5 


١ 
١ 5 
بصب نا يجو بسب سوم مسي‎ 


صفحه صفحه 
7 | شروط المقاد الزواج ا الطلاق الحرةوالا مة 
؟ | خطبة الزواج س4 ألذاظ الطلاق 

أ شروط صحته 4 | كنايات الطلاق 

٠‏ | ال حرمات على الانسان مم | أعان المسامين 

: حرمة أصل مر نيته ه؟ | صحة تعليق الطلاق 
00 ما بحرم فيه المع 8 الرجعة 

4 ملم نكاح أمة على حرة | 44؟ | الاأيلاء 
لحف الوليشرط لصحة الزواج ع .»ألم 


وس الكفاءة ألناظ لكام ٠‏ الظبار 
789 , مقدار المهر | +0 | المنين 

ب صحة الننكاح بلانسميةالمهر| ؟ه] | العدة 

هنذا مبر الل /ا >6‏ لوت النسب 


اضف وجوب التسويتق اليتون :| المضانة .. 

ضيف المدل بين الزوجات مه مدة الحضانة 

يه أده أ النفقة 

مم" | لاثثبت ت الحرمة بن مخلوط | 7١‏ | أحكام الايمان 

حيف حرم بالرضاع مابجرمبالنسب | للم ؤ سر على أمى ماض 
4١‏ الطلاق اذى | الايمان مبنية على العرف 
؟4 | أقامالللاق - الميراث 


ممع ممه مده عه وهم مسج سي - 


5-4 | أنواع الرجال الوارثين ٠‏ هم» | شركة المقد 

ف أقسام الفروض احرداء شركة المفاوضة 
الستحق النصف حم | شركة المنان شركة التقبل 
٠‏ | المستحقلار بع 58 شركة الوجوع ,٠‏ الرقك 
١‏ | المستحق للثمن ألم | جواز اسنيدال الوقف 
| المستحق للثثين همك أ الششمة ا 
ا المستحقلثاث ٍ 1" ْ الرهن 

؟ | المستحق السدس | اوم | الاجارة 

أ العاصب بنفسه 94" الشهادات, 

6 العاصب لغيره 1 | الدعوى 

اف العاصب مع غيره وم . الاقرار 

يفف المحب وححب التقصانأ مأ الصلح ٍ 


0 | حجب الحرمان ٠‏ البيع وس | الوكالة 

| حقيقة الببع ٠‏ حكية البيع ؟.س | الكفالة 

0 | صفة البيع ٠‏ حم ابيع عه | الموالة ٠‏ الوديعة 
6" ركن البيع 0 

6" | شرط المقاد البيع ١‏ 
امف آم ا 8 


86 | | الشركة ٠‏ شركة املك كن 


3 


مود اده« ممتججاتج جه كاي وه د 


مف.ا 5 
٠س‏ الحجر اسم 
العا الا واه 

سرس خامة في الحدود 55 
| مكارم الأخلاق ابس 
لفن | واذ قال ثهان لابنه 2 ' 
«بم | يابنى انها ان تك الخ | اس 
قف يأ أن الصلاة وس 
00# | وأمر بالمعروف ليم 
ضض ولا تصعر خدك ماس 
بجعم ولانأنكوا أمواكم ال 3-5 


وعم | الذين أ كاون الربا اح |. 

كينا ا وأغل الله البيع الح ممع 
لذأ بمحق الله الربا الح امع 
| ياأمها الذين آمنوا لاتدخلوا | اأيوس 
أومم ولا تجعماوا الله عرضة! ايوس 
9 | ياأمبا لذبن أمنوا لاسرا 5< 
بوه" : ويل لامطئئين 
ألم 
كوكم 


اكوم 
ظ | ليدم 


حردت ب الميتة 3 


| ان الله يأمىم أن تزؤدوا ؤ 


يا أمها الذين آمنوا أطيموا 
اله وأطيعوا الرسول الل 
واذا حيدم بّحية 

ياأبها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالفسط 

ان الله يأم بالعدل 

ادع الى سبيلر بك بالحكية 
وقضى ربك ألا تعدوأ 


نما المْمنون اخوة 

ما انين آمنوا اجتنبوا 
كثيرا من الظن الم 

ياأمها الذينآمنوا اذا قيل 

وما فقثم من نفقةأو نذرتم 

والسارق والسارقة 

ولا تقر بوا الإنا 

ولا تقتلوا الفنس 

ولانستوي الحسنةولاالسيثة . 


و أنا 6 الرسول خذوه 


(نت) 


©© ©م 


--_ . طح 
300 
ا 


اكلم 
2 
٠#‏ 
كر 
7 
لال 9 


7 58 
)6 .- اك 
ل.حه 
2 ور ٠‏ 
ا 0 
دك 
-؟ قه- + 

004 كحت 
١0 2‏ 0 
2:9 جاه - 


(أحمد الباشمى ) 


مراقب مدارس فكتور يا الاتجليزيه 


جوي؛ ج6 لاصاروع 


( طبم مطبعة السعاده يجوار محانظة «مر سنة ١*5‏ ه) 


لصاحيها تمد اسماعيل 


أجد الله الذى لا إله إلا هو الى القيوم له اده 
سنة ولا نو #الاماق السيوات وفاق الا وطن من ذا 
اذى يشفم معدي قزر ما بير له ولا 
تحيطون الى يوطي اتناف وها لي اشير 
والارض 0 بوأوده حفظبما وهو او العظم * 598 
اه الواحد الا حد * الفرد الصمد * الذى لم يلد ول نواد وم 
55 كفو الع انا لى وأسلر على من تعالكت والضم 
وأعدز و يا 2 عل اسن والبلغاء * سيد 
تمد ع المفرد الم # جميع العالمين * صى الله عليه 0 
النبيين والمرسلين #وعلىا له ع( جواهر البلاغة والا داب »* 
وأصحابه أولى المكمة وفصل الطاب جإ أما بعد 4 قلاكان 
أشرف العلوم وهات دا عو ول وا لك عات 


عم 


8 


م 8 


راف الذات لذ قدي 8ت النفس و والفنون: ,رالا نين 
ايت لمعي رات وارع الخاص والعام بالفلسفيات 
والطبيعيات * مع عدم 1 مهم لاقيام أ 5 
تى خدعوا بتلك الترهات * وخمدت همهم عن الشكر فى 
علق الا ركن والسيوات ورور وان اجا لوطا 
باحتية | لوهم فى جو الماء # فضلوا عن طريق ال#صواب 
كذلك ما اللّهفن هو .سرف مرئاب * وقد بذلت 
الوسع فى إبداعه آيات, الا بداع »* وإنكنت قاصر الحمة 
قصير الباع * وقد ضمنته آيات بينات » وحيجحاً قاطمات 
وسمينة 
م الله ادة الآ بدية 0017 سلامية ‏ واسلا 3 
سيحانه وتعالى أن بوققنى للصواب * وآن يدم النفع هذا 
الكتاب المسيطات وار :. برفم فوع ابر شد ابه 
المحاب * وأن يكون لكان نهنم الخطاب * انهعلل 
مايشاء قدير * وبعباده لطيف خبير * وما توفيق إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب الولف 


0 اله 1 نام ا ص وحاط ص مر 00 


قر 
١‏ 0 
0 3 _ بك 
7 ورفم 0 000 5 الشير رك ل د و كان 
3 حااء 
عروج الاثم على معارج اخق الأعلى » وتدرج الشعوب فى 
0-2 د 


0 


ممدارج العم الاجل » ال على هرات الفضائل 
5 طوائف الانان علدقائق المقائق ونيلهم السعادة 
الأ بدية وفوزهم بالسيادة 0 6 اك روط باتو 
الام 
فاقوا من د ر الكرافات وصداً اي وهام 


وا 
ل 


فان عقيدة وهمية لو تدنى ما العقل لقامت ححا: )أ كشفا 
حول يبنه وبين حقيقة الواقم وعنعه م نكشف نفس الاءر 
با ا 


0 


0 5 
١‏ ن خرافه قد دف بالعقل عن المركة اله ريه وبدعود 


ثّ 
م 


ُ 5 0 
ا 1 الله على مثله فبسبل عليه قبو لكل وهم 
ولصديق 3 ل وهذا ماو جب لعد دعم الكاا ولضصمابت 
. له لا . 


00-0 


له دون المقائق ستارالا تخرق وفوق ذلك مالجلبه الأ وهام 


على الانفوس من الو<شة وقرب الدهثة وانلموفهما ايف 
الفزع ما لا يفزع ترى الواعم السكين يقغئ حياته بين 


رجفة وامنطراب بتطير من «ايران الطيور وحركاتٍ الم 5 


5-3 


ويسلك به الوم طرق الليفة مما لا آثر أده فى الأخافة وذا 


سحل 


عليه الى رعارل ٠»‏ ب ن أغلى أسيا لسعادة نميكون 
العو فىأبدى الحتالينوصيدا : 00 1 0 والكرال 


صقل العقول دصقال 


النو حيد ولطبير هام: لوث الا هام فنأهم أدوله له الاعتقاد 


0 


3 :اللهتار [ك وتعالى منفرد بّصريف ! ال كوان نل متوحد ى 


خخ الوا ولا شا وان من الواجب طرخ كل فلن فى 
لساذ ا حماد علويًا كان أ أو . ١‏ ن له فى الكو 1 
ممع او صر 5 اعطاء و تشع 3 أ . أ أذلال ٠٠‏ وهم 
ح- جا 3 

المفروض خلم كل عقيدة بان الله جل شانه ظبر او يظبر 
5 ب 3 ع »ع 1 
بلياس البشر او حيوان 53 لصملا او فساد او ان تلاك 


الذات المقدسة 5-0 العضر و الأطور ديد الآ لهم ويم 


51 


5 


ل سقام لصاحة ا من | تللق 5 عضلا عما لحف بدلك من 
غزافاك 5 بوانخةة مثا كاقنة أعاء العقو لوطم نووها 
وأغلت الا فاق الموحودة لا لخلو من هده الاو هاء اوقلت 
فاضرب .نظرك الى ديانة ( رهما)اى الهند ودن (وذه) 
فى الصين ودين ( زرادشت ) فى بايا الفارسيين وكثير م, 
أديان أخر | 

ونا ف كر ا احم ومن أو جقن فق 
الواح تفوسبا مبنية على البراهين القوعة والادلة اليد 
وأن تتحاى عقولهم مطالعة الظنون فى عقائدها وتترفم عن 
لذ كعناة قله الاابة فيا فان عفد لاحي الشيدة ف 
نه دل ول ححة كد لذ يكوق موقا فلا يكوك مرودمنا 
وذ د اده يالطن بلص عقله على متاعة الظنون 
التاق أن انف راع بقل يديه فا لان كو 


علما بلتهِ مع سادق ٠‏ ضارب الوهم وفحاج الظن واواتك 
1 ا 0 . ا عت 


هأه 
ب -*« 


العو ردن القانمون بالتقليد تقفا يوم عقو ط, عند مالعودت 
2 ل" ددهبون قنك الفكن ولا 0 طرالق 


07 172 


9 1 


الأطروواد! استهر هم ذلك تغشتهمالغباو بالتد, خم ات 

علهم البلادة حى لعطا ل عوطم ع كاه و ظائقيا العقلية 
بالمرة كرفا العحز عن 5 عه بر من الشر و فبحيط بهم 
الشقاء تعر بهم الت ويس الما ل مالحم فا نكان لا بد 
“من الاستئناس 80 تقول بول 5 ف'ذا 0 


ألم رباوى صاحب تأر القدن و قال : ازمن أشد 
جنات انرا ل سوق اووا ا د رتنه ات 


البلاد قالت ان لنا <تا فى البحث عن اطول ا ] وطلل 
البرهان علها ‏ ولوكان ديننا هو الدن المبيحى و عارضيا 
0-7 595 ن رؤساء لد 3 ن ومئعوها ماادء > امن الل محتحن 
علمما بأن 00 ل التعلئد ».فلا اخذت تلاك الطائئهة قوس 
والقويت اموزه ا سر ل أن ووؤمت مو عةالقانة 
والبلادة ثمنحركت فىمداراتها الفكرية وترددت فالات 
النشبية , كدديت تيال اعناي الدنه 
د 
ا 

الدئ الاسلانى يكاد يكون منفردا من بين الا ديان 
تفريم العتقدين بلا دليل وتوييخ التبمين لاظنون لكت 
35 ع 2 ١‏ 0 


ف 


4 


الخابطين فى عشر الب والح لبعد جم ٠‏ هذا الدن 
طالب التدين!: ل رهاذ اسوك ل ديهم وك 
اك خاطن انعا ركلا تي 5 ها 3 إل لقال الاق مومه 
بأن النسادة مين تائم المقا لشي ةالقم الماك 
من لواحق الؤفلة وأهمال 037 اماو الو 
أركان اللحة لا صول من المقادكل منها يتفم 50-6 


الخاصة وكذا جاء نكم شرعى أتبعه بيانالقابة منهفى الا غاب 


8 2 8 ِ 7 5 8 1 
وقلا وجحد من ألا ديان ها لسأونه أو بقاريه ف هدد المزية 


وغل غير المسامين يعترفون ذا 00 بده الخاصة الحلياة 
ومن الأ ديان الظاهرة مانى أعظم آر ركانه عا شين 
التق الواته ا و اوعد لال كي وان ولد كوك 
كقوالكقر كوو و اهيدا تناه ذو اه القن فنا 

5 العمل اضل هذاأجم أها إن الدي عد عل أنه فوق نظر 
المقل فلا بال الفكر درك لا بالكته ولا بلوبعة ولا قدا 
الأب هله و لأ سركة الي دون اله ل د مر سكن طق 
القن ويد احاتسحق كن الا ان عب دآ لامك ديات 


3 3 3 
9 ع » اإلاما' ه 5 1 6 لم ل" 5 
العقل ا الا عان م حول عة فمد داير الاعان وال 


1 
فرك بين 0 المقل لك ا رقه 57 بين 
مأ حك لقاب ست هه نار ول مجرت عي الل 1 
بوجوده ويقف دوزسرادقات عزيه م الثاى ى ففطروح من 
أظاره ساقط من اعتباره لا بتعاق به عقد من عقوده كيف 

إلصدق وهو قاطع العدممه ٠‏ 
. _ 
الدذئ الأسلاى أباء+ لكا أحد أن يتتاول من الطيبات 

1 ا 1 ب 


5-7 


ماقا ١‏ دوق رفاسا وا يار عليه لك 
كار اليه 5 عن بدخل فى ولالته أو ماتعدى ضرره الى 
غيره : وحداد لافى ذلك الحدود العامة بجا ينطبقعلى مصاط . 
البشركافة فكفل الاستقلال بكل شخص فى عمله وانسم 
لهال لتسايق الحهم فى السبى حتى لم يعد لما عقبة تتعثر 5 
الهم إلا حقاً تر 8 | لصطدمبه 

9 ى الاسلام عأ فى التقليد وحمل عليه حملة لم بردها عنه 
القدر فبددت فيالقه المتغلبة على النفوس واقتلعمت أصوله 
اراسخة فى المدارك ونسفت ما كان له من دعام وأركان ىق 
عقائد الأمم وصاح بالمقل صيحة أزعجته من سباته وهبت 


به من نومة طال عليه الغيب فبها كلا تفذ اليه شعاع من نور 
المق خلصت اليه هينمة من سدئة هيا كل الوهم « نم فان 
اليل حالك والطريق وعرة والغابه بعيدة والراحلة كليلة 
والا زواد قليلة » 
علا صوتت الالام على وساوس الطنام 00 

الانسان [لخلق ليقاد ارك فطر على 1 ل عبتدى بالعم 
واليذ علام أعلام الكوق وك ؟ اللزادت واعنا امون 
منمهول ومرشدون والى طريق البحث هادون 

صرح ف فيك اها الحق بهم ( الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه ) فوصفم تيز ما.يقال من غير فرق 
بين القائلين لياخدوا عا عرفو والحسيطيواف ير 
صحته ونفعه ومال على ار رؤساء فاتزهم . من مستو كانوا فيه 


يأمرون وينهون ووضعم 2 ت أنظار مر رء وسيهم لخب رودم 


3 نشاءون وعتحلول مز أممم حسمأ عدون وبفضون فا 
عن التعلق بما كازعليه الا باء وما توارنه عنهم الا بناء وسجل 


اللمق والسفاهة على الا خذين باقوال السابقين ونبه على ان 


اده ان ليد ١ق ١ ١‏ توعان رلا سه مقو 
على عقول ولا لا ذهان على أذهان وائما السابق واللاحق فى 
القييز والفطرة سيان. بل للاحق »ن عر الأ حوال الماضية 
واستعداده للنظر فيها والانتفاع بما وصل اليه من ثارها فى 
الكون مالم يكن سين لاسو اوقد كولسد 
تلك الأ ثاز الى يتفم نبا أهل الميق الخاضر ظطبوع الموان 
السيئة لأعمال من - وطغيان الشر الذى وصل الهم مأ 
القرقة ساقي لقن يرقا فى :الا رض فالطارة ا كت كن 
عاقة الكذبين) ْ 

وان أوات 183 د م تغلق دول 0005 
وسعت كل شى' لن نضيق ردان عا رمالا دان 
فى اقتفانيم ار اباثيم ووقوفهم عند مااختطته للممسير أسلاقهم 
وقولهم ( بل تتبع ما وعد أطي ادن اوعدن اباءنا عل أمة 
وإنا على نارهم مبتدون ) فاطاق بهذا سلطان العقل منكل 
ماكان قبده وخلصه من كل تقليدكان استعيده ورده الى 
ملكته يقفى فهاأ 1 وحكته مع م 


ارق مده لوطه امل كله حدود 5-58 


- ل 


0 
00 للنظر يمتد لحت منودها 

بدا وما مدرمه 5 ا إسانل عمتعى ديئه امران عظهان 
واامكريوييا كرك إن السارعة والنهفي ١‏ ون علد فق 
السعادة ما هيا . الله له تحكر الفطرة التى فطر عليها وقد قال 
ا لتر ا رم 0 كاف المدايية فى 
أؤؤونا اغا تمتها لوهذ الأصلين ذ! فر تمض الافوس للعمل 


ع( 


ف داك فقول المق بوالتمار الدعداة عرف العدد 

الكث أقسهم وأنلهم حقاً في تصر يف اختياوهم وفيطاب 

الحقائق لعقولمم ولم يصا ل ألهم هذا النوع من العرفان إل 

في الميل السادس عشرمنميلاد المسييح وقرر ذلك المكيم 

انه 007 سطع علوم مق آدابٍ الاسلام ومعارف: الحققين 
يق أعلدى ناك الا زمان 


ع 
2 


الاين الا رفم بكتابه 0 
رؤساء ليذ ديان 5 52 على عمو كك ل المتند نان 00 الدكدي 
الهاو به ة استكثار 3 من 3 8 غك روج حق الفهم لا لسسمم 


تاك الرتت المقدسة قروا عل العامة ئاو اباحوا لهم ار" 

١ . 000 5 < 5 3 5 5‏ 
يقرءوا قطعا من الكتى لكن عل شريطة ان لا يغبموها 
ولا أنيطراوا أنظارهم ال ىماترى اليه ثمغالوا فيذلك فحرموا 
اتمسم ايضأ مزيةالفهم إلا قليلا ورموا عقوم بلتقصور عن 
ادراك ماجاء في الك راع والنهوا ت ووقفوا ما وقفوا بالناس 
عد د نلاوة الألناظ له ل 5 صء تاكواشووت فذهيوا 
حكلة الارسال ف | ارات يسوم عار مافعاوا فال ) ومعهم 
أمسيون لا يعلمون الكتاب إلا امانىّ وان ه, إلا يظنون) 

م ألايء اس م ا 1 1 . 

( مثل الذين حملوا التوراة تم لم تحملوها كثل امار تحمل 
أسفارا بنْس مثل القوم الذين كبوا بأياتالله والله لايبدى 
القوم الظالمين ) 


يت فت 


الدين الاسلاى جاء والناس شيع في الدين 7« إلا 
-_ 
قليلا 0 فى حا: ساعن اليقين يتنادون وتلاعنو ن وير وذ فى 


- 
5" 


ذلك مما لله م 5-0 لاسلام ذل ككله 


0_8 


وصرح لصمر ى 0-0 الر 3 أذ ندءنالله في جميسع إل زمان 


- 


- 
5( م 


وعا الو ع ا ولعي ل | 3ران الديق عند الله 
الأسلاموما اختلف ديق ود الكتاب إلا من بعد ماجاءهم, 
العا مانا ينهم ) عقا كاوق اما 
ولكوان 0 مسلما وما كان من المشركين ) ( 

لك . ب ره وس رحا والدف ريا اليك ون 
00 سىاً: ا الدنولا تتغر 
ل اليه ) ( قل يا أهل الكتاب 
تعالوا الى كلة نواه يبننا وييتكر أن لالمبد إلا اقمولة شرك 


2000 دع بس 000 
به شيئا ولا تخد لعضنا لعضا اربايا من دون اللهفان تولوا 


قوا 


فلن قبل منه ) 


9 4 
0 بك 


م#سسك هه 0 


# في كيفية معرفة الله سبحانه وتعالى ب 
اعز اق كر لوقه خيرات :له #الخافة كاد ياك 
أن بحر المعر 9 بكلة > 


7 1 ث1 
امعان ونيا كارك لكر ف راموك قالة تو اننال روادير 
ملكنة وقركية طلك ن الانسان زبادة استكاا لف المرفة 
أنه لو اجتمم أهل 0 رض والسماء عا في أت نحيطوا بعلمه 
ين تفصيل عاق فودة از مل لم يطلعوا على 
عشر عشير ذلكولا نحيطون شىء من علمه إلا عاشاء ولهدا 
قال تعالى لا عر ف الخلق ( وقل ربى زدنى علا ) وقإل صلى 
لله عليه وسلم أفن] النشاذات لول التمر وطاعة اثدلان 
العرفة انماتكل وتكثر وتنسم في العمر الطويل بمداومة 
0 والمواظبة على الجاهدة ول تنطاع عن علائق الدنيا 
والتجرد للطلس ويستدعى ذلك زم الاعلة مم أذبائ 
املق نار م مقصور على شبهوات ت الدنا ولك حرمان 
وختثر 1ن مور قلي والنفكا فاللية والفقلة فورض كن 
شقاوة والملم والررفة أبناضى ك1 يجمافة وقر يا واشاعا 
واستيلاؤها ٍ اللقان حصل بعد تطبير القاب من خبع 
شواغل الدنيا وعلائقها وذلك ييرى رى وضع اللبدري 


الارض العك شنا من لفطو 3 تود من هذا الدر 
رة الحمة والمعرفة وهى الكلمة الطيية التي ضرب الله مما 


0 


ممثلا حيث قال ( ضرب الله مثلا لم21 كته <رة طدة 
أصخر اتات روطان الماك راونا الأهانة 0 ل 
41 تسعد الكلم اللنح 1 أملللفوقة ١‏ 0 برفعه) 
فالعمل الصا كاجمال 5 فة وكالخادمو انما العمل الصاح 
كلهفي ١‏ لطبير لقاب أو ولا من لان دام رتنه فلا راد 
النماك الا ةو ما العم كفي الحيل فدات الفنية: 
رعو مواد عور فادرا ل عر المعاملة وغرشه 
العمل وغرض المعاملة صفاء القلى وطبارته تضم فيه جلية 
اطق وينزن ٍِ المعرفة وهو علم الكاعفة وميا 10 
هده المعرفة سعتها الحمة ة بالضرو, 7 أت من كان مكنال 
المزاج أذا أبصر اميل وأدركه بالعين الظاهرة أحبه ومال اليه 
ريباك حصلت اللذة فاللذة تبم الحبة بالضرورة والحبة 
١ 0-7 2000-7‏ بوصل الى 00 ف 3 بعد اتقطاع 
شواغل الدنيا من القلى إلا بالفكر الصافي والذكر 1 
والمد البالغ في الطلى والنقار الاسقوز فالله تعالى 00 
وفي 0000 وبناء عتاوقانهتوالواضلوق ال عله 
البق بون لل قوياء وبكون أول معرفتهم الله تعالى 


187 


ع 


به يعرفون غيره والى الضعفاء ويكورن أول معرهم-م 
ا لثم يترقون مها الى الفاعروالى الأول الا شارة بقو 
تعالى (أوم يكف بربك انه على كل شيي* شسبيد ) وبقوله 
تعالى ( شد الله أنه لا إله إلا هو ) ومنه أذ ر لعضهم حيث 
قيل له بم عرفت ربك قال عرفت ربى بربى ولولا ربى لما 
عرفت ربى ٠‏ والى الثاذ 0 
في الآ فاق وفي أتفسهم حتى بين لهم انه الحق ) وبقوله 
عزوجل ( أو . بنظروا في ملكوت السموات والأرض ) 
وبقوله نه الى ( قل انظروا ماذا في السموات واد وعن) 
وبقوله تعالى ( الذى خلق سبع سموات طباقاً ماترى في 
خلق الرحمن من تفاوت فأرجم لبر هل ترى من فطور ثم 
نع البصر كرتين بقلى اليك البص رنعاينا رسيي ) 
واعر أن الؤففيق مركو 3 اص ل لأعتر ١‏ كم 
اصن ل ولكنهم متفاوتون غوسم في العرفة وفي 
حن الدنالة الالقيلء ءا عاوات كنارية اسان وا“ قثن 
الناس ليس لهم ل 0 
قرعت سمعهم فتلقنو ها وحفظوها وربما تخيلوا لها معانى يتعالى 
0 


ا 00 
مار ارب و لور ف يه ور عسوا 
عل يدا بل مقو ابها يمان تسليم وتصديق واشتذلوا 
بالفل:وتركؤا البحت :وهؤلاء أهل السبلاقة من أصحاب 
المين والمتخياونهم الضالوز والعارفون بالحقائق هم المقربون 
وقد ذّكر اله مال الاأصناف الثلاثة في قوله تعالى ( فأما ان 
كان من المقزبين فروح ورلحان وجنة نعيموأما ان كان من 
أصحاب المين فسلام لاكدن أصعات الفين »:وأما ان كا 
من المكذبين الضالين فنزل من ميم وتصلية جحم ان هذا 
لهو حق اليقين ) ظ 

ووحود أ تعالى وقدرته وعامه وسائر صفاته يشبد له 
بالعمرور كل ها نع ا هده ردك بابلوائن الظاهرةة واباطة 
من ححر وهدر ونباتوشحر وحيوانومماء وارظو ار كن 
الشييا وا افنا ارا ومافنا وهلي أعوالنار لني قلونا وديم 
: . 

أطوارنا ركان وكناتنا واطارن الا قافو عيها انسنا 
5 محسوساتنا بالمواس الس ثم مدركاتنا بالعقل والبصيرة 


وك وأحد من هده المدركات لدمدرك واحد وشاهد واحد 


ور ولحر ونار وهواء وجوهر وعرض بل اول شاهد عايه 


م ا 13 
ردك 5-08 5 م ماف الما ٠‏ شواهد بد ناطقة وآدلة 5 
بوجود خالما 5 ومصرفا ورك ودالة على غلمه 
وكدرية ر فاو والموجوادت الح ا قو ااه 
كانتحياة الكان ظاهرة عندنا وليس يشبد لما الا شاهد 
واكدوهونا احينينا من حر بده فكت لا رد عندأ 

مالا تصو, ر في الوجود شئ' داخا ل نفو سنا وخارحها الا وهو 
شاهد عليه وعللى عظمته وحلاله اذك لذرة فامها تنادى بلسان 
حالما انه ليس وجودها بنفسها ولا حركتها بذاتماوانها حتاج 
|! فى موحد وعركايا لشبد بدلك اولا رجي اعضانا 
1 اه 0 
0 مام حر يقن 50 لام 
د ارد سي رك ومحسوس ومعقول وحاضر 
وغان الا وهو شاهد ومعراف عظم ظبوره انهرت العقول 
وااشفت عن ادو كه فار اسع فيه عقولنا فله 
سيبان » أحدهما خفاؤه فى نفسه وتموضه وذلك لا يخ 


0 


مثاله 39 والا حر م يتناهى وضصوحةه وهذا مان الفاث 


5 21 
1 بالليل ولا نبصر بالنهار لا مفاء النهار واستتاره لكن 


6 


ل اط م ا 
لامتتاع انصاره قلا برى شيئاً الا اذا امتزج الضوء بالظلام 
وصنعف ظبورة د فكذإلعقو انا ضعيفة وجمال |المضرة الا ابية 
فىنمابة الاشراق والاستنارة وفي غابة الاستغراق والشمول 
حتىم سا طزورت ردير بكرت الشبير ا توالا ردن 
فناو ظورمسيى عقا شان من ادن باشراق ورم 
واختق عن البصائ رم اختق عن الأأنصار يظبوره » ولا 
تسب اداه زم مضب الظبور فان الأ شياء تستبان 
ا وما عم وجوده <تى انه لا ضد له عسر ادراكه 
ذلو الختافت اللا 0 فدل بعضبا دون عض أدركت التفرقه 
عل قرب ولأ اشتركت ف الدلائل على نسق واحد شك 
الم ونقالهاثور العيس الشتزق عل الاارضل فانا تمر أنه 
عرض م: م اض نحدث فى ا وزول عند غيبة 
لقي قو كلتك الفسسى ذاقةة الا قتراق ولا غروت 1ن 
لكنا نظن انه لا هيئة في ل جسام ألا الؤاتيا وهى السواد 


0 0 
وااناض دعر ها فأنا 7 ل اسرد إل | 1 لسواد وفي 
ال ب البباض فاما الضوء فلا ندرلله وحده ولكن لا 
ارت العسن وأظليت الواضم ادر كنا قرفة يق الطالن 
فعلمنا ان الا جسام كانت قد ا فو العمنت 
إلصفة فارقها عندالغروب فعرفنا وجود التورسدمهوما كنا 
لطلع عليه لولا عدمه الا العسر شدي وذلك شاه دنا 
الأجسام منشابية غير عتافة في الظلام والنو رهذامم ان 
القور | طر المونانة ا3 وتو رس وات قاهو 
ظاهر 6 نفسه وهو يظور لغيره انظار كيف ؟ لصور استمهام 
اك ين طيووة ولا طرياق تتنقنات قال هونا طر 
الأمرروودظرت الكداتهنا ولوكان له عدم اي ا 
لايس البموات والا رمن ولط الك والذكرت 
ولادرك بذلك التفرقة بين الحالين ولوكان فض الا عناء 
رجز وك ونرد ا اي اريت 

الشيئين فى الدلالة ولكن دلالته عامة في الااشياء على نسق 
واحد ووجوده دام فى الا حوال يستحيل خلافه قله 0 


4 
2 


ا مرك أقه فوب جحي رحت الا عن اعتدال 
أمره بعلم أن الاقتال أثر من اثار قدرته تعالى فهى تائعة لبأ 
لكوي و ليا لققة فونه اذ به بوخوع اذا قال كلها وين ش 


هذه حاله فلا .نظر فى ثئ* من الافعال من حيث انه سنماء 


وأرض وحيوات وشحر بل بنظر فيه من حيث أنه صنع 
الواحد اق فلا بكون نظره مجاوز؟ له الى غيره كن نظر 
في شعر اسان أو خطه أو تصنيفه من حيث اله أثره لا من 
حيث أنه حبر وعفص وزاج مرقوم على ناض فلا يكون قد 
اراق تير العدت وكل الام تفنيت الاقنالى قن نظي 
كاين بعك انه قن ان وعراف ير عدك اله فسا الله 
والعسن بن ادش اننر كن اقرا إلاى امول 
حي عي الموحد المق الذى. 
رةه لى نفسه من حيث نفسه بل من 
ع انه عبد الله ولكد و<ود مدا ل هذافي الناس عزيز 
سيت قصور الأفيام بعن معر فد الله تعالى وانضم اللِه ان 


المدركا تكلا التى هى شاهدة على اله انما بدركبا الانسان 
فى الصبا عند ققد العقل م دو فيه غريزة العقل قليلا قليلا 


9. 
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وهو مستفرق الهم بشبواته وقد أنس عدركاته وحسوساته 
وألقرا طرف مايه ارول الأنتى ولذلك: أذاراى 
00 الجا اخيوا و عي او فلؤي أفال 
لى خا 28 انطلق لسأنه ار قال 
0 اله وهو عرق طول اتبار قي وأعوا وسار 
اللؤاناك الألوفة وكيا خواجيد فال لأعين »ادا 
لطول الانس مها ولو فرض 5 كه بلغ عاقلا ثم اقخسفة 
غشاوة عينه فامتد دضره الى السماء وذ وض والاعيهاز 
والنبات و واطيوان دئعة واحدة على سسا معنا لإا 
عقله أن إخببر لظم تعجبه من 3 هذه المجائب 1 
وكذا وامعالة عر الذي يكل اااق نينا الاستش يوار 
المعرفة فالناس فى طلبهم معرفة اللّهكالمد هوش الذى إضرب 
نه المثل اذاكان را كا جارد وهو يطلى حماره والجليات اذا 
عالت ونان عارك نولاف 1 ا شولا قن 
فد ظلهرت فلا تخؤعل أحد إلاعلى أ كدلايمرف القمرا 
لكن بطنت مما أظهرت محتحبا 
فكيف العرف مر ن بالعرف قد سترا 


الدن يطلق اغة على عدة معان منها الطاعة واخزاء 

واطلواتة» 5 هو الأحكام 5 عالتبا الداعية 
لذوى العقول الى السعادة الأ بدية وسمى دي لؤذأننا دين له 
ونتقاد ٠‏ وب أرط ملة من حيث أن حبريل عليه 0 
الأشول وال مول عله علا ». 0 وشريعة من 
حيث ان الله شرعه وبينه لنا على لسان النى صلى الله عليه 
وس الله هو الشارع حقيقة والنى شارع مجازاً ٠‏ وأمور 
الدين ارلعة 

)هه التقد هوهو حزم زنقائد أعال السنة 

رك ووفاءالسيجوهوا كال الا افو اناف لالض 

(*) وصدق القصد_ وهواداءالعبادة بألنيةوالاخلاص 

(؛:) واجتناب الحد ‏ وهو ترك النواهى والحرمات 

والامان لغة مطلق التصديق وشرعاً تصديق سيدن 


مد ص الله عليه وسلم فوأ علم كه به من الدن بالضرورة 


0 التإدع الجزم المطادد ق لاواقع عق حليق 1 وعن 

تمليد وذلك مثل الا بمان بالله تعالى وملتسكنة كور 
واليوم الآخر والنضاءوالقدر 

الأسلام لغة مطلق الا تقياد وشرعاً المضوع والاتقياد 
5 وظاهر 1 > به الرسول عليه الصلاة والسلام وعم 
مجيئة نه 5 فكل من الاعارنف والاسلام لا .نفك عن 
الاخر فكل مؤمن عسل 00 سم مؤمن ثم ان النطق 
بالشهادتين شرط لازم لاجراء الا حكام الدنيوية على المؤ.ن 
من نحو زواجه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين 
فاذالم ينطق ا لعذ ركالكرس ١‏ واموت عقى الاعان لبه , 
وا ل عند الله تعالى لسك من امتنع عن النطق عناد 
لعد عرضه عليه ذلك فهو كافر ولا عبرة تصديق لقان 
قال عليه الصلاة والسلام ( ببى الاسلام على خمس شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن مدا وسول اله وإقام الصلاة وإبتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحبج البيت من استطاع لاد 

والمتكفل ,شرح قواعد الاسلام الخسة المذ كور فى 
هذا الحديث عمان عل التوحيد وعلم الفقه ولنبداً بالأول 


وما ستحيل ومأ يجوز وكذا ذات رسله صلوات الله علبهم 


أجمعين وكذ اإلمكنمن حيث انه يستدل بهعلى وجو ب وجود 
صَائه كا لزاه والاعزاض اوم تمرك اعتقاده 6اللسسات 

(+) . ومرته معرفة الله تعالى إصفاته الواجب بوتا له 
مع تنزيبه عما يستحيل انصافه به والتصديق برسله على وجه 
اليقين الذى تطمئن به النفس اعتّادا على الدليل لا استر ساله 
مع التقليد الذىكا يكون فى المق يأتىفى الباطل وك يكون 
فى النافم الحصل فى الضار فبو مضلة يعدر فا الحوان ولا 
حمل حال الانسان 

(4:) ورتبته اله أشرف العلوم لقوله عليه السلام ( ان 


له تعالى م يفرض شيا أفضا اجو عه و الما وار ك3 
شىئ اانه لافترضة عل ملاركته منهم را كم ومنهم 
ساجد ) ولا غرو فبو متعلق بذات الله نعاللى وذات رس له 
وشرف العلوم بشرف المعلوم 
(ه) وقد جاءت بعل التوحيد الرسل الكرام من .لدن 
ادم الى سيدنا مد عليه وعلمهم افضل الصلاة والتسليم غير 
الأشعرى أشبر من دون كشن هذا العم وأقام الا دلة 
والبراهين على رد ما قاله المذالفون شاع أمهما الواضعان له 
)5 وفترض تعلمه عل كا ان د الوا كروك 
بأدلة إجمالية وأعا زاف أداته التفه ملية فهى ذردر أن كفاءة 
اذا كام نه لعض إل مه سقط الطاب عن الباقن 
واعر 3 العقل هو لضت الى ناد به الانسان عن 
ا ا اق اندي ا يق | ل العلوم النظريه 
«وتدبير الصناعات اللفية الفكرية وهولاءبتدى اباك رع 
والشرع لايتبين إلا بالعقل وقد ضرروا لتظاهرهما واحتياج” 
كل منيها ال ال خر بعالا 
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قالوا المق كال ساس واشرعكالناء 0 لف 5517 
مالم يكن بناء ولن ثبت بناء مالميكن أساس 

وقالوا العقل رسول من الباطن والشرع رسول من 
الظاهر ولا سبيل لق الاتفاع بالرسول لظامر ما! 
بتقدمه الانتناع بالرسول الباطن فبالباطن تعرف صحةدعوى 
الظاهر ولمذا أحال الله تعالى من يشاك فى وحدانيته وصحة 
اما على العقل وأمر أن بزع اليه في معرفة صحتبا 
فالعقل قائد والدين سدد فلولا المقل ل تأت الرسل واولا 
الرسل ار العقل في كثير من السبل فباجماعبما وضحت 
الحجة وقامت اللحة 

وقالوا العقل كالم راج والشرع كاز , تفال يكن سراج - 
1 في اكوا كرك ١‏ كم بد راج قال بال 
( أهمتوو السوات وال رض هنا 5 كشكة ذبا مصباح ) 
وقال الشاعر 
هذب النفس بالعاوم لترق ‏ وذر الكل فهى للكل بيت 
اما النفس كالزجاجة والعة.......الى سراج وحكة الله زبت 
فاذا أشرقت فاك حى>2 واذا أظلمت فالك ميت 
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وقالوا التق لكالبصر والشرعكالنور فال يكن بصرلم 
فد النور فى النظر ومالم يكن نورلم يدرك البصر وان كان 
وكاة الشوة فكنا أرقي ور البصر ولو الشمين ووم 
لخحصل الأنصا ركذلك نور العقل ونور الشرع صل 


الاستيصار فبما في الظاهر نوران وفى الباطن نور واحد قال 
تعالى ( تور على نور ) بريد نور الشرع ونور العقل ٠‏ 2 قال 
تيدف الله لقره مت يها )عازه الى ايها كدان فى 
الباطن ٠‏ وبأتعادهما يبتدى فى جميع المواطن 
لهذا أخذالعقل نكر عل الث“ بأنهواج بأو مستحيل 

او جاز على حسس الا حوال المقتضية لذلاك 

)١(‏ فالواج العقى هو الذى لا قبل الانتفاء وهو 
الاين وواجب عقلى لظارى تحتاج الى دليل مكو جود 
خالق العالح 

(؟) ولمستحيل العقل هو الذى لا قبل الشوت وهو 
قدمان مستحيل عقلى بديهى لا نحتاج الى دليل كالواحد 


نصف الثلائة ٠‏ ومس تحيل عقلى نظرى بحتاج الى دليل 


200 ١ 
0 00 كالش‎ 
والطاز العقى هو الذى قبل الثبوت والانتفاء‎ )+( 
5 وهو قدمان جار عتملى بدمبى لا نحتاج الى دلدل كر‎ 
الجسم أو سكونه وجا على 00-6 العاصى لان الله‎ 
تعالى المالك المطلق الحكيم بشعل في ملك مايشاء لا يأل‎ 

جما تشعل وبتحصر هذا العلر فى ثلاثة ابواب وخاتمة 


ا ا 2 يدجي ومس 


الباب الاول 


01 المسانا لاق ا تماد 0 


9 ا 0 تمل 5 م وما بحوز 5ط وشص_يلا 


م لاض ودنام 0 رفة لذة وان ألذ المدارف أء 5 
وشرفها نسب شرف للم فان كان فى المعلومات ماغو إل جل" 
والا كل والاشرف والاعظم الم به ألذ اعلوم لاعهالة وأشرفها 
وأطيمما وابتشعرى هلف الوجود ثبى' أجل وأعلى وأشرف وأ كل 


وأعظم من خالق الاشسياء كارا تكلا ومزيتها و«بدتما ومعيدها 


4 


5١ 
الاجال أن يمتقد اعتقادا. جازماً أنه يجي لله تعالى كل‎ 
صفة كليو لبق اشأن الالوهية وستحيل عليه تعالىكل نتقص‎ 


ع ومرتمها وهل يتصور أن تكون حضرة فى اللا والجال 
والمهاء والجلال أعظم » من الحضرة الربانية القي لامحيط عبادي” حلاها 
وعجائي أحوالا وصف الواصفين فألذ العلوم الم الله تال و نضقائة 
وأفماله وتد بيره فى مملكته من مننبي عرشه الى خوم الارضين 
فيلبغى أن بعلم ان لذة المعرفة أقوي من سائر الاذات 
ا 5 الجزم المطابق للواقع ونفس الامى عن دليل واعلم 
أن العقائد على ثلاثة أقسام الاول ما يتوقف عليه وجود الشعل اك 
' الذى من جملته المعحزة 1 على صدق الرسل وذلاك كالوجود 
والقدرة والارادة والعلم والحراة, وحوها فالفمل «توقف على هذهالصفات 
اذ لا بتأني الا من كان «تصفاً بها فلا يصح الاستدلال عليها الا 
بالدليل العتلى اذ لواستدل عليها بالدليل السمعى لادى الى الدور 
والثني ما برجع لوقوع جائز مثل أحوال القيامة من اهشر والنشر 
والجنة والنار والصراط والميزان وتحو ذلك فبذا يستدل على وقوعه 
بالدليل السمعى و يستدل على جواز وقوعه بالمقل ٠‏ والثأاث مالاتتوقف 
عليه المعجزة ولا برجع لوقوع جائز كالسمع والبصر والكلام فهده 
يصح الاستدلال عليها بالامرين والاتجح مهما السمعي ٠‏ والتحقيق 
أن أساس المقائد الاسلامية هو السكتاب والسنة واجماع الأمة 


والفضية. أن يعتتقد اعتقادا جازماً بالدليل المقل 


0) 
والاما وحوب عشربن صغة لله تعالى دن الوجود والقدم 
والمقاءعوعالفته تعالى لاحو ادث وقيامه تعالى سه 0 والوحدامة 
والقدر 95 ةوالار ادة والعم واللناة والح ” والبصر والكلام 
وه لعالى 00 أومر 3 وما وار ا 0 
دن لعتقد اعتقادا جازم بالدليل العقى والنقق استحالة . 
عشرين صفة عليه تعالى أضداد الصفات الساشّة وهى 2 
ولاكانت المحرفة متوقفة عل انر الول 5 كان انظ أول 
واجب وسيلة قريبة وما كان النظر «توققاً على القصد الى النظر كان 
القصد أول و حب وسيلة لعيدة والمراد بالقصد الىالنظر توجيهااقاب 
اليه بقطم العلائق المنافية له ومنها الكير و المسد الح وتطبير القاب 
عن هذه الاخللاف ول هداية الله تمالى للعيد 
)00 أيسواء كان كذلك الدايلالعقلي ( اجمالاً ) وهو المعجوز 
عن : تقر بره 0 شمهة 0-6 0 وقد بر 0_8 ا بقوله 
) تدا 6 وهو 00 علي 00 بره وحل م لعاماء 0 
يداه ن اعتبار مطابقته الكتاب والسنة 
واعر إعان المقلد صحيح مم العصيان ان كان فيه أهاية للنظر 


فى 
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صب م عب سوست سصس سس . ل 


واطشوت واقناء والمائة الجر اد وال فتقار الى امحل 
والقصص والتعدد والعجز والكراهية والجهل وللوت 
والصمم وأا اممى والبكم والمكون طفن والكوق مكرما 
والكون تاعاملا والكون) والكرن أصم والسكون 

لى واللكون م ظ 


فعركا " 1" ا 0 
والافلا عصان وأن أهل الئترة ( وهم هن كانوا بين أزمئة الربسل 
أو ف من الرسول الذى لم يرسل اليهم ) ناجون لقوله 0 7 
معذبين حتي لبعث رسولا) ' هذا على كون وجوب المعرفة شر 
ول ون ور رفة عقياً عدم انهم ومثل أهل الفترة - 
لهم الدعوة كن نشأوا في أطراف العمران كشاهق جيل أو جز برة 
فى البحر أو نشأوا فى دار المرب اذا عمروا مدة أمكنهم فيبااتذ ىو 
ول يتذكروا بأن غنلوا عن اف تق أ عدوا اران در تعالى فى 
جواب كفار جهنم ما طلبوا الروج ( أول تممركم ما يتذر فيه من 
تذك وجاءكم النذبر) وذلك لان شرع الانبياء السابقين لايخ الا 
بمحء نبي آخرلا بمجرد الموت ' 
بوتا ايسا هرم وار 
ش ٍ : 


اسم ل ام ال م و 00 


١‏ د 


1 لوجود بممنى لبوت ١‏ انى' وتحققه واجب له تعالى 


لذأنه لا لء أى أن غيره ل بو*ثرفيوجوده نعالل وآما الوجود 
7 يد للق كوجود” فهو تفعلهلعالى والدليل العقا ف على وجوده 


و ل ممم مهمه ممه ممه ممه ممه فم ممه مم وو 


ا را قي ودع 
فيه ) فلو كانوا مش ركبن لا وصدوأ بالطبارة واالحيردة قال تعالمي ( اما 
المشركون ثم س ٠٠‏ واعبد موئمن خير من مشرك ) 

ويا قد أحبا الله تعالى أبا طالب وآمن بالمصطني فالحذر من 
أذيته صلي الله عليه وس لقوله تعالى ( انا الذبن ؤذون الله ورسوله 
نهم اله في الدنيا 000 وأعد 0 ا ا 
( مابال أقوام أذوئني في نسبي وذوى رمي أل ومن اذى لسبى 
.وذوى رحمي ققد الذائي ومن ٠‏ آذاني فقد آذي الله ) 


إآى 
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ال أن هذا العالم يجميع أجزاله من السمو ود 
يتياه ال ن محدث 


0 5 أ توجوة هذ ادم واعسلم ان المالم أعيين وأعىاض 
والاعان أجسام وجواهر والكل حادث الا أنه 1 علي حدوث 
الأعيان بحسدوث الاعراض وتقرير البرهان على ذلك أنْ تقول 
الاعيان ملازمة للاعراض الحادثة وكل ملازم للاعراض الحادثة فهو 
حادث فبتتج الاعيان حادثة 

د أي موجل. توجذء لانه لو وجد بنفسه أزم لرجيج 1 
إل مين المنساودين بلا مجح وهو اللا فيه من اجماع الضدين 
المساواة والرجحان .قال المر<وم جمال الدين الاذناني ظن جماعة من 
متأخر ى الماديين ان المادة ا ا من القوة وما بلابسها من الأدراك 
جات وتتجلى بهذه الاشكال والبيئ ت وعند ما تظهر بصور الاجساد 
الية براعى ءا لابسبا من الشعور ما يلزم لبقاء الشخص وحفظ النوع 
فتنثى' لها من الاعضاء والا لات ما بنى بأداء الوظائف الشخصية 
والنوعية مع الألنغات الى الازمنة والامكنة والفصول السنوية » هذا 
اقيق ما وجدوا من حيلة لمذهبهم العاطل بعد مادخلوا م نألف جحر 
وخرجوا من أاف ننق وماهو بأقرب الى العقل من سائر أوهاميم ولا 
هو بالمنطبق عل سائر أصوليم انهم ارون نكدائر المثأخرين أن الاجسآم 
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مركة من الاجزاءالديمقراطيسية فيازم على القول بشعور المادة أن 1 
لكل حزء دعق راطسى شعور خاص كا يلزم أن تكون له قوة خاصة 
ينفصل بهما عن سائر الاجزاء اذ لا يمكن قيام العرض الواحد وحدة 
شخصية عحلين فلا يقومء! واحد يجرئين ولا بأجزاء و بعد هذا 9 
سائلهم كيف اطلع كل جز من أجزاء المادة مم انقصاطا على متا 

سائر الاجزاء وبأية آل أفهم 00 
برمان ( مجلس الشورى ) أو أى سنات ( مجلس الشيوخ ) عقدت 
النشاور فى ابداع هذه المكونات العالية التركيب البديعة التأايف وانى 
هذه الاحزاء ان تا لم همي فى دضة العصؤور ضرورة ظبورها فى هيئة 
7000 م الواجب أن يكون له منقار وحوصلة الهاجته 
قي حياته اللهما واذا كانت في يض الشاهين والعقاب ق. أ لها 
العم بأما تقوم طيرا كا ل الاحوم فلا بد لهمنمنسر ومخلاب يصول 
بهما فى الصيد لاقتناص ما بحتاج اليه من حيوان ثم يشر له ليأ كله 
ومن أبن ها ان تلم وهى فى مشيمة الكلية انها ا صورة 
انق الجرو ثم كير حتى تباغ حد الادراك ثم نكون حبلى لوقت 3 
الاوقات وقد تلد أجراء متعددة فى زمن واحد فبى نمي لطبيها 
<امات كثيرة على حسب حاجة أجرائها »ومن هذه الاجزاء الممبددة 
ان تدرك حاجة الميوانات الى القاب والرئة والمخ والمخييخ وسائر 


4 


والدلءا ل التقلى كل وججوده الل قوله حا وسراو 


الاعضاء ا رمك هذه الطائفة هارمي اليه سوئالى هذا 
لارتكت فى أفكارها وانقلبت الى تيبور من الميرة لا ترفم منه 
8 ولا تحير جواباً 

)01 زعمت الفلاسفة ان العالم وجود بالعلة أو القلعة واركان 
كذلك لازم قدم العالى أو استمرار عدمه وكلا اللازمين باطل 
فبطل املذوم ٠‏ أما بطلان اللازم فعلوم مشاهدة وجود الالم ٠‏ وأما 
بان لزوم ديد الأمبن اذا قدر صانم العالم طبيمة بأوعلة فهوان 
الطبيعة والعلة لالوان إما أن تكونا قدمتين أو حادثتين فان 
كانتا قدعتين زم قدم العالم لان ذمل اله_لة والطبيعة انما هو بالازوم 
لا بالاختيار وقد م اللزوم يقضى بقدم لازمه وان كاتا حادثنين أفنقرن 
الى علة أو طبيعة ة ودار أو تسلسل والدور والنسلسل محالان فكون 
العلة والطبيعة دكين محال فوجود العالم الموقوف علمهما محال والحال 
مستمر العدم ققد لزم استمرار العسدم لامالم والعيات يكذب ذلك 
والضاع ذلك أنه يلزم قدم العام أن فرت العلةَ أو الطبيعة قدعتين 
أو استمرار عدمه أن فرضتًا حادثتين وكلا اللازمين باطل فالملزوم 

وهو كون صانم الالح علة أو طبيعة باطل فنعين أن يكون فاعلا 
الاختيار وهو المطلوب (وربك يمخاق ما يشاء ويختار) ويازم أيضاً. 


لقم ممم ممع ممم م و ممم معد د ممع د و اه ميسو م و مسد ةك الاح 0ه 


يسما إلا بالحق وأجل سرد ٠‏ التاس بلقاء 


على تقدير العاة أو الطبيعة قديمتين وجود مالا نباية له فيزم وجود 
جميعها دفعة وهذا اللحال في المقيقة لابختص ازومه بفرض قدم العلة 
أو الطبيعة بل يلزم أبضاً في فرض حدوثهما فان قلوا مختار أن الصانع 
لاحوادث طبيعة وامها قدعة ٠‏ تولك فيازم قدم تلك الحوادث غير 
مسلم لان عدم المفارقة انما يلزم فى العلة مع معلولها لان تلازمه.ا 
لايتوقف على شىء أما ملازمة الطبيعة مطبوعها فتوقن على عدم الموانع 
ووجود الشرائ طكلهاما تقول مثلا تاثير النار بطبعها فى احتراق الثى' 
يتوقف على ونجود شرط وهو مسها مثلا لذلك المحترق واتتفاء مانع 
وهو بلل ذلك الممسوس مثلا أما اذا وجد مانعها أو الثاني شرطما 
فتوجد 5 مع عدم مطيوعبا الذىهو الاحتراق فأذا هرر ذنك فقول 
صانع هذه الحوادث طيعة قدعة لكن آخر مطوعيا و 55 قدا 
انع من وجوده أزلا أو فوات 2 شرط فام ١|‏ شق المانم ووجد الشرط 
فم لا بزال وحدت تلك الحوادث فلا 23 على ونا قدم الحوادث 
ولا استمرار عدمبا كم زعم قلنا لابصح أنيكون تممانع والا لوصح 
أن رن فى الا ذل وك بك . ر: مقارنة ااقعمل لوحدود الطبيعة زم 
أن لا وجد الفعل أصلا لاني لآ زْل ولا فم لاءزال لان ذلك 
المانع الذى عم دن ٠قارنة‏ الفعل ا مطبوع 58 طبيعته لايكون 


ا 1 1 زاك لس عه حم نا عا ع ع نان نل لاعن لاما مت 


0 ) وقولهتعالى ( انذفى خلق 00 رض 
ختلاف الليل والبار والفلك الى رى فى البحر عا نفع 


مانم إلا اذاكان موجوداً مع ااطبيعة فى الأ زل والا لزمقدم حوادث 
الملل لعرو الطبيعة الموثثرة فيها عن المانع أزلة فيازم أن يكون المانع 
من وجود العالم قدا واذا كان قدهاً زم أن لابوجدثى' من 
العام حتى يتعدم مانمه القديم لكن عدم القديم محال فوجود العام 
المتوقف عليه حال والعيان يكذب ذلك وحينئذ بطل القول بأن عدم 
مقارنة الفمل المطبوع وجود طبيعته لأجل وجود مانع ولا يصح 
قولك ان الذمل المطبوع وهو العالم تأخر عن وجود طرءته اتخلف 
شرط في الأأزل فلما حصل الشرط فما لابزال حصل الفمل لما يازم 
عليه من الساسل أوع_دم القديم و بيان ذلك انه لو توقف تاثير 
الطبيعة القدبة على شرط ولم يقارن الفعل المطبوع لطبيعته لعدم ذللك 
الشرط فى الأأزل فها وجد الشرط فما لابزال وجد الفمل فنقول 
انعدام ذلك الشرط فى الأزل اما مائع أو لنقد شرط آخخر لا بصح 
أن 9 لانم لانه حينئذ قدي فلا توجد العوالم الااذا وجد 0 
ولا بوجد الشرط الا اذا زال ذلك المانع فيازم عدم القديم وان 
كان اسدام ذلك الشرط لتخلف شر شرط آخر فتخلف ذلك الشرط 
الآخرلا يصح أن يكون المانع سيق فيكون لتخاف شرط رابع 


د 


الناس وما ل ل من السماء من فأ فاحى به الأرض 0 


وهكذا كل 537 انغدم فاتعدامه لاتعدام شر طه وهم ج ا 
وجدت العوالم فوجودها بوجود :أتب و الطهة ولا بوجد تأثْير الطبيعة 
الا بوجودالشروط جميهها التىكان تخل ف كل واحد مها لتخلف الاخر 
فيقع بوجود العالم الأسلسللوجود شروط لانمهاية ها والتسلسل ال 
تقدم فا أدى اليه وهو أن عدم مقارنة الفعل المطبوع لوجود طبيعته 
القديمة لفقد شرط باطل وبا تقرر ظهر بطلان تأثير العلة أو الطبيمةفى 
اجاد العام واعلم أن الفلاسفة بعد أن زعموا ذاك نحيرت أفكارهم 
واضطر بت آزاراهم فى كفية تكون العام أما المتقدمون منهم فذهبت 
طائفةهّهم الىروجود ذات مجحردة عن المادة والمدة عخالئة للمحسوسات 
فى لوازمها منزهة عن لوا<ق الجسمانية وعوارضها وأثبتت أن سلساة 
الموجودات مادية وخر ده لهي الى موجود #رد واحد من تيع 
الرغوه يرا الاك ون اتالقنوالتركيء وعال عند العتل نصور 
التركيب فيه وجوده عين حقيقته وحقيقته عين وجوده وهو المصدر 
الأول يع الكائنات مجحردة كانت أو مادية واشتهرت هذه الطائفة 
هين ومنهم فيثاغورس وسوقراط وأفلاطون وارسطو ومن أهل 
مذهبهم كثير ومذهب هولاء فى كفية وجود الكائنات هو أنهم: 
قالوا ان الواحد لا بصدر عنه الا الواحد والواجب تعالى واحد حفيق 


ا 
١‏ 


موتها وبث فنها من كل داب ونصريف الرياح والسحابه 


لاتكثر فيه بوجه من الوجوه فلا يصدر عنه ابتداء الا واحد فقالوا 
الصادر عنه تعالى أولا العقل الأ ول فللمقل الا ولثلاثة أوجه وجوده 
من المبدأ الأول ووجو به بالنظر اليه أى الى المبدأ الأول وامكانه فى 
ذاته فالاعتبار الأول يصدر عنه عقل ثان و بالاعتبار الثانى يصدر عنه 
النفس الجردة للفلك الاول وبالاعتبار الثااث يصدرعنه الذلاك الاول 
وبصدر عن المقل اثانى على هذا الوجه عقل ثالث ولاك ثانونفس 
مجردة للغلاك الثانى وهكذا الى ذللك القمر فتكامات العقول عشرة 
والافلاك تسعة والعقل العاشر المدبر الك القمر يسمى بالسقل 
الثمال لكثرة فعله وتأثير « فى عالم العناصر فانه الذى يفيض الكون 
والفساد على ما حت ذلك الفلك مر العناصر الاربعة وض النار 
حت فلك القمر والهواء نح تكرة النار والماء نح تكرة الطواء والتراب 
حت كرة الماء قالوا ويتركب من العناصر الار بمة الم كورة المواليد 
الثلانة وهى المعدن والنبات والميوان وتركيهها بعد حصول المزاج 
وهو كينية مأشابهة الاجزاء حصات من تفاعل العنامسر الار بعة بحيث 
يسركل سورة الآخر بلا غلبة والا لكان المكدور كامسراً كذا 
قرروه وهو باطل لان الاتكسار والكسران وقعا على التعاقب زم 
انقلاب المكسوركاسراً وهوحال أو مماً لزم اجماع الضدين وهو باطل 


1 

لتر بين الما 1 رض 0 يأت لقوم ساون ) وقوله 

تعالى ( أفلا منظرون الى الا بل كيف خاقت والىالسماء كيف 

وفدوال الكت نضنت وال الأرض كت سطحت) 
وسل أعرابى عن الدليل فقال البعرة ندل على البعير 

والروث عل احيق انار الأقدام على السير ٠‏ فماء ذات 

أبراح او ات اج ٠‏ ونحار ذات امواج اما ندل 


على الضانم الحكيم . القدير العليم 


5 القام 


لقدم الذاتى هو عد الا ولبة أى أنه تعالى لاأول 


لقدم 
006 انه جل شأنه مصدر هده الكاينات وموحد هده 


الموجودات فلا بد أن يكون ساقاً عليها لايتقدمه تعالى ثى' 
والاازم أنتكون وجدت قبل وحود موجدها وذلك باطل 

والدليل العقلى على قدمه تعالى أنه اذا لم يكن صائع العام 
قدعا كان هادا واذا كان حادماً افقتقر الى محدث واذا افتقر 
آل عدت امترعدته الل حدث أننا لأنشاد المائلة ينها 


أ 
1 3 


واذا | ار ا محدث ث افتقر محدثه إلى م محدث م 
مكنا الور او الي ول ليها لان 
أدى الله 55 افتقار الحدث الى محدث محال فا أدى اليه 
7 و افتقا رصانم العالم الى محدث مالفا أدىاليه وهو كونه 
ان معط ا قدعاً محال فثبت نقيضه 


ل 1 "لمن اغا كون وجود. 


وهو باطل 
والدايل التقلى ع ديه نال لديا عا زعو 


١ 0‏ ( الدور وقف وحود كل دن الشثين على وحود الآخر 

١ )‏ (ظ كدر هو تتابع الاشياء واحداً بعد واحد الى ما لامهاية 

) 0( للدم عر الموجود الذى لاايتّداء لوجوده والازلي مالاأول 
له عَم بأ أو وخودياً 4 ل قدم أزلى ولا عكس ١‏ اتلدية 4 القدم ادا 
أطلق في حق الحادث 5 اذا قات هذا بناء يم فالمراد به القدم 
الزمانى وهو طول المدة والقدم بهذا المعنى على الله تعالى محال لان 
وجوده عزوجل لا.تقيد بزمان ولا مكان لحدو ث كل ممهها قلا تيد 
وليد متب الاندا هن خادت طثلييا 


2 اي 
5 


الأول والا خر والظاهر والباطن وهو كل ثيى' عليم ) 


»* البقاء 


«٠» 


فلا يلحقه العدم والفناء ولا يقغى عليه بالاتفصال والاتقضاء 


فبو باق الى غمير نبابة ٠‏ داتم الوجود من غير غابة ٠‏ اليه 

مرجع جميع الكانات ومنّبى مصير هذه المخلوقات 
والاليل العقا لى على نقائه ندال اله لولم يكن صانم العام 

0 م ا انيد م كان لوق 


وهو وجوب قاله 0 اتفق العقلاء 8 


مات قدمه استحال عدمه 

والدليل التقلى على بقائه تعالى قوله جا افر يق 
عليها قارن وبيق وجه ربك ذو الملال والا كرام ) وقوله 
تعالى ( كل ثب هالك إلا وجهه له المسكم واليه ترجمون ) 
ألا كلشي؛ ماخلا الباطل - وكل نمي لاحالة زائل 


مخالقن.تعالى للحوادث ‏ 


مخالفة المولى للحوادث حكونه ليس مائلا لثئ' من 
الكو الف الزرحوةة أو التتيومة ملقا نتواة كاك ف داه او 
فى صفاته أو فى أفعاله 

أناكخالقته نادت فاته فلا ن ذاناتتالل لاتوميك 
الول "وطاق ع 7" قأن 5 كنات عن عاذ لعي 
من وم ودم ولا من ا ن نيات ولا من ماء ولا 
توصف بالشكل ولا باللونولا بالقيامولا بالقعود ولا بالا كل 
ولا بالشرب ولا بالأمولا باللذة ولا بوصف بالملول فى شىء 


)١(‏ الجوهر ما أخذ قدرة من الفراغ لذاته فان انقسم جسم والا 
فجوهر فرد والحكاء قالوا الجوهر ان كان قابلا للابءاد الثلاثة الطول 
وَالَْرضن ) والعمق فجسم وان ل يكن قابلاها فأما جزء الجسم بالفمل 
فصورة 03 حزء له بالقوةقادة وآما 0 يتعلق به فنفسوالا فمقل 

(؟) المرض ماكان تحيزه تابماً لتحيز الجوهر الذىهو خله 
والحكاء قالوا العرض أن يكون عختصاً به اختصضاص الناعت بالمنعوت 
عيزاء كان متسر كا في سواد الجسم أولا كا فى ال جردات 


0 
ولا محلول شىء فيهولا بكو نه والدكء/ 59 07 7 ر ذلك. 
ن صفات الجواهر و نا الدالة على التغيير المناى 
0 ا 

وأما خالفته للحوادث فى صفاته فلأرن علمه تعاال 
لا يشابه علمنا وازقدرته لا تمائل قدرثنا وان ارادته لا تشابه 
ازاك تتأو ان بنياه لا لها سانا وأن ينه لكيةا يدن 
وأ اضر لكا هرا وأن يرذية لخ عونا 

وأما مخالنته للحوادث فى أفماله فلا نه سبحانه 0 
الاشياء بلا واسطة ولا آلة ( اها أمره اذا أرا رادشياً أن وا 
له كن قيكون ) ونه لابشا دعي لمات واه امل 
ع عبنا أى جنير فائدة لاه سبحانه وتعالى حكيم ( وما خلقنا 
السموات والاارض وما بينهما لاعبين ) 

والدليل العقلى على مخالفته تعالى للحوادث أنهلو لم يكن 
خالا الحوادث لكان مماثلا لما لكن كونه ممائلا لما محال 
لأ نه لومائل شيئامن الموادث لكا نادت كن كونه حادم 
محال لما تقدم من وجوب قدمه تعالى فينتيج أن كونه مائلا 
لثى' من الموادث محال فيثبت نقيضه وهو غخالفته للحوادث 


لا 
والدليل النقلى على مخالفته تعالى لاحوادث قوله تعالى 
(لي سكن ني ) 


قيامه تعالى بنفسه عدم احتياجه الى مكان يقوم فيه أو 


محل نحل فيه أو خصص لخصصه أو موجد بوجده بل هو 
غنى عن جميع ماسو اه جميع وجوه الانتفاع '' 

والدليل العفو عيل قيامه نعا! لى بنفسه أنه لو يكن قافا 
بنفسه لاحتاج الى غيره لكن كونه ااال فبرنعاك 
ينتيج ان 0 نه ممتاحاً الورغيره محال فيثبت تفيضه وهو قيامه 
0 


0 ) لكئ تين عا حسكم ومسا رجع ا دشةاطاق 
تفضلا واحساناً منه لا اليه تعالى فلا تنفعه طاعتنا ولا نضره معصيئنا 
اما أمر نا ونهانا لما بعود علينا على انه هو الغنى عن أن يصل اليه النقع 
0 ن تمل صاللاً فنفسه ومن 

ساء فعليها ) وقال تمالى (ان أحستم أحدتم لا نفسكم وان أسأتم فلبا) 
0 


ع 0 


4 
4 5ه 
(ياأها الناس أثتم الفقراء الى الله واللّه هو النى اليد ) 
وقوله نعالى ( ان الله لغنى عن العالمين ) وقوله عزوجل ( الله 
لا إله إلا هو الي القيوم لاتأخذه سنة ولا نوم له مافي 
السموات ومافي ل وف من ذا الذى يشفع عنده 3 بأذنه 
يعم مابين أيديهم وما خلفهم ولا تحيطون شىء ء من علمه إلا 
ما شاء وسع كرسيه التمؤات والارض ولا رارق زنفك] 
وهو الى العظيم ) 


1 الا 


فال وحدانية فى الذات عدم ا 0 0 أعاء 


)١(‏ فه أفي الكم النصل وذاكلانه لو تركت ذاه تعالى من 
أجراء ١‏ أن تقوم صفات الالوهية بكل جزء مها واما أزنف تقوم 
بالبعض دون الآخر واما أن تدو عق وعلى كا ل يازم عدم 
وجود ثبى ؟ من العام أما الاول فلانكا ل جزء يكون إلا وأما الثاى 
فلان الخراء الذي ل تقم به الالوهية عاجز وحينئذ يكون المجموع 


ا 
ش بخص د 
أومرت ماد واغر امن" أو مرق اصرفاك| ومن غير ذلاف: وعدم 
وجود واجي الوجود لذاته سواه ”“فليس له والد ولا ولد 
ولا صاحبة ولا شريك فى الماك ولا ول من الذل ولا مثل 
لله 
والوحدانية في الصفات أن لا كون لهصفتاق فأ كثر 
فن نتلس وانيد ”© كقدركين وعلمينبوآن لا يكون ره 
صفة كصفته تعار ”") ش 
والوحدائية فى الآ فعال أن لا يكون لا حد”' غير الله 
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عاخوا وأما الثالث فلانه يلزم أن كل جزء عأاجز وعجزه وجب عدز 
مجموع الاجزاء وكل ذلك محال 

(؟) فيه نني الكم المنفصل ٠‏ فالوحدانية فى الذات نت 
الكمين المذ كورين 

(؟) في للكم المتصل في الصغات 

(4) فى للكم المنفصل فى الصفات 

(5) .في للكم المنفصلف الافمال ٠‏ فالوحدانية الواجبة لهتمالى 
فنت الكموم الجسة المنصل فى الذات والمتفصل فبها والعصل فى 
الصفات والمنفصل فيها والمنفصل فى الافمال ٠٠‏ واعلٍ أن الكم 
يعنى العدد . 

00 


)( 


تعالى فعل من الا فعال فالا فعا لكلبا خيرها وشرها مبدعبا | 
وغالقها وقاعلنا انه وحيده لا كرك لذ مق فو اللفة . 
بالملق والابداع والمستقل بالأبحاد والاختراع لارب غيره 
ولا معبود سواه 
ون كلوقي 1 51 اتدل كل الوخد 
والدليل اللعن على وحدانبته تعالى أنه لو تمدد ”" إله 
العالمكان بكون هناك إلحان فاما أن بتفقا على وجود هذا 
العام أو مختلنا 
(1). فان اتفقا فلا جار أن يوجداه مما لأأنه يلزم عليه 
اجماع مؤثرين على أثر واحد وهو محال ولاستازام أ نكل 
متينها ) لوتوتةة بالتراقه بل قار 57 الا جر أده وفلة 


)١(‏ لا ينى أن الشركة عيب ونقص في الشاهد والفردانية 
والتوحد صغة كال ونرى الملوك يكرهون الشركة فى الماك الحفير 
الختصر أشد الكراهية ونرى أنهكيا كان الملك أعظمكانت النفرةعن 
الشركة أشد فا نانك علك الله وملكوته فاو أراد أحدهما استخلاص 
الملك لنفسه فان قدرعليه كان المغلوب فقيراً عاجزا فلايكون إِهَا وان 
م يقدرعلبه كانفى أشد الكراهية فلا يكون إِهَاّ (؟) قل تعالى 


وه 


ممح مه عه سم مهن ممه نابم موه مسس سيم معام جيم مصخب ست 20 0600 222 2 2 22222 2 سس 


| فكون هذان الالحان قد 0 وحعلا إِشَأواحد ينس اليه 
ْ الأيجاد ولاينس لم لجال كران لديو ريه 
ْ لاموجد مستقل لاك اغا هو موجده المستقل إذ لمزم 
| (أم جماوا للشركاء خلقوا كخاقه فنشابه اعطاق عليهم قل لله خالق كل 
شى' وهو الواحد القبار) 

)١(‏ تقول النصارى ان الله 26 من ثلاثة أقانم أ قنوم 
الوجود ويعبرون عنهبالااب وأقنوم العم ويعبرون عنه بالابن وأقنوم 
الحياة ويعبر ون عنه بروح القدس و يعنون بالاقنوم الصفة وبالجوهر 
لقم بنفسه ويقولون ان أقنوم الم الذى هو جزء الاوله التقل لجسد 
عيسى وامتزج به فاتحد اللاهوت بالناسوت وزادوا الطين بلة حيث 
ادعوا از"تف 11 إله والوجود اله والحياة إله ثم صار جموع الاقانم 
الثلاثة َأ واحداً لججمعوا بين تقيضين وحدة وكثرة وجعلوا الذات 
التى هي جوهر تتركب من مموع الصفات التى هي اعراض وجماوا 
جزء الاإله انتقل لسيدنا عيسى وسموا الاقانم بأمماء خالية عن المناسبة 

هن أحد بن طولون وقد أحفر بمجلنه عض أهل النظ رأث 
سأل أحد الثلاسنة من أقباط مصر من يظبر دين النصرائدة ورأى 
اليعقو ببة عن الدليل على صحة دين النصرانية فسأله عن ذلك ققال 
دليلى على صحها وجودي أرياها متناقضة متنافية تدفعها العقول وتنغر 
نما النقوس لبايم! وتضادها لا نظر يقوبها ولا برهان بعض_دها من 


لمكال القدرة وفين المتمتقل بكوق عالدر) عقاجا الى 

وهذاغال عله تماق لآن: اتركن من ضنفات الموادث 
لاحم أن عي ١‏ أن بوجده أحدهائم بوجده 
الآ خر لأنْه يلزمعليه حصيل | الحاصل وهو محال ٠‏ اهار 
أن سهان والثاق الغضن ا 


العا ل والح عند الأمل ا وافحص عنما ورأيت مع ذلك أ 
0 مك عظيمة ذوى معرفة وحس قد اتقادوا اليها وتدينوا 
ها امت أنهم ل يقبلوها ول يتدبنوا بها مع ماذ كرت من نناقضها فى 
العقل 3 لدلائل شاهدوها وآنات عاموها ا عرفوها العف 
اتقيادهم اليها والتدين بها قالله السائل وما التضاد: الذى فيها قل وهل 
يدرك أو بم غايته » مها قولحم بان الواحد ثلاثة والثلاثة فى واحد 
ووصفهم الاقاني والجوهر وهو الثالوث وهل الاقانم فى أنفسها قادرة 
عالمة أملا وفى احاد ربهم القديم بالانسان المحدث وما جريفي ولادته 
وقتله وصلبه وهل فى الشنع أ كبر وأَغ من ملت وبصق فى 
وجهه ووضع على رأسه اكير من الشوك وضرب وآمئة بالقضدب 
وسمرت يداه ونخس بالأسنة واللحشب جنباه وطلب الماء فستى الكل 
في بطيخ الحنظل فأمسكوا عن مناظرته وانقطعوا عن محادلته للا قد 
أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده ووهنه 


ا 
3 51 


ان لان لا علقت قدو أحدها بالحطن سد عل لاجو 
طرلق تعلق قدرتنه به فلا در عل خالفته وهو عحز والعجز 
على الاله محال 

(؟) وان اختلفا بأن أراد أحدهما وجود ثىء والاا خر 
عدمه أو أراد حدما كا ةقانا أن فد 
اند م اماع التقيضين أ وناف حكييا يكون 


حكي الله تعالى في كتابه الع بز ع نالنصارى اهم يقولون 5 
بن الله وهو ظاهرلكن فيه إشكال قوي وهو أن يقطع أن المسييح 
صلوات الله عليه وأصحاب هةكانوا مبرئين من دعوة الناس الى الابوة 
والبنوة فان هذا أخحش أنواع الكت فكيق ليق نيأ كابر الا نباء 
علبهم السلام واذا كان الأمى كذلك فكيف يعقل اطباق ملة محبي 
عسي من النصاري على هذا الكفر ومن الذى وضع هذا المذهب 
الفاسد وكيف قدرعلى نسبته الى المسييح عليه السلام قال المفسر ونه 
فى الجواب عن هذا السوئال ان أتباع عيسى عليه السلام كانوا على 
الحق بعد رفع عسى حتى وقع حرب ينهم وبين اليهود وكان فى 
الببود رجل شجاع يقال له بولس قتل جمماً من أصحاب عيسى نم 
قال للبهود ان كان الحق مع عيسى ققد كفرنا والنار مصيرنا وحن 
مفبوثون ان دخلوا الجنة ودخلنا الناروانى أحتال فأضاهم فمرقب 


ا 
0 


رع دانناة ار اسع ا 
وذلك لا يعقل وإما أت لا نفد مراد واحد منهما فيا فيازم 
عجزهما وبلزم أيضاً عليه ارتفاع التقيضين وهما وجود العالم 
وعدمه مثلا فى آن واحد وهو حال . 00000 


ام د ممست ل مج قاض م حم ص سح جي اك لجاب موععاية امي جه مدا ساح حي ل ل ان سح ات لصتس صصص 


أجدهما دون الآخر فيلزم عجز من لم ينف مراده والآخر 
مثله فبلزمعجزه أيضاً لانه يجحي لا حد المثلينماوجب الآخر 
والدليل النقلى على وحدانبته تعالىقوله سبحانه ( (وإهكم 
إله واحد ) وقوله تعالى ( لوكان فببما المة إلا الله لفسدتا) 
وقوله جل شأنه ( ما انخذ الله من ولد وماكان معه من إله 
إذاأذع سكل إله بجا خلق ولعلا عض على بعض سبحان الله 
0 


فرسه وأظهر الندامة لكان بصنم ووضم على رأسه التراب وقال 
ودبت من السماء ٠‏ لبس لك نوبة اله أن تننصر وقد تبت قأدخله 
النصاري الكنسة ومحكث سنة لا يخرج ونع الانجيل فصدقوه 
وأحبوه نم مضي الى بيت المقدس واستخلف عليهم رجلا سمه 
نسعاور وعامه ان عيسى ومري والاولهكانوا ثلاثة وتوجه الى الروم 
وعامهم اللاهوت والناسوت وقال ما كان عيسى انساتاً ولا جما 


إ 

0 © 68 
| شَولون إِذن لا بتغوا الى ذى العرش سبيلا سبحانه وتعالى 
ما يقولون علوًا كبيرا) وقوله جل وعز ( قل هو الله أحد 
ظ الله الصمد م يلد ولم بولد وم يكن له كفوا أحد ) وقد أججمت 
وقال عز وجل ( وما ارسلنا من قباك من رسول الا توحى 

اليه أنه لااله الا أنا فاعبدون ) 

ولكنه الله وعم رجلا ار يقال له يعقوب ذلك ثم دعا رجلا يقال له 
ملكا فقال له ان الايله لم بزل ولا بزال عيسي ثم دعا ببوكلاء الثلاثة 
وقال لكل واحد منهم أنت خليفتى فادع الس اللي اجيلك ولقد 
رايت عيسى فى المنام ورضى عنى والى غدا أذ نفسي أرضاة عيسى 
3 دخل المذيم فذح نفسه ثم دعا كل واحد من هوئلاء الناس الى 
قوله ومذهيه فبذا هو السبب في وقوع هذا الكثر فيطوائف النصارى 


)١(‏ ابر أن الثلاسقة نا رأوا اطراد الارتباط بين الأأساب 
والمسببات توهموا أن الذوات هي الموجدة للا فعال المرتيطة مها و بنوا 
على ذلك ان الفاعل اما أن يكون أوجب الثعل لذاته أو اقنضاه بطبعه 
أو أوجده باختياره ووجه الحصر أن كل فاعل لايخاو اما أن نيصح مله 
النرك لفعله أولا فالذى يصح منه الترك هو الاعل بالاختيار والذى 
لا بصح منه النرك اما أن يمكن أن يمنعه مانم من الفمل أولا «فالذي 
يكن أن عنعه منه مانع هو الذي ينشأ عنه التعل بطبعه وحقبقته من 
غير أن ييكون له ارادة واختيار فيدمع التوقف على وجود شرط واثتفاء 
مانع : والذى لا يمكن أن نمه مانم من الفمل هو الذي ينشأ الفمل 
عن ذاته منغير أن يكونله ارادة ولا اختيار فيه بلا توقف على وجود 
شرط واثتفاء مانع ولهذا يازم اقنران الملة يمعلوها كحركة الاصيع مع 
حركة الخاتم التىهى فيهمثلا ولا يازم اقنران الطبيعة بمطبوعها كاحراق 
النارمع الحطب لانه قد لايحنرق بالنار لوجود مانم وهو البلل فيمئلا 
كلت فرط كندممماسة الثارله *واعر أن تسم الأأفمال الىذاتية 
وطبيعية واختبارية تقسيم اصطلاحى ولا مشاحة فى الاصطلاح لكن 
المثر فى الثلاثة عندنا واحد وهو الله الفاعل الختار ولاثيات ذلك 


مايشاء أن ايده ويعدم بها مايشاء أن يعدمه وقق ارادته 


تقول ان الفلاسفة مع عدم اعترافهم با ذكرنا يقولون ان الله سبحانه 
هو الناعل بالذات على الاطلاق ولذلاك يسمونه علة العلل وأما غيره 
الى فلا بد أن يكون فمله مقيداً بالطبيعة أو الاختيار ٠‏ وان ذلك 
أن حركة اغلاتم مثلا معالة حركة الأأصبع وكلاهما مقيد با أودع فى 
الانسان من الدرة والاختيار وحركة العربات مشلا معللة بحركة 
الوابور وكلاهما مقيد با أودع في المء من القوة الطبيعية وهى البخار 
و باعتبار ما ذكرنا تنحصر جهات التأثير فى الفاعل بالطبيعة والفاعل 
الاختيار واذا عامت ذلك تقول انه لاتأثير للاأسباب العادية فما قارنما 
لا بطبعبا ولا بقوة أودعت فيها فلا تأثير للنارفى الحرق ولا للطعام فى 
الشبع ولا للماء في الرى ولا الشمس فالضوء ولا لاسق.ونيا فيالاسهال 
وهكذا ال ىما لا ينحصر وقد غلط قوم فيتلاك الاحكام المادية لجعلوها 
عقلية وأسندوا وجود كل مها لما جرت العادة انه بوجد معه اما بطبعه 
أو بقوة أودعتث فيه ولا مكن أن يدرك العقل ثبوت الرى للماء أو 
الشبعللطعام أو الاسبال للدواء الا بعد تكرر ذلك على الحس بخلاف 
ثبوت التحبز للجرم فانه يحكم به العقل ابتداء منغير توقف علي ثهى' 
أصلا اما ثبوت تلك الآثار لاسبابها ليس الا بمجرد العادة ولا ثبى' 
فها يلزم العقل بالحكم بامها مقتضية لها بذاتها مثلا الحرارة تذريب الثلج 
والبرودة جمد الماء واذا نظر الي حقيقتهما لم بظبر للعقل وجهاقنضاتهما 


0 
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فبو ذو الماك والملكوت والعزة والجمبروت لهالسلطان والقبر 


لذينك الائرين كا يظهر وجه اقتضاء الجسم للتحيز ووجه اقتضاء 
الجسمين أن لا يحلا فى حيز واحد مثلا فاذا قلنا لمم وا يكن الال 
في الحرارة واليرودة بالعكس أيقولون لا نالمرارة نضعف قوة الملاصقة 
والبرودة تقومها فتقول لهم ول لم يكن الامر بالمحكس وهل جرا فا 
يسعهم بعد ذلك الا أن يقولوا ما كان اختصاص كل مما بخاصته 
الا تخصيص مخصص مختار وذلك لان الاجسام مهاثلة في المقيقة 
الجسمية فلا يصحأن ينغرد أحدها عن الآخر بصغة واجبة لذاته كان 
ينفرد أحدها بالتحيز دون الاخر لان ما وجب لاحد الملين يجبي 
للآخروالا لزم أن يكون مثلا غير مثل وهو نهافت لايعقل واذا كان 
كذلك كان اختصاص كل جرم با اختص به لبس واجاً لذاته والا 
زم انضاف كل جرم بتلك الخاصة وحينئذ فلا بد من مخصص مختار 
خارج عن حقيقتها خص كل واحد منها با اختص به وهو الله تمالى 
وكذا لا تأثير لقدرتنا فيشى' من أفعالنا الاختيا ري ةكحركاننا وسكناتنا 
وقبمنا وقمودنا ومشينا وحوها بلى جميع ذلك مخلوق مولانا جل وعز 
بلا واسطة وقدرتنا أيضأ مثل ذلك عرض أى وصف وجودى مخلوق 
لمولانا جل وعز مقارن تلك الافعال الاختيارية وتتعلق مها تعلق مقارنة 
فقط من غير تأثير لا في شبى* من ذلك وجمل الله سبحانه وجود تلك 
القدرة مقارنة لانمل شرطاً فووجوب التكليف وهذا الاقدران والتعلق 


١ (‏ 9ه 
والملقوالا مر والسمواتمطويات عيئه والملاقمةبورون 


هذه القدرة الحادثة بلك الافعال من غير تأثير لها أصلا هو المسمى 
عند الامام الاشعرى ومن تبعه بالكدب والا كنساب ويحسب 
الكسب تضاف الافمال الى العباد كقوله تعالى ( لها ما كسبت وعليها 
م اكنسسث وأما الاختراع والايجاد فهو من خواص مولانا جل وعز 
لا بشاركه فيه شىء سواه تبارك وتعالى. ولا أضيفت الافمال للعبد من 
جية الكسب أثيب وعوقب عليها 0 لا عنده من الاختيار الذىهو 
سبب ا فى اباد الله الفعل والقدرة هذا هو مذهب أهل السنة 
وخالفهم المعنزلة فقالت ره مهم ان العبد يخلق أفعال نفنسه 
الاختيارية بقدرة خاقها النّدفيه وقالت الجبرية أن الافمال كلها «ستوية 
وانه لاقدرة تقارنشعً نوما وانالعبد مجحبو ر على الفعل كالريشّة 
المعلقة في البواء ولا كسب له فيه أصلا فأنكروا بهذا المذهب ما نمحكم 
به بداهة السقل من الفرق بين حركة المرنمش وحركة الختار ولولم 
يكن فى مذهبهم الا ثبوت جهل بأمر يدرك ضرورة منغير مصادمة 
للشربعة لكان أمره سبلا اذ غاية مايلزم فيه التناهىفى الغباوة وضعف 
العقل كيف والمذهب مصادم لنشربعة لانها جاءت باسقاط التكليف 
بالافعال الي لا تنيسر بحسب العادة بان كانت ليست في وسع العيد 
وطاقته و باتكليف ا تيسر منها على العبد عادة فعله وتركه ولو استوت 
الافما ل كلها ما يقول أهل الجبر لكانت الافعال حينئذ لاثي" منهافى 


في قبضته وهو المنفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالاتحاد 


وسع المكلف عادة فلا تكايف اذن بشىء منها لقولهتعالى ( لايكلف 
الله ننس اليدة وسعها ) وهذا ابطال للكتاب والسنة واجماع الامة 
فالقدرية فرطو! حيث قالوا بأن العبد مخلق فعله الاختيارى والجبرية 
أفرطوا حيث قالوا بأنه لاكسب له فيه وأهل السنة توسطوا حيث 
قالوا بأن العبد لايخلق فعله لكن لدفيه الكسب وخير الامور أوسطها 
والاستدلال على بطلان مذهب القدرية من وجوه ( الاول ) أن 
العبد لو كان خااقاً لذ فماله لكان عاك بتفاصيلها لكنه لا يمل تفاصيل 
أفماله فليس خالقاً ا ٠‏ ويان الملازمة بين المقدم والتالى ان اعخلق 
اجاد الشبى“بالقدرة والاختيار فبوموقوف على الع التفصيلى لان الا زيد 
والا تقص مما أنى به مكن وكذا كل فعل من أفعاله يمكن وقوعه على 
وجوه مختلفة فوقوع ذلك المعين لاجل القصد اليه بخصوصه والتصد 
البه بخصوصه موقوف على الع به بمخصوصه وأما يبان الاسئثتائية وهي 
قولنا لكنه لا بعلم تفاصيل أفعاله فبو ان المثى من موضع الى موضع 
كبد امل عن يسكات متخللة وعلى حركات بعضها أسرع و بعضها 
أبطأ ولا شعور لاماشى بذلك بل قد يصدر عن الاثم أفمال لاع له 
ما أصلا وعلى كل حال فلا شعور للمبد بتفاصيل أفماله ولا كياتها ولا 
كنباتها وهذا فى أظبر أذمال العبد ( الثانى ) ان كل فل منسوب 


1 


العبد هو صا لنعلق قدرة الله تعالي به وحينئنٍ فلا يخلو اما أن يكون. 


ول دسم صصمصصصم عا سداس ا ع ل ملام م - 00101 يي 


ولاجاع خلق الكلق وأجمالهم وقدر أرزاتهم واجالهم 


| ا هذا الفعل بقدرة : الّهتعالى وقدرة العبد فيازم اجماع موثر بن 
على أثر واحد وهو باطل ضرورة واما أن يكون قدرة العبد وارادته 
فقط فبازم وتو تم شي فالكون قبراً عن له تعالمى وهو ما بقع من العبد 
بالا الأواماة تعالىوا با ان اللازمق تعد الاله ثبوت العجز للا له 
عند عدم نفوذ ذ ارادته وذك عينه لازموف مذهب القدرية فانهم جعاوا 
تعلق قدرة العبد وارادته بالفعل مانا من تعلق قدرة : الله تعالى وارادته 
بذلك الفعل مع القطع بان ذلك الفعل من جملة الممكنات التي يجب 
تعلق قدرته تعالى وارادته بم لثلا يازم التخصيص بغير مخصص فصار 
اذن هذا الفمل قد وجيت نجوه قدرة العبد وقدرة مولانا جل وعلا 
وارادة العبد وارادة مولانا سبحانه وتعالى لا عرفت م تعلق 
در كمالى وارادنه م رمت القدرية *خوس هزه الآمة ان الذى 
نفذ وأثر فى الفعل والحالة هذه اما هو أضعف القدرتين وَاضفك 
الارادتين وههما قدرة العيد الثقير المقير وارادئه وهل هذا القول 
الشنيع الا قول باثيات الشر يك لهتعالى ووسمله بنقيصة العحز 8 
الغير له واذا كان عجز الايله تقدير ننوذ ارادة إله آخر عائله قادحاً 
فى ألوهيته و لنقصه فكيف عجره لنفوذ قدرة عبده وارادته ولا 
بننعهم ما يبون به من عدم أزوم عجزه تمالى عن ذلك الثمل الذى 
أوجده عبده قالوا لانه + تعالى قادر أن بوجد ذلك النعل بان يسلب 


4 ان 


لابشد عن قبضته مقدور ولا يعزب عن قدريه تصاريف 


عبده القدرة عليه والارادة له ويلجنه الى القعل لانا تقول عجن الالله 
وكرنه مغلو با على ايجاد ممكن تما مستحيل مطلقاً ( الثالث )ان القدرة 
عندهم هي سلامة الأعضاء نمامهم يوافقون على انه اذا حصات القدرة 
والداعى تمين وجود الفعل فالداعي ان كان من الانسان احتاج الى 
داع آخر يبعثه و بح ركه فاما أن يدور أو ينسلسل وكلاها محال فبطل 
القول بان الداعي من العبد فل يبق الا أن الداعي أمى بوقمه الله فى 
ننس العبد ببعثه على وجود الفعل مع سلامة الااعضاء فيتعين بهما 
ايجاد النعل وايقاعه والمتزلي يضطر الى الاعتراف بذلك اذ لا محيد 
له عنه <تى قال أبو الحسين البصرى من المننزلة لولا مسألة الداعى 
والقدرة تم دست الاعتزال فاذا تقرر ان سلامة الاعضاء من الله 
تعالى وان الداعى من الله تعاللي كان القمل مخاوثا لله تعالى ٠‏ الرابع 
قوله تعالى ( واللهخاقكم وماتمملون ) وقول تعالى ( أطخالق كلشيىء ) 
وقوله تعالى ( انا كل ثبى' خلقناه يقدر) وقوله تعالى ( أفن يخلق كن 
لايؤلق ) فىمقام اتممدح بالخالقية وكونها مناطاً لاستحقاق العبادة وغير 
ذلك من الآديات القرا نية والأأحاديث النبوية التي لا تنحصر ذانها 
تدل على ما قاله أهل السسنة وأججمع عليه الساف الصالح قبل ظبور 
البدع من أن الله تمالى هو الخالق بالاختيار لكل ممكن بيبرز الى 
الوجود ذانَاً كان أو قولا ها أو فملا لا بشاركه تعالىفى ملك جميع 
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اح سس عه عن اسه 2ل سس سل سبي و ع 1 


الامور لاقن مقدورايه ولانتناهى معلومأنه 


الممكنات شى* أى شبىء كان وان التأثير والايجاد خاصية من خواصه 
١‏ تمالى يستحيل ثبوتهما لفيره قالت القدرية لو كان الله تعالى خالا 
٠‏ لافمالالعباد لكانهو القائم والقاعد وال كل والشارب الىغير ذلك 
وهذا جهل عظم منهملان الفعل يسند لمنقام به اسناداً حقيقياً لالمن 
| أوجده فلمنصف بالشىء من قام به ذلك الثي' لامن أوجده يقال 
أبيض الوب أو هو أبيض ولا يقال من أوقع له البياض انه أبيض 
وخينئذ فلا بلزم من كون الفمل مخاوت له تعالى أن يستد اليه فيقال 
قم الله أو تمد الله أو و ذلك كا ألزمتنا الممنزلة بذلك قالوا لو كان 
الله تعالمي خالقاً لافمال العباد لبطل قاعدة التتكليف والمدح والذم 
والثواب والعقاب فيلزم أن لامدح ولا يذمولا يئاب ولا يعاقب على 
شى من أعماله والجواب ان ذلك انا بتوجه على الجبرية القائلين بانه 
لا فمل للعبد أصلا وان حركاته بمنزلة حركة الجادات لا قدرة للعبد 
عليها ولا قصدولا اختيار وأما تمدن فنثبت القدرةوالاختيار لهوالكسب 
لافعاله على ما حققناه على انه قد تمر المدح بالجالوحسن الاق ونحو 
ذلك مما لا كسس ب للممدوح فيه أصلا كا تقرر الذم باضداده وتقرر 
مدح الجادات وذمبا كالثياب والابنية وتحوها 0 اتصفت بهمن 
الاوصاف مع انما لم تفعلها وأيضاً الثواب والعقاب فمل الله وتصرف 
له فما هو خالص حقه لاجد الواقعة علي د بد العبد أمارات وضعبا 


, 00 0 3 1 


والدنا ل العلل على قدزته تال أل لول يتف بالاو 


الشارع على الثواب والعقاب ولوشاء وضع غيرها من الالوان والطعوم 
ونحوها أمارا ات عليبما ٠‏ قلوا اذا كان الله هو اعلالق لافمال العباد 
فكيف يحسن أن يعاقهم عليها وكيف لا يكون عقابهم حينئذ ظلاً 
والحواب انه سكالا أجرى عادته بأمداد العبد بالارادة والقدرة 
والمقدور على وجه التوالى ومهما صمم العبد عزمه على قعل 5 سبحا نه 
بخلقه وخاق القدرة عليه طاعة كان ذلاك الفمل أومعصية كا قال تعالى 
5 كان بريد العاجلةعجلنا لهفيها ما نشاء لمن نريد)الى أن قال ومن 
أراد الآخرة الآية ثم قال سبحانهأترعا ( كلا نمد هرذلا وهرالاء من 
م عطاء ر بك محظوراً ) فرتيالامداد علي الارادة 
م اذا شّاء فصار اليد بحسب الظاهر كانه موجد لمعله حتّى ان 
7" واال لايشكان في ذلك وقد ضل بهما كثير من املق واولا 
ان الله سحأ نه أبد عقول أهل السنة كرقوا ححب التوهات المظامة 
وبرزوا المشموس المعرفة فأدركرا با الام ىكيف هولكانوا كغيرمم 
وان كن العبد حسب الظاهر كأنه موجد له فتعليق الثواب والعقاب 
على فعله حسنان شرعاً وعرقاً وعقلاً وهذا حسن أن يمدح ويذم على 
تلك الأفعال وكان كسبه لديم ورودالنبي عنهموجاً لاستحةاق 
الذم والعقاب فلا يكون عقابه ظلماً علىان الظلم منفيعنه تعالى بطر يق 
السلب الحض كا نسلب الغفلة عن الجدار والعبث عن الرح فان, الفلم 


51 ع‎ ١ 


لانه لو انصف بذلك للا وجد شَئ من الموادث لكن عدم 
وجواد ثى' من الوادت باطل ومحال ففاادى اله عل 


التدري محال فئبت مهذا أن الله تعالى إله هذا العالم الذى 


اما يتصور ثمن يمكن أن يصادف فمعله هلك غيره ولا يتصور ذلك فى 
حق الله تتالى أو يمكن أنمكون عليه أمس فيخالف قمله أ غير ذلا 
نتصور من الانسان أن يكون ظاللاً فى هلك نفسه يكل ما بثمله الا 
اذا خالف أمى الشرع فيكون ظالاً بهذا الممنى فن لا بتصور منه أن 
يتصرف فى هلك غيره ولا يتصور منه أن يكون حت أعس غير هكان 
افر عاد عنه فان فسر الظل #عنى سوى ذلك فهو غير مفهوم ذلا 
يتكلم عليه بننى ولا ارات ٠‏ وحكى ان عبد الجبار الحمدانى الممنزلى 
قاضى قزوين دخل على الصاحب بنعياد وزير اموز وعنذه الاستاذ 
أو اسحاق الاسفراينى من أمْة أهل السنة فلا رأي الاأستاذ قال 
سحان من تزه عن المحذاء فتال الاستاذ على الور سبحان من 
لابقع في «لكه الاما يشاءفتال عيد الجبار أيشاء ربنا أن يعصى فقال 
الاستاذ ممق ربنا قبرا فأل عبد الجبار أرأت أن منعنى البدى 
وقذي على بالّدى أحسن الى” أم أساء فقال الأستاذ ان منمك ماهو 
لك ققد أساء وان منعك ماهو له فهو مالك يتهسرف فى ملكد كف 
بشاء ( يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل المظم ) 
0 ْ 
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والدليل التقل على قدرته تعالى قوله جل شأنه ( ان الله 
على كل ثى' قدبر ) وقوله سبحانه ( وما كان الله ليعجزه من 
ثىئ' في السبوات ولافى الا رض انه كان علما قديراً) وقوله 
تبارك وتعالى ( هل من خالق غير ال نوق مد وين ( انا 
0 خلقناه در ) 


)١(‏ القدرة ذا عند الماتريدية تعلقان بالممكنات أحدهها صاوحي 
قديم بمعنى انها صالحة في الأزل لان تتعاق بالممكنات فما لا بزال 
خا أوغرا قوتزفها صبحة عادو رالا تومن القامل والكن مق 
الترك يأبو القادر ٠‏ ثانيهما تعاق ”نجيزئ حادث فما لا ءزال بالصحة 
والمكن المذ كو رين ٠‏ وأما عند الأشعرية لبا ثلاثة تملقات ٠أحدها‏ 
صاوجي قديم لان كا بها اجاد كل مكن واعدامه في مالا بزال ٠‏ 
وثانيها تنجيزى حادث أما بالمعدوم عدماً أصلاً أو عارضاً فتوجده أو 
بالموجود فتعدمه على وفق الارادة كتماقها بنا حين وجودنا وتملقها بنا 
حين البعث وتعلقها بنا بعد وجودنا ٠‏ وثالمها أعاق قيضة عنى ان 
اللقدورني قبضة الله تعالى ان شاء أبقاه بها الى أمده الحدود وان 
شاء أعدمه قبل ذلك يرشد اليه قوله تعالى ( ان يأ أ يذهيكم ويأت 
ماق جديد وه ١‏ ذلك على الله «زيز) 


م الاراحة 


الارادة صفة قدعة قائمة بذاته تعالى مخصص الممكن 
وجوه ا وبالفك م أو بالطول أو نالف أو و بالحسن أو بالقبح 
1 و العم أو ا ال عمو اقم الفؤوق ولا جرال : 
ذلك لان كل فيل صدر من لمحا مون أذ يدر 
عنه ضده ٠‏ ومالا ضد له من الا فعال فيمكن أن لصدر منه 
ذلكالفعل بعينه قبل الوقت الذىوجد فيه أو نعده ٠‏ والفدرة 
فى الجادها تناسس الضدين والوقتين مناسبة واحدة فاذن 
لا يدم ن اراذة سازفة إقدرة إلى اح ااقد ورين شخصص 
وجود هذا مثلا دون ضْده وهذا فى الوقت الذى وجد فيه 
دون الذى قبله والذى بعده 

فزيد مثلا قبل سي 
فالارادة خصصته بالطو ل مثلا والقدرة ابرزته من العدم الى 


الوجود طويلا 


والدليل العقيل عل ارادته تال أنه لول تصف بالارادة 
لانصف نضدها وهو الكراهة لكن اتصافه بالكراهة 
520 بذلك لا السك مدر نكن عدم اتصافه 
بالقدرة باطل. وذلك لان تعلق القدرة موقوف على نعلق 
الارادة أ القصد الى الفعل فلا تتعلق القدرة الا يما تعلقت 
به الارادة 

والدليل النتقل غلأزانته تال قوله يانه (ويدات 
بكر البسر 520 ) وقوله تعالى ( انما قولنا لشىء 
اذا أردناه أن تقول لمكن تيكوت ) وقوله عزوجل 5 
اللمم مالك الملك توانى الماك من د نشاء وتتزع المنك من نشاء 
وتعز من نشاء وتذل من نشاء بيدك امير الك على كل شى* 
قدير ) وقوله تبارك وتعالى ( وربك يخلق مايشاء ويختار 
ناكا هم الطرزة يجان النوتناك #اإشركون) 
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١ )‏ ( واءا انه لافرق بين اشع والارادة وان القد 
لا ئتعاقان بالواجب ولا بالاستحيل بل لاتتملقان إلا" بجميع الممكنات 


ره والارادة 


واعدم أن الارادة متعاقة بالممكنات ع فلودا قدعارهر 


صلاحينها ف اللا ول اتخصيرص الممكن فم لاءزال بالوجود و ببعضص 


ط! 13 

. فالول د 1 م بد للكاننات 17 للحادثات 
لاجرى ف املك واللكوت قل أو كهر تير أو كيل 
خير أو شر نفع أو ضر عرفان أو تكران فوز أو خسران 
زيادة أو تقصان طاعة أو عصيان كفر أو اممان إلا بارادته 
ومشيئته فا شاءكان ومالم يشاء يكن 


در صفة قدعة وجودية قاعة بدانه تعالى حكنت مها 


َ- المعلوم امكشاقا على وجه الاحاطة ه بن غير سبق ما ٠وعلمه‏ 
0 تجميع المعاومات ٠‏ محيط عا جرى من 


ةل حدس السننات والأزنة وا وال ع لات والمقادير 
المتقابلات ٠‏ وتملناً 00 قدي وغ واعاسيضا 2 اللأزل الممكن 
بأوجود وبا هو عليه من الصئات نما لا بزال وبالاعدام علي الوجه 
الذي يعدم عليه فا لايزال أيضاً وبرشد اليه قوله عليه السلام 
(قاغاء 6 ومالم بأ أ لريكن ) وتعلقاً تنجيزياً حادثاً حين الا ياد 
بالفعمل و برشد اليه قوله تعالى ( وان عسسك الله بغر فلا كاشف له 
إلا هووان بردك يخير فلا راد لفنضله ) 


د 5 1 
حت عم الا رشين الل أعلا الموات ٠.‏ 00 عردو اله 
اولوق الكر «المياءى اذك الظاة در اد 
فى جو المواء ويعلم الذن واخة فى ويطلع على هوا و زر ظ 
وحركات ازا وخفيات الم لعل قرم أزلى ” 

والدليل العقل على علمه سبحانه وتمال مشاهدة العام 
على نط بديع ونظام محكم مع مايشتمل عليه من الأفمال 
المتقنة والا.شكال المستحسنة ومانى ذلك من دقالق الصنع 


وكذا بالجائزات قبل وجودها لكر ا ستوجد فى فى أوقته 1 وجه 
الاحاطة تفصيلا <تى با لا يتناهى على ها هي عليه لآن تعلق الإ فى 
الآزل تابع النساومات عدى أله بطابتيا وال صل فى" المطابة المنلزمات 
لنبومها فيالم دون أن تكون محمولة قال تعالى ( عالم الغيب لابعزب 
0 درة فى الأرض ولافى السماء ولا أفدة ذا ولا 
كبر إلا فى كتاب مبين ) أما فى مالا بزال فبي 00 لكوم 
مجعولة فى الاعيان الخارجية على وفق الم ٠٠‏ وكذا باعتيار أ: ما ققدم 
بعد وجودها ” 1 اذا وجدت ينهى التعاق الدمر وتجدد تملق آخر 
بأنها وجدت الآن أو أمس مثلا وكذا بعدمها الآن وبعده وهذا هو 
التعلق التنجيزى المادث برشد اليه قوله تعالي (وهو بكل شبى' علم) 


0 | واللنافع والحاسن التى تعجز العقول اه 
م سرأرها و ركل ماه كذ لك ليكوت الامن صانم ال" 
حكيم نحكر الضرورةك أننا اذا سمعنا ألفاظاً | فصبحة 


تلى' 
عن معان دقيقة وا امن صحيحة علمنا قط أن فاعلا عالم 1 
فكذلكاذا نظر الانسانفى الآ فاق وال نفس وتأمل ارتباط 


العلويات بالسفليات سما اذا تفكر فى الميوانات وما هديت 
الله ىف اصع مسا كنها واصطياد ارا اهن الحبا! ل وفي 
اعطئما الآلات المناسسبة لما لاشكك انه يجزم بكون ن صانعبأ 


عالا ا 0020( 


20-31-_-  ا‎ 


)1١(‏ معلوم ان الجهل صدة نقص فى حقه تءالى والنقص فى حقه 
أعالى حال فلزم اتصافه بصذات الكال وثقر بر ذلاك أنه لولم يتصف 
بالمل لاتيف بضده الذى هو الجهل لكن اتصافه بالجهل مال اذ لو 
انصف بالجهل لا اتصف بالارادة لكن عدم اتصافه بالارادة محال 
وذلك لان الارادة هي القص_د الى مخصيص الممكن يعض ما جوز 
عايه ولا تصور ذلك الا مع الءلم بالمقصود لاستحالة توجه التصد من 
الت عل الى مالا يعم 

(؟) لاتتصف أوقات المعاومات بالاستقبال والحال والمضى 
بالنسبة اليه تعالى أو الى علمه لا نه تمالى ليس بزمائى ٠‏ وعامه تعالى 


اكلا ْ 1 
والايل التق . عل تعلمة ندال قولة لعل ( وتعيد مام 
الغيب لايعلمبا إلا هو ولعلم 
ورقة إلايعلمبا ولاحبة فى ظلات الأرض 2 طب ولا يس 


ماق البر والبحر وما سقط من 


إلى كنات نيان )راو لمع ةوسك 1 مر عر أوالله امم 


عاق الباق ونا ى الا رضن ها يكن و ثلانة 
إلا هو رايم ولا خسة إلا هو سدسم ولا أدنى . ن ذلك 
و11 كثر الا هو سم م أغا كانوائم ينبئهم بما عملوا بوم 


القيامة ان الله بل د ثى' عليم ) وقوله سبحانه ( ولقد خلقنا 


الانسان ونمي مأ توسوس نه نفسه و 9 اليه من حما 
الوردد ) وقوله تبارك وتمالى ( واسروا تولك او اجهروا 
به آنه عليم بذات الصدور) وقوله جل وعلا ( يوم تجمع الله 


بها موصوفة بالاستقبال انما هو بالنسبة للأزل أو لخادثما ٠‏ وأمابصفة 
المال والمضي فبالنسبة الى الموادث باعتبار تقيدها يوزء من الزمان اذ 
هو ظرفبا وهذا بناء على أن الزمان وجودى وهو المق عند أل 
السنة وهو حضورى أى انكثاف المعلومات لهتعالي بذوامها بلا توقف 
على مالم يكن حاصلا مع كونه على الدوام بخلاف عامنا بذواتنا وصناتنا 
النفسانية فاله ضير وإغيب 


5 ى م 
اسل فيقول ماذا جيم قالوا لا عل لنا انلك أنت علام 
الغيوب ) 

وقال عليه الصلاة والسلام (مفا الغيب خس 
لا بعلمب ن إلااقه ان الله عقده اع النساغة جزل النييد وم 
للا ا 


غس بأى أرض تموت ان الله عليم خبير ) 
٠‏ الحياة 


50000 5 يو ا زياد ابو ابه 5 .0 

حدفة قدعة وحوددءة قاعة ابه تعالى لصحح له ان 
حصفت إضرفات الادراك كالعر والسمع والبصر وى لاتماق. 
0 8 م( ١‏ 
5 0 00 


0 ب" ووجه نوقف هذه لمارف لفن ه_ذه الصفات ات الأريع 
أن الذى يغمل شي لا يمله الا اذا كان ماعنا به ثم بريد فعله 
ونعد ارادته اشر فعله يقدرته ٠١‏ والء ل والارادة وااقدرة سمى 
صفات اللأثير لتوقف الأثير عليها لكن لا ترتيب بها في حقه تعالى 
الا في التعقل فقط ٠فان‏ الانسان يتعقل أولا انم 9 ادة ثم القدرة 
وأما في التأثير والمارج فلا ترتيب في صفاته تال بخلاف الحوادث 


0 
0 نه وتعا لنت كحاناغان ان وسالط 
كريان الدم والنفس وحيأنه جل وعز ليست بواسطه ثئ' 
والدليل العقل على جاه كارك وثعال اله 500 
بالحياة لا صح انصافه بالقدرة والارادة لانه لا تصور قيامبا 
لغير جى وهو محال فا أدى اليه وهو عدم اتصافه بالمياة 
محال لان ننى الحياة التى هى شرط عقلى يستازم ننى الصفات 
الواجبة في حقه لان وجود المشروط: بدون شرطه مستحيل 
فينتتح وجوب المياة له تعالى 
والدليل النقلى على حياته تمالى قوله تعالى ( هو الى 
لااله الا هو فادعوه مخلصين له الدين ) وقوله نعالى ( وعنت 
الوجوه للحى القيوم ) وقوله عز وجل ( وتوكل على اخى 
الذى لاعوت) 


١ 
ار‎ 


السمع والبصر صفتان وجودبتان قاعتان بذاته تعالى 
"ايفان يكل موجود على وجمه الاحاطة تملقاً زائداً على 
تعلو جراخم تن ويس سو راداي ولا يغيب 


عن (١‏ رؤته مرف وان دق م سه 00 


9 1 0 6 قدي بالنسية اذاتمتالي وتان وصاوحاً 
بالنسية للممكنات الموجودات قبل وجودها وتنجيزيا حادثا 
النسبة للممكنات المذكورة بعد وجودها ودخل ف الموجودات 


7 
ديا 


الألوان والأصوات وهذه طريقة الامام السنوسى ومنتبعه واحتجوا.. 
علىذلك بأن اختصاص اسيعتا ارات وبعمنا لارام والألوان 
اا هو كسب العادة اذ يجوز أن تعلق الب.م نيرال صوات كا وقع 
اسيدنا محمد صلى الله عليه وسم فانه سمع كلامه ثمالى القديم الذى 
ابس بصوت وأنيتعاق البصمر بغير الاجرام والاألوان كرو'يننا لذات 
العلية المقدسة عن الاون والجرمية وذهب ااسمد الى أن سجزهوه تعالى 
يتعاق بالمسموعات و بصره يتعلق بالمبصصرات 


رويته لام يرى من غير حدقة #واكان ٠‏ ولسمع من غير 
اص واذاا نكا بعلم لغير قلس وببطش لغير جارحة ولخلق 
غير الة لا نشبه صفاته صفات الخلق6 لا تشبه ذاته ذواتهم 
والدليل العقل على ا ونصره تعالى أنه لو م 
(1) من أمعن النظر وأجال الذكرفي استحقاق الال الممبودية 
واختصاصه بالعبادة دون سواه ونظرفى جمم.م التكاليف التى شرعبا 
ذلك الاوله جزم لأول وهلة أن هذه العبادة لا بصح أن تكون لغير 
بع اذكيف بوجه الانسان عبادته الى من ليس يسمع ذكره له 
0 عليه ولا يده ولا مجيده وااعيادة ليست غير ذلك 
(؟) هوءن الصفات التي لامرية في ثبونما لله تمالى اذ جاء 
الشمرع الشر ييف لبوا لهثالى ونطق القران بها وهو بهذا الممنى أي 
أنه صفة خاصة به تعللى سعمى مخض ٠‏ أما البصر بممنى العم بالمبصرات 
فهو أمرعةلى اذ لا يعقل أنه بوجد البصر وهو غير بصير ب ل كيف 
يحاق هذا الخلق وهو لا سصره بل كيف يصح أن يعبد من لابرى 
ن يعبده بل كن ل بكرن 07 والبد سكل لا محالة وقد أوجده 
3 ا الحاوق أنم وأكل من الخالق والمصنوع 
23 من الصانع ذلك عقو طول روكت يعقل أن الانسان بصير 
خالق الانسان غير بصير ألا يببصر من خلق وهو العلى العظم 


ف 
0 يمااؤم أت يتصف بشدها لكن انمافه تمالى 
هما بأطا ل (لانه نققص والنتقص عليه محال) فبطل ماادى 

1 هما فثبت تقيضهوهو اتصافه تعالى بهما 

والدليل النقل على سمعه ولصره تعالى قوله تعالى ( أن 
الله سميع نصير )وقولهتعالى ( ليس ككثلهثي» وهو السميع 
البصير ) وقوله تعالى حكابة عن قول سيدنا أبراهيم عليه 
السلام الأيه زياأبت م تعبد مالا يسمعولا عراس 
نلك شي ) لهاك داعا لى السكفار لظنوم ادا 
تعالى لا يسمع الا ماجهر به من الأغوات رمات يا 
لا سمعه (أم تسوك 1 لا نسمع سرهم ونجواهم بلى 
0 

وقوأه عليه الصلاة والسلام ( أريهوا على نقسكر فأنكم 
لا تدعون أصم ولا غاناً وانما تدعون سميعاً ولصيرا) وقد 
القد اجاع أهل الأديان بل اججاع التقلاء على ذلك 


() أى أشتقوا على أنقسك ولاتجهدوها بكثرة التضرع والابتهال 


0 


١ 3‏ اكلام 


كلامة تعالى تقسبى ل س حرف ولا صوت وهو صفة 
قدعة قاعة بذاته دالة على جيع الواجبات والمازات 
والمستحيلات بفصح عن تلك الصفة القران الذى هو فى 
الصاحف مكتوب وفى القساوب محفوظ وبلا لسنة مقرو. 
وعل النى صل الله عليهوسل منزل . فالنطق والسمع والحفظ 
والكتابة حادثة واللقروء والممسموع والمحفوظ وال مكتوب 
نيم ويد حال في ثي؛ من الحال المد كورة أعين الألسنة 
لادان لافنا حك ا ا ونعالى صفة واحدة 


) 1 حقبق ذلك 3 2 0 في الأعيان 0 في 
الآذهان 0 00 في العبارة 0000 فى الكتابة فالكتابة تدل على 
العبارة ب 3 مافي من 0 مافي الأعيان وخو معنى فلم 
( ان اقول وسول كيم ) ينظ نفل الخيل فى قوله تعالى ( بل 
هوايات بينات في صدور الذين ونوا الم وم قر 
موضوعة للحروف الدالة عليه كا فى قوله تعالى ( لايمسه الا المطبرون ) 


لاتعدد فسا الا آنا تتنوع باعتبار تنما الى أنواع اعتبدية 
فن حيث دلالته على طلب فعل الملاة معلا أ 9 
وعلى طلب الكف والترك عن الزنا نبى وعلى أن فرعون 
ف كدا بن جبيوعل أن الطائع له الجنة وعد وعل أن 
العاصى له النار وعيد 
والدايل العقل كل وييوت كلدم ل العناي أنه لوم 
صف بالكلام ازم أن بتصف الضده لكن اتصافه لضده 
باطل فبطل ما أدى اليه وهو عدم اتصافه بالكلام فثبت 
تقيضه وهو انصافه تعالى بالكلام 
والدليل التقلى على وجوب الكلام لدتعالى قولهعزوجل 


ممم 


1 حفيقة يي و<ر 73 قاله السعد تعرف 

6 ولهباءة بأركونه يرا 2 عاق تلجيزى حادث عند و<دود 
الأمور والمنبي وصلاوجى قديم قله عي صلاحيته ف الأزل للدلالة 
على طلب الأمل أو القرك ممن مرح ولع ار ولا غير الأمر. 
والنبي تعلق تحر زى قدم ممنى دلالته فى الأزل على معنى مطابق 
لأواقع أو على ثواب مستقبل أوعلى " وقم عذاب 


( وك الله موسى تكلما) وقوه عزوجل ( وما كان ل 

بكلمه الله إل 50000 وو 00 
فيوحى بأذنه مالشاء وقوله سبحانه ( ولما جاء موسى ليقاتنا 
والشرة ةل رد أرق أنظر اليك قال لن ترانى ولكن 
انظر الى 85 ل فآن استقر مكانه فسوف ف ترانى فلا جيل" ريه 
للحبا حدر دكا وف مروين حيطا فل أفاق قال سبيحانك 
ا 5 0 إلى ١‏ صطفيتك 
0 


272000 
ال لامر 
4 ل 

كول ا 
كونه تعالى حي 
كونه تعالى سميعاً 
اول ير 
م 


ا ل ا 222000 
9 لل كه حر طق 


سس 
>« 


45 
هده الصفات السبعة لازمة للصفات السبعة التى قبلبا 
وأدانيا ظافرة ما 
ثم الصفات العشرون الذ كورة تنقسم الى أنه أقسام 
)1١(‏ نفسية وهى الوجود وسميت تفسية لان تحقق 
النفس أى الذات فى المارج انما هو مما ٠‏ فالوجود عين 
0 


)1 عند الماثرربدية وذلاك لان الوجود صفة ثونية وقيام الصفة 
الثبوتية بالشى' رد ذلكالثى' فى نفسه ضرورة لان يرت 
له في نفنسه لامكن أ أن يتصف بصمة ثبوتية فلو كان الوجود ص_فة 
زائدة قاعة ارا أن تكون قبل قيا م الوجود مها لما وجود فيان بارزم 
كن الثومويردا مرتين وابشاجذك 5 مدلول موجود ذات 
ثابنة ومدلول وجود ثبوت وهو معنى فتغابراً وما وهوعينه يما 
يي فى انخارج سوى الموجود ٠‏ واعلم أن صفة الوجود والصنات 
المعنوية موق اعتبارية عند جمرور المتكلمين وعند البعض أ ال 
والأ<وال جمع حال واهال صفة ليست عوجودة ولا معدومة بلهى 
واسطة بين الموجود والمعدوم ٠‏ فند انضح أن الصغات الوجودية 
سبعة وي صنات المعانى وأن الصئات الغير الوجودية ثلاثة عش . 
وأن ألودرة والصفات المعنوية من ااثلاثة عشر اعتيارية أو أ<وال 


0 


1 (؟) وسلبيةوهى القدموالبقاءو لمخالفة لاحوادث والقيام 
بالنفس والوحدانية وسميت سلبية أى نفيية لأنما نفت عن 
الله تعالى مالا يليق تجلاله 

(*) ومعان وهىالقدرة والارادة والعلروالخياة والسمع 
والبصر والكلام وسميت بأ لا ا بدت لله تعالى معانى 
وجودية ا ل : 


7 الؤسة السلبية الباقية عدمية ٠‏ ثم ماذ ماك 598 وكات الاق 
سبعة لاغير هو مذهب الأشاعىة ٠‏ وزادت الاتريدية على هذه 
السبعة صفة ثامنة وسموها ( التكوين ) وهى صفة جامعة جميع 
أفماله تعالى 

)١(‏ اع انهكا ورد في الشريعة الحمدية ما يميد وصف الله 
تعالى بصفات كالية منها ما قامت الدلائل المقلية على ثوته له تعالى 
ومنيا ما 8 0 ك لكن لا أخبر به الرسول المبرهن على صدقه 
بالمعجزات ولا انع عقلا يكنع هن لبوثه لدتعالى اهما وصدقنا به وذلك 
مثل كونه 3 3 التوبة من عباده وانه يثيب الطائع وبه_ذب 
العامى كذلك وقد ورد فى نصوص الشر بعة الغراء نسبة أشياء للّه 
ثعالى نوهم ظواهرها ماثلته وهشامبته لاحوادث وسميث ”لك النصوص 
بالمنشابهات والحال ان الدليل العقلى قد قام علي وجوب عذالفته تعالى 


1 : 8م 
2000 
(4) ومعنوية وه وكونه تعالى قادرا وم ريداً وعالما وححا 
وسميعاً ودص يروم تكلم ٠‏ وسميت معلوية لها لازمة 
للمعاى 


| سمال ل يي لصي نا سد 


اسم سس 


للحوادث واستحالة مماثله لها وكذلك الديل النقلى ورد بذاك قال 
اله تعالى « ليس ككلم ثى وهو السميع البصير » فتمتقد في تلك 
النصوص المنشاببات ان طا معانى صحيحة تليق به تعالى خالية عن 
استازام ممائلته تعالى لاحوادث ولبست هي المعانى المتبادرة من ظواهر 
تلك النصوص المستازمة للمائلة ونفوض عل حقيقة تلاك المعانى الصحيحة 
اليه سبحانه فنكون بذلك الاعتقادمنزهين لهتعالي عن ممائلة الموادث 
ومنوضين له فى عل ما أراد من تلاك النصوص وهكذا كان اعتقاد 
الساف الصالح رضى الله تعالى عنهم لكن لما ظهر بعض الفرق المبتدعة 
وكسكوا بظواهر تلك النصوص التشابهات واعتقدوا المعاني المتبادرة 
منها المتازمة لماثلته تعالى زاحوادث وخيف على اعتقاد بعض الضعفاء 
فى الدين من سر بان بدعتهم اليه تأول العلماء المتأخرون هذه النصوص 

المنشابهات تأويلات مناسبة موافقة للآدلة المقلية على ماذ كر فىكتب 

التفاسير وشر وح الأحاديث وثم في تلك التأويلات عند التصدرارد 
مذهب الميتدعة او تيت خئيدة الضعفاء كامهم يقولونما دامت تلاك 
النصوص النشابهات تملة لمعان صحبحة مناسبة مواققة الأّدلة المقلية 
جارية على قواعد اللغة العر بية فبالجل علها احمالية تحصل الوفيق 


ميا الاير فى حقه تعالى 2# 


يجوز في حقه تعالى فم لكل تكن أو تركه فلا يحب 
كا فو الفاعل اضر يه ماشاء وكين 


5 و دس كد الدالةعل , وحدوب مخاليته الى 00 واستدالة 
مائلته تعالى لها ونلم من أ عتقاد مارعا مرج به المرء عن الايعان 
فى القَرآن الجيد « الرحةن على العرش استوى > وقوله تعالى < ويدتى 
وجه ربك > وقوله تعالى « يد الله فوق أيديم-م » وقوله تعالى 
< والسه ات مطو يات ' يله » وقوله تعالى 2 وحاء ربك « الى غير 
ذلك دن ل بات وورد4 فى الحد تت الشعرن 3 قوله عليه الصلاة 
والسلام رأت رف قَْ أحندن صوره ة وقوله عليه الصلاة والسلام ان 
الجبار يضع قدمه فى انار وقوله عليه السلام ينزل 35 الى مماء الدنيا 
الى غير ذلك من الاأحاديث فالطريق الاسم الذى درج عليه 
السلف الصاح ركضى الله تعالى ء عنهم أن نقول ق هذه النصوص ان 
لها معالى غير ما ينبادر مها وه صحيحة موا افنة للأدلة المقلية والقلية 
الدالة لحرت 2ت تعالى للحوادث وانا : ؤمن مها و'#وض معرفة 
حقيقنما الى علم الله تعالى وهذا القدر يكنى فى صحة الاعان فاستواواه 
تعا مي على العرش هو صعفة دن صفائه لعا لى اللابقة 4 به 4 ليس كاستواء 


0 | 0 
شاء لا يصده عن ذلك صاد ولا عنعه عنه مائع وذلك لآن 
كل مافى هذا العالم من سموات وأرض وحيوان ونيات 
ور 7 رك عار وغيرها 0 الله 0 وخلقه 
الحادث اللستازم للجسمية ا والتزول الى سماء الدنيا صفة من 
صفاته تعالى 0 فلس كترول الحادث المستازم الانتقال منحيز 
ان حيز وا نجى كذلك ونقول أيضا ان له تال بدا وعينا 5 
ليست تكأعضائنا بل هى على ما تليق به سبحانه لا نس تازم التجزوا 
والمقدار وهو س_بحانه أعل ؛ تحشيقة تلك“ المعالى التي أراد دها من تلك 
النصوص وهكذا الول في كل نص متشابه واذا تصدينا ارد مذهب 
المبتدع المدعى مماثنته تعالى لاحوادث بسكا بظواهر هذه النصوص 
أو أردنا تيت عقيدة الضعفاء في الدبن فتقول على طر بق التأويل 
ان تلك النصوص تحتمل معالي غير ما شادر مها لا لستازم مائلته 
. تعالى للحوادث و بالل عليها توافق إل دلة المقلية والنقلية الدالة على 
تنزيهه تعالى عن الماثلة ونأمن ن بذلاك من الحطأ فى الاعتقاد الذى 
رعا بودي الى الكهر والعياذ الله تعالى و بان ذلك انه محتهل أن 
المراد من الاستواءعلى العرش هو الاسئيلاءوالقبركا قال الشاعى العرنى 
»> قد استوى بس على العراق » ١‏ 
أى استولى والمراد بذاك أن عظمته تمالى ونفوذ كه علىكل شىء 
من هذا العام ويحامل أن المراد بالتزول الى سماء الدنيا هو الاوقال 


واختراعه لا خالق له سواه ولا محدث له إلا هو ولا شريك 
له فيه نازعه ولا ضح له فيه يعارضه ويعانده وعائعه فكيف 
يمقل مم هذا أن هذا الخالق القادر وهذا امالك المطلق بحول 
على عباده وقد ورد فى اللغة العر بية الززول جمنى الارقبال فالمعنى ان 
اله تعالى بقبل على عباده فى ذلك المين فعبر عن ذلك الا قال 
ازول الى سماء الدنيا ويحتمل أن المراد بالهىء هو الا,قبال أيضاً أو 
ان المراد وجاء أمى ربك وساطانه ويحتمل ان المراد بالوجه الذات 
فانه يطلق و براد به الذات وان المراد باليد والمين القدرة وكل ذلك 
له شواهد من استعالات اللغة المربية التى جاء القرآن والآحاديث 
نبوية بي ومكذا يري اتأويل فى كل ماورد من ن المنشامهات فلس 
شبى* منها إلا وقد وجد له العلاء تأو يلا مناسباً موافتاً الأدلة المقلية 
على قانون الاغة العر بية وقد أفردوا لذلك كبا نكفلت بان ذلاك 
فعلي كل مكلف أن بؤمن جميع ماو رد منتلك النصوص المنشاببات 
و يعتقد ان لا معاني صحيحة لا ثقة بجنابه تعالى غير مسستازمة لماثته 
تعالى للحوادث ويفوض مغرفة حقيقمها المرادة مها الى ع الله 0 
احتاج الى اتأويل ف دقم مذهب مبتدع أو لرفم الوسوسة عن 

انان أهلد للتأو بل فليرجع الى العاماء الأعلامويفهم منهم تأويل 
ا 0 بس أهلا له خثية أن يقع فى خم 
يدخله فى البدعة أو فى الكغر سأل الله تعالى الحفظ والسلامة ولبعم 


دول 50 اذ اديه عانه أن كارن 
كذلك بل هو الفاعل الختار لكل شئ من خير وشر 3 
وفع وضر وعرف ونحكر الى غير ذلك من الا حوال 


ان النصوص المأشابهات التى مر الكلام عليها فى هذا النصل هي 
الآيات القرانية وأحاديث الرسول الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام 
وأما ما ينسبه الى الرسول عليه السلام بعض أهل الأخبار ول يثبت 
عنه عايه الصلاة والسلام بقل العدول فهذا وأمثاله لابجب علينا 
التصديق به فضلاً عن الاحتراج الى تأو يله واللّه تعابي أعم 
060 أى ودن ع الجا في <قه تعالى خاق الذير والشر ولا يكون 
ذلاك منه قبيحاً خلاقاً لبعض البتدعة لانه تعالى فاعل عختار بتتصرف 
فى ملكه كيف يشاء وربما يكون الم ؟ حساً فى ننسه وان خني علينا 
حسئه وعددثاه شمرًا على ان الشر يكون شرا بالنسبة الينا ولذلك 
ؤاخف بكديه وكذالفة النهي غنه ويكون قله منا ع وأما بالنسية 
اليه تعالى فلا يقال ان اأسي ؛ اافلائي خير وااسّى ؛ الفلاتى شير لانه 
سبحانه لا ينتفع بى ولا 0 اها ان كي ما يقم 
الشر فى الكون فلو كان بغير خلقه وارادته تعالى ازم أن بقع كثير فى 
#الكه ليس نحاقه ولا بارادته وهو عجز وقهر على «نصب ١‏ الاليمية 
تعالى الله عن ذلك علوًا كير 


وَالْخْو وت كل ات با وار ل فعا لمن أفعاله ان 
جار على المكنة والعدل وال واب (وما ريك إظلام للعبيد) 
( ان الله لا يظر اللي تارك الى 00 


1 6 ع أن يفل 3 ذلك في حقرم خلا ا الممتدعة 
لانه لو وج عليه تعالى فمل الصالح وا لح والأأصلح أمياده لما خلق الكافر 
الال الدنا 0 وفي الا ره بداب إل د إل 0 
بلوغ سن النكايف لكنه تعالى خاق ذلاك الكائز وم يشل الأملم 
فى حقه فظهر انه تعالى لا يجب عليه فمل الصالح والاأصلم لعباده بل 
هو الناعل التار الذى ينعل ما يشاء ويح : ما بر بد 

ومن ع الخائز في ده تعالى عقلدً أن لعب المطبع وينم العاصى 
ولا شبح ذلاكمنه لانه مالك مطلق فاعل ةء#تار ولانه ان أثاد نافتضله 
وان عدبنا فبعدلهولا تأثير الطاعة فىوجوب الثواب ولا تأثير المعصية 
فى وجوب العذاب لكن لا ورد في نصوص الشربعة الحمدية وعده 
محا نه وتعالى للمطيع 15 واب ووعيذه لاعادمى بالا أب صار احا 
شرعاً أن لا إتخاف 00 ولا وعيده لانه و كلف ذلكازم الكذثة 
والخلف في حبره تعالى وذلك مال لك. ن الوعد بأد واب جب شرعاً 


وى 
ومجيع أفهاله عز وجل الا مذلوع. حك ولسوا أء علمت 
لناتيك المكة أولم تل قال تعالى ( وما خلقنا السموات 


والأرض وما يننهما لاعبين ماخلقناهما إلا بالمق ) (أخسيتم 


مسمس 


أن لا رتخاف فى حق أحد من المطيءين لانه نقص والنقص عل هتعالى 
| محال وأما الوعيد بالمقاب فقد آخر جمنه المؤمنون المنفور هم بالدلائل 
| الدالة على ان الله تعالى قد يغفر لبعض عباده الذنوب وأما الكفار ذلا 
يتخاف الوعيد فىحقهم للآدلة الشرعية الدالة عينم خاوده في النار 
وأما المؤمنون غير المففور طم معاصيهم فلا بد هن ننوذ ا 
حقوم ولو بتعذيب واحد مهم ليلا يأزم االخلف فى خبره تعالى 

ن الجائز عليه تعالى عقلاً أن ينظر بالا بصار لانه سيحانه 
ل موجود وكل موجود لصح أن بري فبو سبحأنه يصح أن يلرى 
لكن لم نقع رؤيته تعالى فى الدنيا ب لغير نبينا فإ مد صلي الله تعالى 
عليه وس ورؤله سيحانه فى الآخرة للموامنين واجبة شرعاً باتفاق 
أه| ل السئةواجاعةانص القرآت وال حاديث الشر يغةولاجماع الصحابة 
عليها لكن رويته تعالي بلا كيف و بلا اتصار ومعنى قولنا بلا كف. 
امها بدون تكيفه سبحانه بكيفرة من كيفيات الحوادث من نحو المقابلة 
]| لارائيواجية واتحي لان الروؤية قوة ادراكية يملها الله تعالى فىخاقه 
|| لا بشترط فيهاعقلاً مقابلة المرءى ولا كونه فيجهة وحين ولاغير ذلك 


5 
نما خلقنا > عبثاً و نكم اليا لا ترجعون ) 

والدليل العقل على جواز فعلكل مكل ورك في 
سبحانه أنه لو وجب عليه تتعالى فعا د فمل شىء من الممكنات لصار 
المكن واجباً ولو استعجالعليه كو امنيا لضار الممكن ماتخلا 
وهذا بأطل م لا لق 

والدليل: النتقق على جوز فيل كل مقن أو ركااق حقه | 
عزوجل قوله تعالى ( وردك تخلق ما يشاء وختار) وقوله 
تبارك وتما! لى ( إن يشا برح أو إنشأً ذم ) ) وقوله 
مداترا ال العرد ناد و 


0ك عاتب 


وائما جعات هذه روط ا 0 ع اتمالى الروئية د 
ومعنى 5 ان رؤته تمالى بلا امصار أي يدون امصاره تعالى عند |. 
الراني بحيث يحبط به لاستحالة الحدود والنهايات له تعالى ولا تخالف ا 
بين وجوب روئية المؤمنين له تعالى و بين قوله في القرآن الشريف أ 
لا تدركه الا بصار لانممنى ادراك الا بصار ر ينها على وجه الاحاطة 
بحيث يكون المرنى متحبراً بحدود ونهايات وهذا لانول به لانه محال 
عليه تعالمي وقد خالف فى جواز رؤبته تعالى بعض البتدعة وتمسكوا | 
بشبه مردودة عليهم فى الكتب المطولة 


4 
يخلق ما يشاء ) وقولهتعالى (أم تع أن له ملك السموات 
ولا وطن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله علوكل ثىء 
قدير ) وقوله تعالى ( وان يمك الله ضر فلا كاشف له 
إلا هو وان يردك تخير فلا راد لفضاه يصيب به من يشاء 


من عباده وهو الغفور الرحيم ( 


الباب الثانى 


في رسالة اأرسل عليهم الصلاة والسلام * 
انفقت كلة الببشر عموماً على أن انه 0 الانسان قاء 


)١(‏ يؤخذ من طبيعة الاندان نفسه أن الانسان نوع من 
الانواع القى غرز فىطبءرا أن تعيش ججتمعة وا نتمددت فبها الجاءات 
على أن يكون لكل واحد من الجاعة عمل بعود على المجموع في بقائه 
ولامجموع من العمل مالاغنى لاواحد عنه فى هائه و بقائه وأودع فى 
كل شخص من أشخاصها شعور ها يحاجته الميسائر أفراد اماعة التى 
يشماما اسم واحد وتاريخ وجود الانسان شاهد بذلك وكماك من 
الدليل على ان الانسان لا يعيش إلا فى جماة ما وهبه من قوة النطق 


4 ظ : 
: تاه سد مفارقة البدن وأن لماحياة أخرى بسد الياة 8 
الدنيا تمتع فيها نيم أو نشق فبها بعذاب أليم وأن السعادة + ظ 
أو الشقاء فى تلك 1 الباقيِة معقوادن أعمال المرء فى ' 
حماته الفانية ْ 


ف( يخلق لسانه مستمدا لنصو, ر الممانى فى الألفاظ وتأليف العبارات * 
له لاغتداد الحاجة به الى النفاهم وليس الاضطرار الى التغاهم بين : 
اثنين أو أ كثر إل الشرادة بأن لا غنى لأ حدم عن الا خر 
خاجة كل فردمن الجاعة الى سائرها مما لايشتبه فيه وكا كثرت ٠.‏ 
مطالب الشخص في معيشته ازدادت به الحاعجة الى الا يدى العاملة ' 
فتمتد الحاجة وعلى أثرها الصلة من الأهل الى العشيرة ثم الى الامة . 
والى النوع بامرط اانا هذه شاهدة علي أن الصا التاعة لاحاجة قد ١‏ 
ثم النوع ”ما لاني فبذه الحاحة خصوما فق في الأمة النىحققت عنوانها , 
ها صلات وعلائق ميزمها عن سواها ش 
حاجة فيالبقاء حاجة فيالقتم زايا المياة حاجةفي جلب الرغائب 
ودفع المكاره من كل نوع 
ولو جري أع الانسان على أساليب الخلقة فى غيره لكانت هذه 
الحاجة من أفضل عوامل الحبة بين أفراده عامل يشعر كل نفس ان 
بقاءها متبط ببقاء الكل فالكل مها عنزلة بعض قواها المسخرة 


فبذا الشعور العام حياة لعد هذه المياة المنبث فىجميع 
الأنفس عالمبا وجاهلبا وحشها ومستأنسبا بادها وحاضرها 
قدعبا وحديها لا مكن أن بعد ضالة عقلية أو نزغة وهمية 
| واتما هو الألحامات التى اخنتص بها هذا التوع اا 


أنافعها ودرء مضارها واللمبة عماد ال1 ورسول السكينة الي القاوبهي 
| 0 ّ( 5 
الدافم لكل من المتحابين على العمل لمصلحة الا خر الناهض بكل 
مهما للمدافعة عنه في <الة الخطر فكان من شأن الحبة أن تكون 
حناظاً لنظام الأم وريعا لقانا' وكان تعن حاط أنا تكرت فلازمة 
لاداجة على مقتضى سنة الكون فان الحبة حاجة لنفسك الى من تحب 
أو ماك فان اشادت كانت و وشا 
ولكن كان من قوانين الحة أن تنكأ وتدوم بين متحابين اذا 
كانت الماجة الى ذات الى.وب أو ما هو فهها لا يغارقها ولا يكون 
هذا النوع منها فى الانسان إلا اذا كان منثوئه أماً فى دوح 
الحروب وثمائله التي لانفارق ذاته حتى تكون لذة الوصول في نفس 
العلاقة هما تحولت الحبة الى رغبة فى الانتفاع بالعوض وتعلقت 
بللتتفم به ل عصدر الأتقاع وقام ببن 0 مقام احبسة ارما 
سلطان القوة أوذلة الخافة أ الدهان واخديعة م كن انين 


الانان ان عقله 5-7 هيا عماد انه فى هذه الحماة الدنيا 
كذكه اليك الشول وأخرت الفرضن ان هذا العمر 
القصير ليس هو منتهى ماللانسان في الوجود بل انان 
0-6 المسدكما بزع الثوب ع وابددم كرديو 


هن الى سناد وق ون فم عنه دفاع المستميت لما 

بري انه مصدر الاإحسان اليه في سداد عوزه فصورة شبعه وريه 
وحمايته مقرونة في شعوره بصورة من يكذلا له فهو يتوقم فقدها بنقده 
فيحرص عليه حرصه على حياته ولوانه اثتقل من حوزته اليحوزة آخر 
وغاب عنه السنين نم رآء معرضاً ملحطر ماعادت اليه تلك الصور يصل 
قرا نا واندفع اللي خلاصه ا تمكنه القوة 

ذلك لان الاولهام الذى هدي به شءور الككلب ليس مما تنسع 
به المذاهب فوجدانه يتردد بين ال <سان ومصدرهوليس لهوراءها 
مذهب لخاجته فى سد عوزه هى حاجة الى القائم بأميه فيحبه محبته 
لنفسه ولا ببخس مها شوب التعاوض في الخدمة 

أما الانان وما أدراك ما هو فلس أمره على ذلك لبس ممن 
يلهم ولا ينعم ولا ثمن بشعر ولا يتفكر بل كان كله النوعى في اطلاق 
مذاركة عن الثيق ود طاللة عن اللهايات وله في كل كائن ما يصل اليه 
اذة ويجوار كل لذة ألم وعخافة فلا تنتهي رغائبه الى غاية ولا نتف 


0 0 7 
معلومات غير متناهية من طرق غير محصورة مبياة لدرجات 
من الكمال لا تحددها أطراف المراتى والغايات معرضة 


مخاوفه عند نمابة ( ان الا نسان خلق هاوعاً !ذا مسه الشر جز وعاً 
وإذا مسه امير منوعاً) تفاوتت أفراده في «واهب النهم وفى قوي 
العمل وفى المة والعزم فنهم المقصر ضمماً أ كسلا المتطاول ف الرغبة 
حير يايد رينق أحيته ان العرق لعل ما ريك من شولون 
وجوده لكنه يذهب من ذلك الى تخيل الذة فى الاستثار يجميع 
ماف :بده ولا ثم مماوطته فى ثمرة من مار عله وقد مد الاذة ف أن 
يع ولا سمل 5 امير فق أن بقم «قام العمل أعمال الفكر فى 
استنباط ضروب اليل ليتمتع وان لم ينفع ويغلب عليه ذلك <تى 
يخبل له أن لا ضير عليه لو انفرد بالوجود عمن يطلب مغالبته ولا يبالى 
بارساله الى عالم العدم بعد سابه فكلما حثه الذ كر واعليال الي دفم 
مخافة أو الوصول الى لذيذ قت له الفكر بباً من الميلة أو هيأ له وسيلة 
لاستعمال ااقوة فقام التناهب مقام التواهب وحل الشقاق عل الوفاق 
وصار |اضابط لسير الاننان اما الخيلة وأما القبر 

هل يكن مع معهذا أن بنة ستقم أن جماعة بنى أظامهم وعلق بقاوؤمم 


ا ا ا !)2 


الآلام من الشبوات وتزعات الهواء وازواك الا عافن 
عل الأ جساد ومصارعة الاجواء والحاجات وضروب من 
مثل ذلك لا تدخل نحت عد لواحي واه 
ل دا اتسرواء 1 ل أن واه الوجو 


فى الميأة على #«أونهم ورفد عضوم ا فى ى الأعال أولا 1 
هذه الافاعيل السابق ذكرها سببا في تفانيهم لاريب ان البقاء على 
تلك الا وال هن ذس وب الال فلا بد للنوع الانسانىقى حفظ بقانه 
هن الخبة أو ما ينوب منابها 

لأ بض أهل البصيرة فى أزمنة مختلئة اللي العدل وظنوا كا ظن 
بعض العارفين ونطق به في كلة جليلة ان المدل نانب اللنة نم 
لا يخاو القول من حكة ولكن من الذى يضع قواعد العدل و 5 
الكافة على اا ٠‏ قل ذلك هو اامقل فك كان الفكر والذكر 
والخيال ينابيع الشقاء كذلك تكون وسائل السمادة وفها مستقر 
السكينة 


هذا قول لايوانى المق ظاهره ولكن هل شم سيرة 5 الانسان 
وهللى ياطرق على سلته أ مدع كانة أفراده أ الغاالب مميدم لأ 
العاقل لمجرد انه الصواب وهل كني فى اقناع جماعة من ه كشعب 
أمة قول عاقايم | مهم ه خطئون وان الصواب فما يدعومم اليه 7 ,1 


دان 


للا تواع اما قدر الاستعداد هدر ر الماجة في البقاء ول لعبد 
ص لصر قه الث والكيا ل المزاف فا كان استعداده ١‏ لقبول 
م ى من مغاومات والام واذانذ وهالات ا 


ن شاوه قاصر 0 عا فى أيأم أو سنين معدودات 


6 


كوو ميج 0 ا ال كسس هذا البقاء إل بدى 
عي أن كرون عليه متى وصلت اليه وكيف الاهتداء 
وأثالينا ميل وقدغا ب المطلوب وأعوزالدليل ٠٠شعورنا‏ بالحاجة 
ٌ الى استؤال عقولا فْ شوم هده المعيشة القصيرة الامد م 
يكفنافي الاستقامة على المبج الأ قوم بل لزمتنا الحاجة الى 
التعليم والارشاد وقضاء الأ زمنة والأعصار فى”قوي الانظار 
وتعديل الافكار وإصلاح الوحدان وتثقيف الا ذهان ولا 
نزال الى الان منهمهده المياة الدنيانى اضطراب لاندرى 
بق 0 وفىشوق الى طأ يينة لانم 3 اتتهى الها 


! ذلك من ا دلة 5007 الا وأجل من درو ره ة الحية 

للبقاء كلا ا يعرف ذلك فى تار الانسان ولا هو تما «نطبق على سنته 

فبن الشماء هرعاوت الناس في الادراك ومم مع ذلك يدعوت 

المساواة فى العقول والتقارب فى الاأصول ولا يعرف جهرو رهم هن حال 
0 


94 
هذا شأننا ف فم عالم الشبادة ما ذا تومل من عقولنا 1 ' 
وأمكارناى الجر عاق ام القن قل ديا ميق أ مانا من ١+‏ 
الشاهد معام لبتدى ما الى الغائى وهل فى طرق الفكر 
مابوص لكل أحد الى معرفة ما قدر له في حياة يشعر بها 
ما نقذ ال مم مااعلة لهفيا والشؤون الى لادان يكون 
علا عد مفارقة او اد اللمغرقة م دون بده 
م اف السقون هق سالب النظر جا اك يلك 
الى اليقين بمناطها من الاعتقادات والا عمال وذلك الكون 
مهول لديك واتلك المياة فى غابة الغموض بالنسبة اليك كلا 
فان الصلة بين العالمين نكاد تكون متقطعة في نظر العقل 


الفاضل الا ما يعرف من أمى الجاهل ومن لم يكن في مرتبتك ٠ن‏ 
المقل لم يذق مذاقك من الفضل فجرد البيان العقلى لا يدفم نزاعاً 
ولا برد طمأنينة وقد يكون القائم على ما وضع هن شر يعة العقل من 
يزعم انه أرفم من واضعها فيذهب باتاس مذهب شوواته فتذهب 
حرءتما ويتهدم بناذها ويفقد ما قصد يوضعما 

فواهب الوجودكا أجاد علكل شخص بلقل المصرف للحواس 7 


2 3 


ومراى المشاعر ولا اشتراك ينهما إلا فيك 0 
المعلومات الحاضرة لا بوصلا الى اليقين ا تلك امزالم 
المستقباة 

أفليس من حكنة الصانم اكيم الذىأقام أمرالانسان 
على قاعدة الارشاد و التعليم الذى خلق الانسان وعلمه الببان 
عام الكلام نفام والمكناب تراس انع مو مز اتن 
الاش النشرية موتية نت لها محض فضله بعض من 
بصطفيه من خلقه وهو أعلر حيث نجعل رسالته عيزهم 
ا نفطرة السليمة ولخ اروك فق الككال فا لك وثافقه 
للاستشراق بانوار علمه والأمانة على مكثون سره ما لو 
اتكشف اغيرهم الكشافه لهم لفاضت له نفسه أو ذهبت 
لعقله جلالنه وعظمه فيشرفون على الغيب باذنه ويعلمون 


ا اللقمة و ور 000 على 
اله بجا هو أمس بالحاجة فى البقاء وثر فى الوقاية من غوائل الشقاء 
واحفظ لنظام الاجبماع الذى هو عاد كونه الجاع من عليه بالنائب 
الحقيق عن البة بل الراجع بها الى النفوس اذ في أقفرتمنه لم يخااف 
سلته فيه مره ن بناء كاه على قاعدة التعا لتعليم والارشاد غير انه أثاه مع 


1٠ه‎ 


او موغان أيه 00000 1 اج اللو 1 
على نسبة من العالمين نهابة الشاهد وبدابة الغائت فهم في 
لاك ين سرامن أهلبا وثم ونقالا خرلاق لام من 
للح و ا لتو هد اعرلة اين جلاله 
وماخق عل العتقول من شؤونل حضرهه الرفيعة عما يشاء 0 
يعتقده العباد فيه وما قدر أن بكون له مدخل في سعادتهم 
كروي نوا نري ةا نان مع اجوال الا عوويا الابدلم 
من عامه معبرين عنه بما تحتمله طاقة عقولمم ولا يبعد 3 
متناو أفبامم وأن الات العامة تحد'د للحم سيرم 
في سوم ار لوقي نهم وتعلمم من الأعمال 3 
مناط سعادتهم وشقائهم فيذلك الكون اللغيب عن مشاعرهم 
يتفصيله اللاصق علمه باق ضمائرهم فى ! إجاله ويدخل فى 
ذلك جميع إل حكام المتعلقة بكليات نا ظاهرة وباطنة 
نم بع ددهم با لا تباغه قوى البشر من الا يات حتى تقوم بهم 
ذلك من كدت الجهات فيه وهى جهة الخضوع والاستكانة فأقمه 


من بين أفرادهس شدين مادين وميرثمه ن سها مخصائصى ا 
لا بشركيم فها سوام وأ ذلك زيادة في الاقناع 1 بات باهرات 


0 - : 


اللي وم الاقناع بصدق الزسااة فكزنون ذلك ساون 
لدنه الى خلقه ميشرين ومندرين 

لارب ان الذى أحسن كل ثى* خلفه وأبدع فىكل 
كن صنعه وجاد عىكل ع عا العا وم حرم كن 
و ةاتنييا ولعلا ع خلقة كرق من رأفه بالنوع 
الذى أجاد صنعه وأقام لهمن قبول الع ما بقوم مقأم المواهب 
لتى اختص بها غيره أنينقذه من حيرته وتخلصهمن التخبط 
في أهم حياته والضلال في أفضل حاليه 


.سل وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام قد 
رشدول العقل الى معرفة الله وما نجب ان لعرف من 


صفاته ويبينون المد الذى بحب أن بقف عنده في طلس 
ذلك العر فان عل على وجه لاا يشق عليه الاطمكنان اليه ولا يرفع 


07 


تلاك النفوس وتأخذ الطريق على عراق العقول فيستخذى الطاميح 
ا الجامح ويصطدم مها عفل العاكل فيرجع الى رشده ووه 
سر الا اهل فيرتد عن غيه يطرقون 0 ب#وارع من هن الله 


وتقدد المدارك بواص “ن آياه فيحيطون العقول 3 لا مندوحة 


1 5 
ثقته بها أناه الله من القو لقوة لجمعون كلة املق على م 
لا فرقة معه ولخلون السبيل يدهم ويدله وحده وينبضون 
نفوسم إلى التعلق .دفي جيم الأعمال والمعاملات وبذكرونيم 
لعظمته رض ضروسمن العباداتفها اختلف من الا وقات 
ذا كرة لمن ينسى وتزكية به مستمرة لمن مخشى تقوى ماضعف 

مهم وتزيد المستيقن . ع 

,سينو للناس ما اختلفت علي هعقوم وشهو امهم وننازعته 
مصاللهم ولذ انهم فيفصلون في تاك الخاصمات بأء ر الله الصادع 
وبوك'ددون ن ما لفون عنه ما نقوم به المصالح العامة ولا : تفوت 

ه المنافع اخلاصة يمودون بالناس الى الآلفة قفون شل 
ب ر الحبة ويلفتونهم 1 لى انما ان ايعس طامة وورطون 
علمهم جاهدة أن سم ليستو طؤوها قاويهم ويشعروها أفئدتهم 

اهونم نلك أن بر ىكل حق الأحووان 6 لال 
وان لابتجاوز في الطلس حده وأن ن لعين قوبهم منعيفم 
وعد غنبهم فقي رم و.بدى راشدهم ماهم ويعر عا بم جاهلم 


عن الاذعان له ويستوى فى الركون لما يجيئون به المالاك والمملوك 
وا_لطان والصعلوك والعاقل والجاهل والمنضول والفاضل فيكون 
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0 ل 5-6 2 
لضعول لهم بامر الله حدودا عامة يسبل علسم ال 
وواالها اعاهي كحتزاء اداه البقرية الانتكدى ميان 

35 95 | | مل و 97 فيه م 
اعطق الذذى اندر لهو ناو لقو قا كبية القن الين 
0 بان ا قال اديس تناوله واحترام الاعراض ع سان 
ما بباح وما حرم من الانضاع و! لتعرعون المسم مع ذلك أن 
ا الفاضلة كالصدق والاجانة والوفاء 
لعقود والحافظة على العبود والرحمة بالضعفاء والاقدام على 
نصيحة الأ قوياء والاعتراف لكل مخلوق نحقه بلا استثناء 
حملوهم 05 لحوبل اهوائهم عن اللذاءد الفانية الى طلب 
الرغائى السامية اخذين في ذل ككله بطرف من الترغيب 

والترهيي والانذار والتدشير ا ادر مم الله جل شأنه 
بغصاون ا جميع ذلك للثام ن مأو هم رضا 1 يم 
وها و ‏ بعرط ع لسخطةه يهم يلون ناعم ابنأ الدار إل خرة 
0 0 دلقي ان وقف علد 


الاذعان 7 مه نه الع ار بالاختياري النظرى يعامومهم ماشاء 
الله أن يصلح به معاشهم ومعادهم وما أراد أن يعلموه من شوون ذاته 


> 
من 00 النيب ما أذن ان 0 لمر اه صعب على 
العقل ١‏ كتناهه لم يشق عليه الاعتر عوك 

هذا تطمئن النفوس وتثايح الصددوروا١‏ عبالار 
القبيد لتر جزل الاج او ارضاء أن بيده الا من ويا 
حل 9 5 ام الانساق ش 

لازال العقلاء نيجهدون امهم فى حله الى اليوم 

ليس من وظائف الرسل ماهو من عمل المدرسين 
ومعلين المؤاعات فين مما جاؤًا له تعليم التارض ولا تفصيل 
ماتحويهعالم الك واكن ولايانها ,3 0 قا ولا 
ما استحكن من طبقات الاأرض ولا مقادير الطول فها 
والعرض ولا ما تحتاج اليه النباتات فيتموها ولا ما تفتقر اليه 
الميوانات في بقاء أشخاصبا وأنواعها وغير ذلك مما وضعت 7 
له العلوموتسابت في الوصول الى دقاشّه الفبو ع فان ذلك كله 


0ن ممصو سم ل لصي ب لاح سا لع 2 سم 


وكأل دفائه وأو اعك م ل أدياء وال رسلون ذعئة الي ذدماء صلوات الله 
علمهم دن م تبات ك3 الانسان ومن م حاءته فى بقانه ومخزلمها دن 
التوع منزلة العقل .ن الشخص نعمة أتمها الله ( لكيلا يكون لاناس 


: أن 1 لغ 
على لله جيجه لعل ازسل ) 


: 00 : 00 3 1 
“ن و سأثا 113 ]| طرق 7 الله اليه 
. الشر عا أودع فههم من الادراك بريد ف اليناف المحصلين 
ومَغى فيه بالتكد على المقصرين ولك ن كانت سنة الله فى 
| ذلك أن يبع طريقة التدرج في الكمال و قد جاءت شرالم 
الأنبياء بما تحمل على الاججال بالسعى فيه وما كفل التزامه 
لوصول الىماأعد اللدلهالفطر الانسائية من مراتى الارماء 


عل الواجى والمستحيل واكاء زفى حق الرسا 40 
( علههم الصلاة والسلام ) 


في انها تداز ارتم نات وهى الصدق 
١ 0‏ 
والامانة والتبليغ والفطا 
١‏ 


١‏ الصرق 


الصدق هومطاقة خبرهم للواقم . رم اوه قال 
فرتعي الله تقال سواه كان كو لا أو :قرا لامهملو 
كذواق قو اولةلتك وا مضق سكين وحيكة طن 
حكة ارسالهم لاني ملم يرساوا إلا للارشاد 


3 
0 والدليل ال على وجوب اده ق لهم علييم الصلاة 
والسلام نهم لذكذبوا لكان خب لله تعال 96 ا 
الذى أَيْد صدقم ”” ' بالمعجزات التى بقول لسان حالما عن 
الله عز وجل صدق عبدى في كل مابلغ عنى ٠‏ والكدت 
عليه تعالى محال فيكون كذب الرسل مالا واذا استحال 

عليهم الكذب ثبت لمم الصدق 


)١(‏ المعجزة أمر خارق لاعادة بظبر على يد مدعى النبوة موافاً 


لدعواه على وجه يعجز المدكر بن عن الارتيان لله 

والسكة في اظبار الممجزةعلي أيدى الا نبياء الدلالة عل صدةهم 
..فها ادعوه ٠‏ اذ كل دعوى لم تقترن بدل| ل فبى غير «سموعة ٠‏ 
والقييز ينهم وبين . عن ببدعى الذوة كاذب وهي 02 م قول الله 
الى صدق عبدي 3 لدعي 

وأوجه دلانة الممجزة على علق الأ يا رونا قاكة مقام قول 
الله تعالى صدّق عبدى 

رامن عدا انان ٠‏ ولله الكل الأعلى ٠‏ وهو أنه لوقام أحد 
من الثاس فى فل عظيم ٠‏ بمحضرء «لك كير حصكي ٠‏ وقل أبما 
الناس إلى رسولهذا الماك اليم الوا أرسلنى لا بف 
أوأضرة ٠‏ وهاهو عام يقالت وسامع لكلاني وهبصر لي وا صدقي 


١٠و‎ , 


ا ادنار انار عن وعوب الو ل ري , الصلاة 
| والسلام قوله تعالى ( الذين كذءوا بالكتاب 505 ه 
رسانا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناتهم والسلاسل 
1 أن أطلب مضه أن يرق عله و يي ال ذك ٠م‏ قال 
لاك ان كنت صاداً فى دعواي فاخرق عادتك وم ثلاث مرات 
ْ متواليات ٠‏ ففمل الماك ذلك فانه يحصل للجماعة علم ضر ورى بصدقه 
في مقالته ٠‏ وقام خرق الماك لعادته مقام قول الملك قد صدق فما 
ادعام و ف أحذ انه رسول الملك ٠‏ والا نبياء علبهم السلام قد 
ادعوا ارسال الله ال م م لابشر وهو عام بدعواهم سامع لم ناظر 
يد طلبوا من الله 7 اظبار المعجزات التى ليس في طاقة البشر 
أن يأنوا مثلبا فأعانهم على ذلك وأقدرهم علبها كانذلك د هم 
منه فعلا ٠‏ وهو كالتصديق بااقول بل 1 ٠‏ وهو يستازم صدقهم ف 
| دعوي اتثالة ع لان تمسق المرن الحكيم العليم القادر كاذب 
ْ أمر ظاهر الاس_تدالة ٠‏ لاسما ما وقد انهم الى 3 المعحزات على 
| صدثهم دلالة ما اشممر ععهم من الصفعات والذأً حوال ٠‏ التى هى فى 
| غاية الحسن ونهاية الكيال ٠‏ والفرق بين المعجزة والسحر أن السحر 
| أمر خارق للعادة فى باد' الرأي تمكن معارضته ٠‏ لانه مبنى على 
أ أسباب منعرفها وتعاطها حصل على يده ذلك الأمر فروفى المقيقة 
| ونس الامو 3 للعادة ٠‏ وغرابته اما هي بالنظر هل أضابة ٠‏ 


1 7 


د ون قر نر انار جرد وقوله عز وجل 
(واذ كر في الكتاب براهم انه كاذ ا 8 ا 1 
في الكتاب اسماعيل انه كاذ 56 الو وعدوكانرسولا 07 


وأما الممجزة فانها خارقة لاعادة حقيقة لا بمكن ممارضتها ذلا حكن 
الساحر أن يفعل مثل فمل الأ نبياء من جعل ايت حياً وقلب العصا 
حية وأذا آمنت سحرة فرعون بمومى عليه السلام للا صارت عصاه 
حية حقيقة وابتلعمت عصسيهم وحباهم اعرقهم بأن ه_ذا مما لا يتأنى 
الين وار 0 00 : ا ا ا قاذ 
والمعجزة مصدرها من ننس زْكة تكون مظبراً لاصلاح والا,رشاد 
والفرق بين المعدزة والكرامة 
أن الكرامة أمر خارق لاءادة يظهر على يد الولى فهىغير مقروئة 
,بدعوى النبوة ٠‏ وأما المعجزة فانها تكون مقرونة بدعوى النبوة ٠‏ 
والولى هو العارف الله تعاللي وصفانه حسب ماعكن المواظب ب علي 
الطاعات ٠‏ اتنب عن المعاصى والسيئات ٠‏ المعرض عن الانهماك 
فى اللذات والشهوات ٠‏ وظبور الكراءة على يده اكرام له من ربه 
واشارة لقبوله عنده وقر به ٠‏ وه كالمعج- زة انى الذي يكون من ٠‏ أمته 
ذلك الى ٠ذ‏ الولى لا.يكون ولا حتي 1100 | برسالة ر-_وله 
ومذعاً لأواء ره غابة الاذءان ٠‏ واو اوادعي الاستقلال بنفسهوم يتابع 
رسوله لم تظبر على بده الكرامة ول يكرد ولا الرحمن ٠‏ بل يكون 


وصدق الله ورسوله ) ”"' 


الامانق 


إلا فأنة فى عصمتهم ظاهرا وياطنا من الوقوع في حرم 
أو مكروه أو خلاف الا ولى 
5 لكدس ع اس 5 
يان الكل تووعوب اللا مانة فى حقرم علمهم الصلاة 
والسلام أنهم لولم يكونوا أمناء لسكانوا خانين فى شر الع الله 
لعا لى يذ لابد أن جتموا عم أمروا به ويفماوا ما نبوا عنه 
وهذ اال فى حقبم لانه فاحشة والله لا يأمر الفا 


عدوا له وولاً اشيطان كم بشير لذلك قوله تعالي خطاباً لنبينا عليه 
السلا في حق أقوام زعموا انهم يحبون الله قل انك نم حبون الله 
فاتبعوفى يحبك الله وينم رلم ذ ري . «قل أطيعوا 
الله والرسول فان لوا ذان الله لا يحب الكاف رين ) 1 

)00 واعم أن ما تقل عنهم مما يكير كات أوتعفبية 13 كان 
بطريق الاحاد فردود وما كان بالتوائر ففصروف عن ظاهره ٠واذا‏ 
وقع ملسم صورة مكروه أو خلاف الأولى فهو للنشريع ٠‏ والسهو 
صورة جائزة عليهم فى الأفعال البلاغية كسلامه صلى الله عليه ويسم 
من ركتين 151 البيان بالثمل وممتتع عليهم فى الاخبار مطلناً 


ل 


ا اه معاله زان .: تاذاهبا 
لاتق ) 


م لد مخ 0 ١‏ 

لتبليغ هو تعليمم الناس شرائم اله تعالى ليرشدوهم 
الى السعادة فى الدنا والآخرة 

والدليل العتا لى على وجود التبليغ فى حقهم أنهلولم يبلفوا ظ 

النام ن الشرانع لكانوا كاتمين لها وهذا محال لانه باز م على 
0 ل عظيم حيث ان كلمن قصر ارين 
له العذر فى أن بحا الله تعالى وتجادله بدعوى عدم ليغه 
شكا م ن ذلك وقد لنى , ذلك المولىبقوله تعالى (رسلا ميشرين 
ومنذرين ثلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل ( 

والدليل النقا لى على وجوب التبليغ قوله تعالى ( ياأها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك , وان لم تفعل ها بلغت 
رسالته ) وقوله تعالى ( الذين يبلغون رسالات الله وتخشونه 
ولا مخشون أحدا إلا الله وكن بلله حي ) 


الفطانة هىكال الذكاء لايلزام الخصوم فى انحاججة 
وإإطال دعاويهم الباطلة 

والدليل المقل على وجوب الفطانة أنه لولم يحكونوا 
فطناء بأنكانوا مغفلين لا أ مكنهم إقامة الحجة على أخصامم 
والجادلة معمم لاقناعيم بالحق وهذا يخالف منصبهم الذى 
أشنا به وهو هدابة الخلق الى المق فوجب بذلك لمم 
الفطانة واستحال علبهم مدّها وهو الغفلة 
٠ .‏ والدليل التقيل على وجوب الفطانة قوله تمالى ( وناك 
ححتن | تبيناهأ ابراهيم على قومه ) وقوله عز وجل ( وجادلهم 
بإلتى هى أحسن ) 

وماد وج عي الصلزة والنازم ار مات 
أضداد ذلك وهى الَكذب والليانة والكتّان والبلادة 

وحور حب ميد العلزة والسادم ما جوز في 
حقنامن الأأعراض الى لا توئقدى الى ص فيمر انهه العلية 


08 
1 انا تعترمبم أ حو ل البشر 00 00007 
امسا ما والتعب والزواج 
والتوالة وال كل والقدرف وعين ذزا ها مترق يناف انر 
الا أنه لايدتمن اعتقاد آمهم فى كل مابتصفون به ويشتركون 
فيه مع سائر البشر في أعلا درجات الكمال فلا بتاذ ذون إلا 
لبشكروا الله تعالى على تعمه فيا بتإذذون به وهكذا 
قال تعالى حكانءة من 0 وف لحن ال النشرية 
فهم متكرين حصوها منهم (مالحذا الرسول يأ كل الطعام 
ويمثى فى الأسواق ) فرق 2 قباك 
من الرساين إلا الهم ليأ كلونالطعام ويمشوذفي الأأسو اق) 
والعز وجل (ولقد رسكا رينلا مق قبلاك وجعانا هم 
أزواجاً وذرية ) وقالسبحانه ( وأبوب إِذ ل 
ا أرحم الرامين ) وقالتعالى (وما تمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقليم على أعقا/كر 


5-8 1 


ومن ينقلب على عقبيه فلن يدس الله شيا ) 


ا 


- عبر عدد الر سل "لذبي علهم الصلاة والسلام يد 


ا 0 353 2 5 00 0 
| وردان عدد الرسل ثلمانة وثلاءة عشر ٠‏ والواحم عليئاان 


)١(‏ الثرق بين الرسول والنبي ان النبى انسان ذ كر حر من 
فى هم سليم ع عن منفر طبعاً أوحجي اليه بشرع بعمل به وكذا الرسول . 
بزيادة وأمر بنبليغه ( والنبوة إيست بمكنسبة بل هى اصطفاء منه تعالى 
نص به من ا من عباده ) 3 ان ارسال اسل تقتضيه المكة 
الا انه من الجائز العقلى فهو فضل من الله تعالي » وقد أجمءت الامة 
على أن بعض الآ نبياء أفضل من بعض وعلى أن مدا صلى الله عليه 
وس أفضل الكل ويدل عايه وجوه عشرة ٠‏ أحدها قوله تعالى (وما 
أرسلناك إل رحمة للعالمين ) فلا “كان رحمة لكل الءالمينازم أن نكرث 
أفضل مى كل المالمين ثانيها قوله ال زر رشك 1ت 0-7 
فقيل فيه لانه ‏ قرن ذ كر حد ا فى كج تّى الشهادة وفي الآذان 
وفي التشبد ول يكن 3ك سائر الآ نبياء كذلك. + غالثها اله تعالى كرن 
طاعته باه 000 من 3 بع الرسول نقد 0 ا 1 


الذبين آمنوا استجريوا لله ل ٠‏ رابمها ان الله ثمالى أمر تمد 
بان يتحد بكل سورة من القرآن فقال (فأنوا بسورة منمثله) وأقصر 
|اسور سورة الكوثر وهى ثلاث آيات وكآن الله حداهم بكل ثلاث 
0040 


11 1 
أمتقد إجالا مجميعم ون ذم لعرف ف تفصيلا مهم خسة وعشر, ات 


رسولا مذ كورة شْ فى القران وم آدم ٠‏ وادرس ٠‏ ونوح 
وهود ٠‏ وصاط وواعيم ٠‏ ولوط ٠‏ واسماعيل ٠‏ واسحاق 


يات من القرآن ونا كان كل القرآن سستة ]لاف آية وكذا آة لز, 
أن لا كون معجز القرآن معجراً واحداً بل يكون ألنى معجرة ون 
( قل لأن اجتممت الاونس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن 
لابأنون مثله ولو كان بعضهم لبعض بير ) . ٠‏ خامسها انهعليه السلام 
بعث الى كل الخلق وذلك يقنضي أن نكون مش قنه أ كثر فجي 
أن يكون أفضل أما انه بعث الى كل اللحاق فلقوله تعالي (وما أرسناكٌ 
الك كافة للناس ) ووجه كون مشقته أ كثر فلا نه سكان ا رد 
من غير مال وأعوان وأنصار فاذا قال جميع العالمين يا أمها الكافرون 
صار الكل أعداء له وحينئذ بصير خائماً من الكل فكانت المثقة 
عظرمة لانه كان مأمو را بان ذهب طول ليله ومهاره في كل عمره 
الى الجن والاء نس الذين لاعبد له بهم بل المعتاد منهم انه يعادونه 
ولاذونه وجوه 3 انه عليه السلام لم يمل من هذه الخالة بل 
سارع نان فا ذا يقتضى انه حمل فى اظبار دين الله أعظم 
المشاق فوجب أن يكون فضله أ كثر من فضل غيره ٠‏ سادسها ان 
ٍ عمد أفضل الأديان فيازم أن يكون محد صلل الله عليه ا 
أفضل الا تنيابء٠‏ يان الاول انه تعالي جعل الاسلام د اسائر 


٠‏ ولعفوب ٠‏ وبوسف . وأنوب ٠‏ وشعيب ٠‏ وموسى 


وهارون٠وذو‏ الكفل ٠. سايلاو.ناملسو٠دوادو ٠‏ والسع 


الآديان والاسخ يهب : أن يكون أفضل لقوله عليه السلام ( من سن 
]| سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى بوم القيامة ) ليا كان هذ 
الدبن أفضل وأ كثر ئواباً كان واضعه أ كثر نوا من واقو ساق 
الأديان فيازم أن يكون ممد عليه العام أفضل من سائر اليا ثبياء 
سابعيا ان أمة جمد صلل الله عليه يه وس أفضل الأم فوجب أن يكون 
مهدا أفضل الا نبياء» ٠‏ بيان الأول قول تال ( "كنم خير أمة اخرعيت 
للناس ) بيان اثانى ان هذه الآمة انما نالت هذه الفضيلة لمتابعة عمد 
صل الله عليه سل قال تالى ( ان كن نم تحبون الله فاتبعونى يم 
الله ) وفضالة التابع : وجب فطبلة المتبوع ٠‏ ثامنها انه عليه الصلاة 
والسسلام خاتم الرسل فوجب أن يكون أفضل لان أسخ | الفاضل 
المنضول قببح فى المعقول ٠‏ تاسعبا ان تفضيل بعض الأ نبياء على 
معن كن لامررء ةو كته المعجزات التىعى دالة على صدقهم 
ودوجبة لنشرينهم وقد حصل فى حق بينا عليه السلام ما بيفضل على 

ثلاثة آلاف وهى بالججلة على أقسام منها متاق اي كاشباع 
املق الكثير من الطعام القليل وأدوانهم م من الماء القليل ومنها مايتعاق 
باأعلوم كالاخبار عن الغيوب وتصابجة القرآن ومنها مااختصاصه فىذاته 
بالغضائل نح وكونه أشرف لما فق أكرا ف ادرف اننا كان 4 


وبولس ٠‏ وزكرياء. ونح ٠وعسىء٠‏ ونيد الت حي 


جوم محص ح يع مسس ميت لي 


غابة الشجاعة ومها فى خلقه وحامه و وفائه وفصاحته وسخائه وكتب 
الذي ناطفة بتفصيل هذه الأبواب ٠‏ عاشرها قوله عليه 0 

اك ل أولاده قل عله السام أ سيد وأد 3 00 وقال 
56 الاب قي تدخا أمتي وروى أنس قال مايه 
أنا أول الناس خروحاً اذا عدوأ وأنا خطييهم اذا وفدوا وأنا مبشرهم 
اذا أيسوا لواء جد بيدى وأنا أ كرم ولد آدذم على ربى ولا لخر 

)١(‏ ولد الرسول بكة بوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من 
ر بيع الأول عام الفيل فى عبد حكسري أنوشرو ان فى ٠١‏ ابريل 
سنة الاة م٠‏ ن مبلاد الشبع غاة النيادم فنشاً 8 0 قاواه لل 
وأغناه ولولى . بريه وتأدبه فب على الأخلاق الفاضلة والصئات 
الكامزز م ن المقة والمروءة والكرم والسخاء والشجاعة وحسن الخاق 
وصدق ا وحدفظ الامانة والبعد عن الفحش والأخلاق التي 
ال لسن الرجال امي غير ذلك 0 ن سائر الكهاللات حى صح أن خاطه 
الله الي بقوله ( وان لملى خاق عظم ) 

وأ 15 بلغ صلى ألله درفم أرابيين سنة أرمتله للناس كافة را 


1 وول له ٠٠‏ أدع الى سبيلر بك بالمكية والموعظلة المنئة ققام 


١ :‏ 1 0 
اوعد ان بعد لطن 1 َّ 1 بن صو 

ملي ام الله عليه علااوس] بن لصدع ع ساد ربه ويدعرهم الى تي توحيده وتفرده 
بالعيادة وحده لا شريك له ود أمرهم با فيه خيرهم وصلاحهم والفوز 
بال_مادة الا بدية مهل ذلك انحاد الكلمة وعدم التغرق وذ 
التباغض والتحاسد والتنازع وذلك فيقوله ( واعتصموا بحب اللّهجيعاً 
ولاتفرقوا ) وقوله ( ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ربحكم) وبر الوالدين 
ومعاملهما باللطف والاحسان اليهما وذلاك فى قوله ( وقغى وَبك أن 
لآ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احساناً اما افر عندك الكبر أحدهما 
أو كلاهما فلا تفل هما أف ولا تنهرهما وقل طما قولاً كر عا واخنض 
هما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كا ريانى صخيراً ) 
وصلة الرحم بالاحسان اليها ان كانت فقيرة و التودد البها بالزيارة 
وتحوها ان كانت غنية وذلك فيقوله تعالى (واتقوا اللّهالذى تساءلون 
به وال رحام) والتعاون على الخير وذلاك فى قوله تعالى ( وتعاونوا علي 

البر والتقوى ولا اعاواوا علي الام والعدوان ن ) وأداء الامانة وذلك 
فى قوله تعالى ( ان الله مأ يأم؟ أن تؤدوا الآما نات الى أهارا ( واتجاز 
الوعد والوفاء بالعبد وذلك في قوله تعالى ( وأوفوا بالعبد ان العبد كان 
مسثولا ) والمسارعة الىفعل اعذيرات والمادرة الى اثنهاز الفرصة قبل 

فوامها وذلك فيقوله الى ( وسارعوا الىمغفرة نرب وجنة ع ضها 

السموات والأرض أعدتت للمتقين ) الى غير ذلك مكل خصلة 


١16 


انق رادي 5 ل" 51 


حميدة وصفة جميلة 

وينهاهم عن الكفر واتخاذ الشر يك لله تمالى وذلك فى قله 
تعالى ( واعبدوا الله ولا نشركوا به شيا ) وعن الفسق والمصيان 
وذلك فى قوله تعالى ( وذروا ظهر الاوثم وباطنه ان الذبن يكسبون 
الاثم سيجزون با كانوا يقترفون ) وعن قتل النفس بغير حق وذلاك 
في قوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا" بالحق ) وعن الزنا 
وذلك فى قوله تعالى ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبلا) 
وعن الكبر وذلك فى قو الى ( ولا تمش في الأرض مرحاً انك 
حرق الارض وأن تباغ الجبال طولا ) وعن شرب الخنسر ولمب 
الهار وذللكفى قوله تءالى 3 اخخر والمدسر واللاأً نصاب والأزلام رجس 

من عمل الشيطان فاجتنيوه الام تنلحون ) وعن ن التجسس) اوالغنية 
وذلك فىقوله الى (ولا مج .ا ولا بغتب بعطحكم 550 
أحدكم أن يأ كل لهم أخيه ميا فكرهتموه ) وعن اتليائة زقاك 0 
1 تعالى ( يا أمها الذين آمنوا لا مخونوا اللّه والرسول وتخونوا أماناتم 

ثم تعامون ) الى غير ذات مما يضر باطيئة الاجامية القن أذ 
0 أو المرض أو المقل 

فلما دعاهم صلى الله عليه وس أ! لى مادعاهم اليه وأمرهم 3 
أع هم به وهاهم عما مهاهم عنه نفروا من قبول دعواه وعادوه أشد 


ظ المعاداة رم ا 


ومعجزات باهرات نصمها صلى ' عليه وسلم فى وجوه معانديه 
ومكذ بيه ليقرّوا له بالرسالة وأن ماجاءهم به من عند الله حق لامررة 
فيه ومن أعظم تلك العلامات التي اسئند صلى الله عليه وسلم فىاثبات 
دعواه الرسالة عليها ( القران ) وذلك .ان أعفلمثئ ؛ امتاز به العرب 
على من سواهم الفصاحة والبلاغة لجاءهم صلى الله عليه و -! بالقرآن 
وهونى أعلى طرقّات الفصاحة والبلاغة ليكون م من جنس ماهم عليه 
وتحدداهم العامة منه وادعى عدزهم عن معا رضته ووصغبم 
بالضعف والقصور عن بلوغ تلك الدرجة العالية ولوكان بعض بم لبعض 
ظبيرا منها بذلك فى كل نل 1 له فى كل جحذل فأخذوا 


.ا كاتفظكفنا ا اع مات 2-2 حرامآك 


اعد عم مععظ د فا" لسصح فى 4 1سا نكا - 


الجية همهت تشم الاي يوبن 


:تأملون فى ذلك القرآن و يسيرونه عسبار المقلو .تدبر ونه تدير انافد 

البصير فظور هم بعد التأمل الصادق أنهذا القران لايمكن لا حد من 
الل ان أن علله مهما تاق فيه واضعه وأنسع اطلاعه على الماضي 
والحاضر والمستقبل وأحوال له م فى ججميع شو “وها وأحاط م المنون 
والآاداب والأخلاق والسياسات ونحرى قياعد م المضار به والتناقض 
وحسن الأماوتت قما عاموا ذلك وحقةوه جزموا 0 هذا القرآن ليس 
من كلام البشر وأنه من عند اله أرسل به نبيه مدا صلى الله عليه وس 


1 ل اه 


مجد + ارين معد ' ان 00 000 ده سس عد نأك السيد نا 


007 


لكر 2 لد ادل على أنه صادق يكل . ما 57 1 
فصلاقوه عند ذلك وآمنوا جميع ما جاء به و بعضهم مع اعترافهم 
بعجزم عن معارضة القرآن قلوا له صلى الله عليه وس أنك تقرف 
0 الام مالا نرف فإذلك عكنك مالا يمكننا فهو مفتري من 
عندك وعجزنا عن معارضته انما جاء من كثرة معرقتك وسعة اطلاعك 
وعانك فقال لهم صلي الله عليه وس! فافتروا مثلم ان كنم صادقين 
5 لم يرم داك مهم أحد ءه مع التقريع لض والاوقيف علي العج: ولا 
زالوا مصربن على ج<ودهم وعا ادم وراموه بالأذى فاضطر الى 
مكاحم بالحرب والزامهم الحجة بالسيف ولو ان فى قدرتهم معارضة 
هذ! القرآن ولو بأقصر سورة ممما بحداهم بها أحجموا عن المدارضة 
ونعرضوا لمذا البلاء لطم ارو بعد ذلك الى تصديقه ' 
ومن معجزاته صلىي الله عليه وسلم الاسراء والمعر اج اسرى 
بر وحه وميد قَغْلة بعد البععث ' مس 5 ع المسحد المرام الى 
المسحد الّة قهدى م عاج به صلى الله عليه وس من امسجد اندي 
لى مافوق سبع سموات ورأي ريه ديق اله وأون الله اله 
ها أو وفرض عليه الصاوات ال ص ( ولبعض أهل الاثارات ) 
1 ن الله قالله بأعهد قد أعطيتك 1 تنظر به جمالي سيا اتسمع 
به كلاتى يا عمد اب أعى ذلك بلسان الحال ل معني عن وجلك الى باد 


7١ ْ 0 : 


اسماعيل تت سيدأ ابراهم 0 الصلاة عل لد 1 


نيك الى لى اناس شاهراً 007 0 ا إطالب يحقيقة 
ها يث_هد به ه ذأريك جنتي لتشاهد ما أعددت فها 00 تارك 
ناري لتغاهد ما أعددت فما لأعذان 3 أفيزك جلا وأ كثف 
للك عه ن جالى لتعلم الى معزه فى كالى عن الشييه والنظير والوزير 
والمكيز فراه صل اله عليه وس انور الذى قواه من غير | دراك ولا 
احا طة فردا 00 لاني ثى' 0 من شى“ ولا قا بسى ' ولا علي 
0 * ولا منتقراً 2 لمكن شى* فلا كامه شناهاً وشاهده عيااً 
قبل له يا عمد لا بد للهذه الخلوة من 1 يذاع ورمز لابشاع فأوحي 
الى عبده ما أوجى فكان سسراً من سر لم يقف عليه ملاك مقرب ولا 
نى مرسل وأنشد لسان الخال 
بين احبين سز ليس ينشيه قول ولا قم في الكون يحكيه 
سر وازجه أأس يقابله نور محيرفى بحر مره اليه 
ولا أراد صلي الله عليه وسلم الانصراف قال يارب ككل قادم 
من سفرتحفة فا تحدة أمتى قال الله تعالى أنا لهم ما عاشوا وأنا لهم ا 
مانوا وآنا لم فى القبور وأنا لهمفى النثور 3 جع عليه الصلاة والسلام 
من أيلته فلا 2 غدا الى نادى قريش ذاء اليه ابو جهل بن هشام 
دنه رسول الله صلى ا علدو جرى له فقال أبوجيل يابنى 
كنب بن لؤيهاموأ فأقبل عليه كفار قرش تأخبرهم الرسول اعذبر 


وامهامنة بنت وصان عبد مئاف بن زهرة بن 


قصاروا بين مصفق وواضع بده على رأسه تعجباً واذكارا واريئد 
ناس من كان 1 من به هن ضسعاف القلوب وسعي رجال الي أى بكر 
تال ان كان قال ذلك اتد صدة قلوا أنصدقه على ذلك قال الى 
لأعدة علي أبعد من ذلك سبو من ذلك اليوم (صديقاً) 9 قم 
الكثار متحنون رعولا الله صلي لله عليه و! م 
القدس وفبهسم رجال رأوه أما سول الله فم يكن راء قبل ذلك 
لاه الله له فصار إصنه هم ب بي وموضما موظدما فقالوا أما المت 
فند أصاب ولكن . اأية ذلث ياممد ( أأى م الهلامة ادال على هذا 
الذى احورية به) فأنالم سيم عثل هذا قط وكان ن للقوم عير ( أي 

قوافل سير فى طريقه ) تأخبريم صلى الله عليه وسلٍ ا 
ثلاثة بل أربعة مى بأولاها فى ذهابه وها بمدها فى إ بابه ( الأول ) 
عير بنى فلان مكان كذا فيها جمل أحر ءابه غرارة سوداء وغرارة 
بيضاء فرت تلك العير من حس البراق حين قرب منها وكذلك 
الججل فانكسر ٠‏ ودظم صلي الله علي وس عل بعير هم قل شر د شيعه 
رجل مماه صلى الك ودر وكان 2 الله عليه وس! سل قد يدأهم 
بالسلام فعرقه بعضهم وقال هذا صوت ممد قال صلى الله عليه وبا 

فاسألوهم عن ذلك دلوا هذه آابة 1 ( واثانية ) عير بنى فلان بالر وحاء 
لوا ناقة لهم قانطلة وأ فيطلها واحهوى دلى الله عليه وس الى رحاهم 


كلاب المد اكمس للنى صلى الله عليه وسلم 
وليس أحد فيها واذا بقدح فيه ماء فشرب نه أو شر به ثم وضعه كأ 
كانء قال صلوات الله عليه فاسألوهر هل وجدوا الماء في القدح حين 
رجعوا اليه فدّلوا وهذه اية ( والثالثة ) عير بنى فلان مى بها فلان 
وفلان زاكان وحين عى عليها ( بذى مى ) شعر به بعيرهما فتثر 
فرمي بفلان فانكسرت يده فاسألوها عن ذلك قلوا وهذه ابة 
ْ) والرابعة ) عير بنى فلان بالتتعيم على ثلاث أميال من مكة قلوا ها 
عدما وأحماطها اك في شغل عن ذلك ثم مثلت له 
بالجزورة ( مكان عكة ) بعددها وأحماها ومن بها ققالنم هيبا كذا 
وكذا وفيها فلان وفلان يقدمها جمل أورق ( هو ما بياضه الى سواد ) 
عليهغرارتان مخططتان وفيرواية عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان 
قال وهاهى قد تطلع علي من الثنية عند طوع الشمس قالوا وهذه اية 
هايا لمن 

نمخرجوا و الثنية ينشدون ونم شوأون واللّهاقد قص تمد شع 
17 نه حتى أنوا ثنية كنتاءوصى عقبة معلاة مكة لجلسوا يننظر ون حتي 
عام لحن فقال انا ل سيم هب ذه الشمس والله قد أشرقت وقال 
0 وهذهوا الله العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق فها فلان وفلان 
كا أخبر مهد وكانوا سألومعن عير أخرى مت نجىء فقال بوم الا ر بعاء 
دسأو من ضل بعيرهم هل ضل لم بعير فقالوا هم وسألوا أهل الجل 


11م 1 


اميه الله عليه وسا م سبعة ثلالة ذ كور وهم 
القام وعندك الله )9 ويلمب بامطيب والطاهم ر) وابراهيم 


و 


وأردع بنات وهن فاطمة وزبنبٍ ورقية وأم كلثوم وكلبم 


من خدنحة إلا ا ارا 1خ جد يساوي 


الباب الثالث 


فى السمعياتوهى الا مور التى لايستقل” المقل معرقتها » 
1 بل لا تعرف إلا بالسمع من الكتاب أو ١‏ 0 


م ا 3 0-7 


الأخر هل الك 3 1 5 فقالوا لوا نعم و اكت وغيره 
نكذلك نمم دهم ذلك إل كقرا وغتادا < جىقالوا هونا سحر مين 

وقيل - البي صلي الله عليه 2 عين اليوم الذى تقدم 
فيه العير فأشرة و ور إش 3 روك ذلكوقد ولى المهار ولب 2 حى 
كادت 08 قرت فدعا الله لع تاي خيس الشمسعن الغروب 
<تى قدم العيرلانه يوز أن يكون هذا بالأسبة لبعض العيرات التي 
عن عاسياء ٠‏ والى حبس الشمس عن المفيب أشار الامام السبكي فى 


اليوم الا خر هو بوم عظيم الأهوال ٠‏ تشيب فيه 
الأطفال ٠‏ تقوم الناس فيه مره ن قبورهم ونحشرون الى صعيك 
واحد للحساب ٠‏ م كول * وهم الى التعم , أو العذاب 
فالاعان به هو التصديق بأنه ل مدأن بأنى 02 5 
جميع . ماورد في القرَآن والحديث فىشأنه ولا بد من الاعتقاد 

أ ولا سؤال القبر ٠‏ ثم بنعيمه أو عذابه ين 
الأحساد . وأن الخلقكا بدئ* يعاد ٠‏ ثم بالحساب والميزان 
. ثم باعطاء الكتاب إما بالعين وإما بالشمال ٠‏ ثم بالصراط .ثم 
بدخول اللؤمنين الحنة دار النعيم ٠‏ ودخول الكافرين جهم 
دار العذاب الا ليم ٠‏ 


آثيته بقوله ٠‏ 
0 بن ألى هزه ا المكيةفى الامما الى 596 

اظبار الحق انل لانه أو عماج به4 من 3 الى السماء ُْ جد لعاندة 

الأعداء سبولا الى البيان والايضاح: حيث سألوه عن جزئيات من 


و 


بم ب ريب ا ا ا 
وأن ليت اذا وضع فى قبره تعاد ووحه الى ده 
در مأ بشهم امطاب ٠‏ وبرد الجواب ٠‏ ثم يأتيه ملكان. 
فيسألانه عن ريه ونه وعن دبنه الذى كارن عليه وعن 
الفرائض التى كان أمره الله بأدائها ٠‏ فاذكان اليشمن الذن 
ام وجملوا الصالمات أجاب ع. المؤال ترف الله تعاى 
أحسن جواب :5 من غير خوف منهما ولا اضطراب 

كتف لعن بصره ويفتح لم من ؟ 00 
التعيم العظيم ٠‏ وبقال له هذا جزاء من كان في دنياه على 

الصراط الستقم ٠‏ وان كات الميت كافر؟ أو منافاً 
يدهش ولا بدرى مابقول في المواب فيمذبانه حينئد أشد 
لنذاب ويكشف عن بصره قبفتح له باب من أ أبواب جهام 
وبتنوع له أنواع العقاب ٠‏ ويقولان له هذا جزاء من كفر 


بدت قدي كانوا دأو وعطوا 0 راها ق ل ذلك 1 
به الى ٠,‏ لد 0 واذا صصح ل ل رم تصحيح الباقي 1 


ذلك سباً لفوة لكان الموؤمنين وزيادة في شقاء مء و 0 
٠‏ الكافرين 


. بين من دفن فى القبر أو صار في لطن السبع أو فى قمر 
البحر له على كل : شى' قدير ٠‏ وبكا ا ٠‏ وقد 
”""سؤال الت امتحاناً لع 
| ليظبر من بو*من بالغيب ٠‏ ومن 0 بدمن ذوى الشك 
والربب ٠‏ ولو رأى الناس ذلك لامنوا كليم ولم حصل فرق 
دسم ول يز المييث من الطيب والزدى» من الجييد 


ا جين ناا سازاكا نع ره 


) 0 مال ذلك الاثم الذي برى في منامه أشياء رم ويلم 
أو أغناء فون با و : تألم ٠والذى‏ يكون قاعرا لبه مشاهدا أهلايدري 
بذلك ٠‏ ولا بشعر با هناك ٠‏ وكذلك المت يسأل فىقبره و يجيب 
وينعم أو يتم ٠‏ ولا يدري به أحد من ال حباء ولا إل : 
وم لكل بعضهم هر في أمى عذاب القبر 
وأورد على ذلك م ن أحرق حتّى ماررياة تذروه الرياح فانه لاقير 
له حتى بعلب أو ينعم 
والجواب ان المراد بعذاب القبر ونعيمه عذاب البرزخ ونعيمه 
والبرزخ هو ما بين القيامة الصغري ( وي الموت ) والقيامة الكبرى 
وهو متعلق بالروح بالذات وهى المدركة للآلام واللذات وهى باقية 
الى الأ بد باتفاق أربابالملل والحمكاء الالهيين وانما أضيف العذاب 


00 09005 الملقكم بدى يعاد ب ٠”‏ 
ا ن الناس العك مو وتعم جيعاً يم الله نشأة أخرى 
قشا كل النشأة ة الأول ففقومون من قبورهم ونحشرون الى 
محل واحد يسمى بالموقف 
وان مجمع الئاس الى الحشر ٠‏ محاسب كل واحد 


ونقّرره على مافعل من خيرا 


أو اله م إلى لقي رلأن أ كثر من عوت يكون لدقبر ٠‏ وما ذ 

اعادة الحياة الى لمر عقدار م هيم االخطاب ويرد ا واب 7 برد 

0 القائلين ركان داكا لخر من ينظر اليه لان ذلاك 
س علي د المعتاد فى الدنا ٠‏ علي انه منقوض بكثير من عسي 

2 0 ماس ع اسم 

ار 5 ف مكثير من 000 

وقد وردفي الكتاب المزيز مارشير الىمعذاب البرزخ قالجل حلاله 


ولعد ان تحاسب الناس وشّر رم 03 : قعالم نوز 

١ 8 1 

أعاللم يتكشف لكل واحد مقدار ماه ف وحوعم عم خيرمعيل 
51 ُ 


شره اءطى ثآنه حيئه وغاز ز فوزعظها ومن رجح شره على 


ا خيره جر كقاة لشمالهوخسر 1 50 ولحاسس الناس 
كلم سوى الآ نبياء والشبداء والصديقين 


6« الاعتقاد بالصراط يه . 


الصراط حسر ممدود عل ظبر جهم 2 الناس عليه 
10 عليه أقدا م المؤمنين الطائعين وعرول عليه الى الحدة 


5042 


من يكون بطىء السير عليه ٠‏ وتزل عنه أقدام الكافرين 


والعصاة من المؤمئين فيتقعون فى النار ولا ستغرب أن 0 
السيز عليه للسعداء من يسيرّ الطير فى البواء 


في قوم را لا 7 م خطياتهم أرقو أد خلا 1 ) وقد 
شاع ءن الطااام مار نعذاب القبر وعو دالا لثم لاتوقئون 


هم من عر 00 ومنهممن عر عليه كالمواد ومعهم 


فى مانت وروده قطماً لمم قد بواولون بعض ما ورد ٠والتأؤيلء:فق‏ 
عليه بين الفرق !رجالا لما انه لا برد فى الشرع ما يخااف العقل أو 
)0 


برل 
« الاعتقاد بالشفاعة ‏ 
نج الاعتقاد بأن ارسول عليه الصلاة والسلام يشفم 
للعباد القيامة 0 0 0 5 
ااه خلا سد افا مس اد د 
0 

000 نا ل اده 
سين بريه الدأنت 

بدليم 5 2 عليه الصلاة والسلام ألو 0 
1 نت لخليا ل الله فاشفم لنا عنده فيقول ل مثا ل ذلك وبدطم 


9 


عل موسى علي امصلاة والسلام أن تاوق 1 أنت : 


الحس ذاذا ورد ما الف ذلك فى الظاهم كان 5 ديل 01 ان 
المراد به خلاف الظاهى ٠‏ وقد طالمنا الكثاف لاومام الممتزلة فى 
عصره العلامة مود الإخشرى فتال فى سير هذه الاية ٠‏ جءل 
دخولم الثار في الآخرة كأنه متعقب لارغراق لاقترابه لانه كان 


1 030 
كلم الله فاشفم لنا عنده قيقوا ول لم كذلك , وبدلممعلى عيسى 
ٍ علهالصلاقوالسلام فوته ولوف ا 


تأ 
تاعنده فيدلم على سيدنا مد صلى الله عليه وس قاترة 


ووجهه لخى ععل أها ل الموقف ادي و هالعالى 
ايب دب اين ويد الأ والمرسلء:' ن قد عظ. الأمر 
وجل المطى وطال اال 
رك فى فصل القضاء شن كان منام, آنا لخن 

. البياومن كان منامن أها ل الثاربوثمر به اليا . ل 

باحمد فا: نت صاحب الجاه البعوث رحة للمالمين فيب الت 
ا لى الله عليه وس وشول ل أن لبائم يقوم مقاما عن بين 
و الملق غيره قط ويسحد لله تمالى 
ويلتى عليه نناء بلبمه الله إيأه في ذلك الوقت لم ينطق به أحد 


اكن تبي لاتعي يدا ا ل عورا ار 


1 1 قد 1 ٠‏ أو 0 دل عذاب القبر ٠وهن‏ مات فى ٠١‏ 


أو فى نار أو أ كته السباع أ و الطير أصابه مايضيب المقورمن العذاب 
وقال بعض العاماء اما م بعلينا التصديق بذاك ولاجب علينا معرفة 
الكيفية بل نفوضها الى بارى البرية 


1 75 


١ 


21 


رك وأشفع تشفم وسل آمط وقل يم لك ثم يرقم 
5 وتحمد الله تعالى تمحامد تبلنة الله إياها ل تحمد ما 
5 قبله ويشفم لهل 'الوفك فق الالصراق فقول رارف 
فر ادك الى اليناف هاعد الكري عاب اذك 
فده ول القتقافات لا وقسة الاين فى كر الر قش وها 
هو المقام ارود الى مده 5ه الا ولوق رالا خووق اا 


2< يا 


نموا العنوء انيد دص لى اله عليه ول و3 
اذه رالاظبار فضله وشرفه صيل الله عليه وسَل 
(واعر ) أن الشفاعة 0 اع أعظمبها الشفاعة فى فصل 
القضاء والاراحة من طول الموقف وهى مختصة به صل الله 
ور ( الثانية ) الشفاعة فى إدخال قوم المنة لغير حساب 
3 0 57 لى الله عليه ومسل (الثاائة) 
الشفاعة فيمن استحق النا راع اهيا ا قا ) فيمن 
دعل نا ونه لعن أن خرج منها ويشترك فيها الاننياء 
والملائكر والمؤمنون ( الخامسة ) فى زيادة الدرجات في المنة 
لأهنا ( السادسة ) في مخفيف العذاب تمن | ستحق الكلود 


وهى مختصة به صبلى الله عليه وس 


0م الاعتقاد بالنار والحنة ا 


النار حق وهى ثابتة بالكتاب والسنة قال تعالى ( ياأمما 


ادن انوا قو أنفسكم وأهايكم نار ) وقال صل الله عليه 


جز را متسي وين سوا ا بن 
أر جهم ىكل يوم سسيعين مرة ) والمراد مأ دار العذاب 
مجميع طبقاتها وآن الله تعالى :قد أوجداها فيا مقى وأعنتها 
الكافرين خالدين فيبا أبدا ولمن شاء من العصاة لمدة أرادها 
3 3 0 9 
له تعالى لحم ثم تخرجون نما 

والجنة حق وهى ثابتة بالكتاب والسنة قال الله تعالى 
( نلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تفياً ) وقال صلى 
عله وسنا م ( نحن الا خرول لا ولون بوم القيامة ونحن 
5 ع اران الله لعا! لى قد أواجدها فها مضى 
كاثار وها لمؤمنين» بن عباده عحض فضله يتنعمون 
ا تواع لميمما التى يقصر العقلعن ادرا كبا وفيبا مالاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ع كلب لقع 


ا 
ا الاعتقاد بالملاتكة والمن » 


الملامكز أجسام خاقم الله تعالى من النور لا بأ كلون 
ولا نشم 00 ن ولا يوون ولا . توالدون لمع 
الله تعالى التسبيح والتقديس كك لبمنا الس قكنا أن 
طبيعتتا اك:: 0 كك اسان ال 
تتفي له انا ه 00 7 
ا 00 50 سبحون الليل والبار 
لافهة رون وهم من خشية الله متقون أى لا يشذلم عن 
ذكر الله شاغلك انه لا يشغلنا عن التنفس شاغل ولايهم 
ددم إلا الله تعالى فيجب علينا أن نمرف إجالا بأن 
ل لباك اتيك اككارة ولحت علينا آرت تلعرف تفصيلا 
نهم مانية وم جبريل ميكائيل اسرافيل عزرائيل مشكر 
نكر مالك وضوان 
يديل وظيفته إنزال شرائع الله تعالى على أنبياه | 
وإتزال المصائب على العباد جزفء لهم على قباتحعم التى يعملونها | 


وميكائيل وظيفته إيصال الأ رزاق لاخلائق 
ْ وإسرافيل وظيفته النفخ في الصور مرتين 
المرة الأولى ينفخ فيه بأمر الله تعالى حين ما يريد أن 
ميت جميع الخلائق 
اللرة الثانية تفخ فيه بأمر الله تمالى حين ما يريد أن 
نحي جميع الخلائق 


وعزرائيل وظيفته قبض الا رواح حتّى قبض روحه 


مسا 


5 


ومتكر ونكير وظيفتبما يسالا نكل ميت فى قبره 
عن أعماله 

والحن اجسام موجودة هوائية تشكل بأشكال >تلفة 
قادرة عنى الا مال الشاقة ومنهم المطيع والعاصى والمؤ.ن 
والكافر قال تمالى ( وخلق المان من مارج من نار ) وقال 
اعم 0 4 ) وقال ( وإذ صرفنا اليك نفرا من 


درق 


ل الاعتقاد بالكتى والصحف السماوية »# 


ا الله أولعة 0 قران سيدنا جمد »* وتوراة سندنا 
مودى * ايان مي ]عدي * وزبور ححيد 1 داه عدم 
الصلاة والسلام وأفضابا القرآن وقد نس اتلاوة الثلانة 
وبعض أحكام التوراة والاتجيل * أما الزبور فلا أحكام فيه 

والفحف ماموصرة لدم عدر طيخا لاحك 
خسون صحيفة ولأدرس ثلاثون صحيفة ولابراهم غشر 
فداافة اوري علد كاك ا الوق ده ا 


والاذعان ها اجمالا 
ل 


- ان القدرعيارة عما قضاه الله تعالى وحك يمن الاأمور‎ )١( 
والقضاء الخاق فهما متلازمان أحدها نزلة الأساس وهو القدر‎ 
قله الراغب‎ ٠ والا خر عنزلة البناء وهو القضاء‎ 


0 


أله وحهدانا أزلا كا ل مخلوق نحده الذى بوجد 


عليه فيا لا يزال من حسن وقبيح ونقم وضر ار 
زمان ومكان وما بترت عليه او 

قال عليه الصلاة 0 باكونانه لق فقال 
داكت قال ماأاكت قال © افد مك ما كان 
وما 0 الى الايد ) ا 

والقضاء ابراز الكانات فيا لا بزال على وفق اللقدر 


)0 هذا نري المتدرعند المتزيدية :وعتن الأخمراية الندر 
اليا ال الأ غياه عل قدو ارصن وبرنة ميت أراكة ذال 

واع أن اقدرياق لاق كنيرة ]| الاق كا مذ يق ان 

عباس ( لو أن أحدم اذا أراد أن يأنى أهله قآل بسم اله اللهم جنينا 
الشيطان وجنب الشبطان مار زقتنا فانه أن يقدر بينهما ولد فى ذلك لم 
بضره شيطان أبداً) وعمنى النبيين ا في قوله تعالى ( إلا امرأته 
قدرناها من الفابر بن ) واعلموض في سر القدر مْهى عنه فائه تعالى 

لا يسئل عما يؤمل لكونه الحكم المطلق 
(؟) وهو المةصود فى حديث ( ونؤمن بالقدر خيره وشره ): 
أي من الله تعالى ش 


(أى الصنع ) مع الاوحكام (أى الاتقان ) 9 

والقضاء تسب اللوح الحفوظ اما مبرم أى لابد مئه 
واما معلق على ثبى' وهو قابل الحو والاثبات قالتعالى (محو 
ات وعنده أم الكتاب ) وأما مسب العلم 
الجميع الأعناء بزمة 

والسعادة والشقاوة من القضاء المبرم 
على الأعان وان تقدمه كفر 

والشقاوة الموت على الكفر وان تقدمه إعان فاخلائمة 
تدل على السابقة ولا ندل في ذلك 

وأفمال العباد خيرها وشرها خلق الله تعالى لقوله 


فالسعادة الموت 


١)‏ 3 وهو رك 2 الحكة ومنه قوله تءالى 
) فقضاهن سبع سموات ) وعءني الارادة ومنه قوله الي (ذاذا قذى 
أمرا) وبعنى الم ركقوله تعالى ( وقضى ر بك ألا" تعيدوا الااياه ) 
وعمى التبيين كقوله تعالى ( وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب 
التفسدن” فى الأرض ) 

واعل أنتعريف القضاء عاذ » مذه ب الائر بة وعند الا شعرية 
القضاء ارادة الله الأأشياء فى الا ذل على ما هى عليه فها لا بزال 


سبحانه ( والله خلقكم وما تعملون ) ولاعباد أفعال اختيارية 
كا ليم أفعال اضطرارية لبداهة الفرق بين حركة المبوط 
أي ارول اموه + السقوط أى الوقوع لغير قصد 
وللنصوص القطعية كةوله تعالى ( جزاء مما كانوا يعملون ) 
فيثئااون على الاختيارية ان كانت طاعة ويعاقبون عللها ان 
كانت معصية ٠‏ والمسن منها برضائه تعالى والقبيح ليس 
رضائدكاقل تعلى (ولا يرضى لباده الكفر ) وكلراعشيئته 
تعالى و العباد عا دع فيدم من الاختيار ٠‏ وزتم 
الحبرية أن لا فمل للعبد ٠‏ قال شاع رهم 

باعية الجفوالاً ودارمارة” لكل نا آنا لزان 
ألقاه فى اليم مكتوقاً وقال له إباك إياك أن تيمل بالماء 
ورد عليه لعضهم بانع مع السند القطبى وول 
إرادةالعسدفها اختارمن عمل لسيقبا الفعلتنق المبر لل رانى 


)١(‏ وتفريره لا نإ أن لافمل للعبد كيف وحركة الطابط أى 
النازل بقصده ليس 4 الساقط بالاضطرار في بن الحركتين فرق 
بدمهى اذ الا ولى لا تصدر | بعد الشوق المنبعث عن تصو رها 
ملائمة بخلاف الثانية 


قبائط اد د 5 لا 000 ار 1 لقا 
5 تع أها السنة بالتسام فقا 
و-- بخص 35 0 0 ب 
انحفهاللطف 1ع سدمن يلل ول بال سكتيف وإلقاء 
وان يكن قدر المول إلعر قته فهو الغ ردق ولوالتق لصحراء 
ٍ* وقال آخر * 
م 0-9 5 ا 3 . ء 
نص بالفضل قو إمافير هم وضدذلك لانخق عل الراق 
وباجخلة يجب على كل انسان مكا ف أن يعتقد ونجزم بأن 
اسع افعاله وأقواله وضمع ح ركاته موا لك كنا او 0 
شىَ واقعة بازادة الله وتفدرد وعلمه لكن اكير برضاه 
والشر ليس برضاه وأنالعبد ارادة جزئية في أفعاله الاختيارية 
وانه يثاب عل الخير ولعاقف عل الشر وأنه لس له عدر 6 


سين جين به عي يايد وس 


| للملا 


علم الفقى 0 


)١(‏ هو عل لعرف به الحو ”لمم 


لشرعيه 1 خودة 
4 ا 5 4« 
وقياس الحنهدين 


6 وموطوعه افعال المكافين نل خلال وحرام 


لحك أثر خطاب الله تع الى اماق بأفمال المكانين 
بالاقتضاء ( أىطلب الثمل أو النرك وهوالتكلبى ) أو بالتخيير بينهما 
أو باوضع فالتكلبني هو ما اعتبر فيه أولا المقاصد الاخروية وهو 
وصف فمل المكل ف كوجوب الصلاة وحرمة الزنا و ينقسم الي عزيعة 
ورخصة ( فالعزعة ) ما شرع ابتداء غير مينى على اعفار العباد ٠‏ 
ولقعم الى 7 فرض قطي ولي وواجب وسنة ومستحب ومحسرم 
ومكروه تحر عا ومكروه تنزيها 
)١(‏ الغرض القطمي ماثدت بدلل قطمي الثبوت والدلالة ويلزم 
اعتقاد حتبقته والعمل عو جبه وحكه الثواب ,لعل والعقاب بالترك بلا 
عذر والكثر بالا نكار في المتفق عليه 
(؟) الأرض العملى ماثبت بدلبل قطمي القبوت على الدلاة أو 


١.1 


(*) وكرته الفوز بالسعادة في الداررن لقوله تعالى 
( ومن بوءت المنكة فقد أوتى خيرا كثيراً ) ولقوله عليه 
الصلاة والسلام ( من يرد الله به خير بفقه في الدن ) 
0 ل نيهأن عضيل ماحتاج اليه الانسان 
مر دبنه فرض عين 
وينقسم عل الفقه الىثلاثة أقسام قسم مختص بالعبادات 


وقسم لختص بالعامللات وقسم مختص بالمقو مو بات 


المكس وقوي عند الجتهد<ت صار قربا من القطمى كلوقوف بمرؤات 

(؟) الفرض العينى هو ما يطلب من كل مكلف العمل به كالعم 
هر 0 الله 

(؟) الفرض الكفائي هو الذى اذا قام به البعض سقط عن 

الباقين وينوت بنوته المواز أى الصحة كلوتر فلا يكفر متكره بل 
سق ان استخف ار اله حاد 

5 ( الواجب ما بدت بالدايل الذى برت به القرض العولى الي 
أنه ليق قرت ولا يفوت ونه الجواز + ود 0س 
لا اعتقاد؟ فلا يكفر جاحده بل بفسق ان ل , يكن متأولا ٠‏ فالعيينى 
ما يطلب فدله من كل مكا ف كواجرات الصلاة ٠‏ والكنائي ما 3 
حصوله من البعض كرد السلام 


العياذات 


العبادة هىأقصى غاياتالتذلل واللمضوع ولكن لابد 
كك لفنيانة لسرسن نا صوص اذى رارع 
رجلا مخضع لعظبم من قومه وبتذال له وقلت له انلك العبده 
لأئكر ذلك عليك كل الاغكا, روتيراً منه جهد المستطيع 
ا ل ا عتااار سرس مده 


(5) السنة ماواظب علما الي 1 الله عله بسر أ رالا 
الاشدون من بعده مع 'نرك ثما بلا عذر ولوحكما وتثبت بدليل ظنى 
الثبوت والدلالة وتنقسم الىمو'كدة وزائدة ٠‏ فالسنة المى'كدة كاهاعة 
والأذان ولاقامة والسئن الروائب وحكببا الثواب بالثمل واامتاب 
بالترك بلا عذر على سبيل الاصرار ٠‏ والسنة المينية ما بسن لكل 
00 4 ة مايكةن د 00 ن البعض كالجاعة فى صلاة الغراويج ٠‏ وعمم 2 
الزوائد ما اعتاده دلى الله عليه وسلم كتطويله القراءة والرحكوع 
والسحتود وحكييا الثوات بالقعل وكا لذويب انال وكافة 

60 المستحب مافمله النىصلى له عليه وس مس ةو نركه حرق 
أو رغب فيه وان ل يفعله كصوم تاسع الحرم و يسعى المندوب 


د 


6 


وهذا 556 وذاك 00 مختافان 000 الا شخاص 


وقوه اعامهم و صعفوم وشدة مراقبهم لا: ب المعبود 8 وعدما 


د 
وبتيهما 8 ذلك النذلل والمضوع فكلا كل ١‏ امان العأبد 
واشتدت مراقبته لجان المعبود كثر التذلل وخشعت النفس 
وخشعت الجوارح أثناء تلسسما بالعبادة وقأم با بين اذى 
المعبود تنأحيه ونظر له مقتضيات عبودنها وهذه 


الكل هناف ! الله تعالى الذن أشار له سم الله تعالى شَوله 


7 الحرمماثيت النرى فيه بدلي ل قط الثبوت والدلالة وحكيه 
الثواب بالترك واامقاب بالئما ل والكفر بالاستحلال ف افق عليه 

(5) المكروه بحر ها ماثبت الذبي فيه بدايل قطمى البوث ظلى 
٠‏ الذلالة أو بامكين وحكه الثواب بالترك وعدم العقاب بالثمل الا" 
انه يعاتب لانه الى ارا م أقر ب وعدم الكثر بالاستحلال بل الفسق 
لغير الأول 

)١(‏ المكروه تزيم أ كان تركه أولى , ن فعله شرجع كراهة 
لاف الاولى و. ت المي فيه بدايل مغيد لاترك اغيم 

الجازم لازم وحكيه اشواب 0 وعدم العقاب بالتمل ل أن العتاب فيه 
أقل ه من العتاب فى المكروه محر 8 3 الحلال أقرب ( والرخصة ) 
ماشرع ثانا مباً با على العذركافطار المسافر 


١5 
انا “من خاف مقام ر 0 له ومبى ى التفس 053 ف النوف فأن المنة‎ 
) هى الأوى‎ 
واعم أن ا تجاه ونال قدفاق الأقان عا‎ 
| اليك ومشدا : شطرته لقبول تلك العبادات مما م:- من‎ 
الععفل والنطق وميزه همأ عن نال الحيوانات والمجادات‎ 
ذلك كلف مهاده العيادات وحده دونما كما لشير الى ذلك‎ 
قولهتعالى ( انا عرضنا الأأمانةعلى السمواتوالأرض والجبال‎ 
أن أن نابا وأعفقن هيا غلا الأ نالهك دلوم‎ 
جهولا ) وقد قالوا اك امراد بالأأمانة في الا به الكرعة‎ 
المعروضة على السموات والارض و الجبال تفإرعهد التكليف‎ 
بأن تتعرض خلطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية والمراد‎ 
بالعرض علبهن كال تهيئها واستعدادها لتق هذه التكاليف‎ 
والمراد بابائمن الاياء الطبيعى الذىهوعدم اللباقة والاستعداد‎ 
ولحمل الانسان قابليته واستعداده لها وعليهفقوله تعالى ( أنه‎ 
كان قلوما جهولا ( خراج مخرج التعايل فان الظلوم من‎ 
ا ا أن يعدل والمهول من لا يكون‎ 
عالا تن انان بعل وهذه حالة الانسان أماغرة فوإنما‎ 
0 ش‎ 


١4 
عادل عام لا متطرق اليه ااظر ظر والمهل عا ل كالملاتكة و وإما‎ 
ليس إعادل ولا عالم ولا من خا أن يكرق كك داق‎ 
كالبهائم واجنمادات فلس لما استعداد لتلق هذه التكاليف‎ 
إلطريق الفطرة وائما بليق بالتكليف ويستعد له م نكان ذا‎ 
يال بالقوة لا بالفعل وذلك انما هو متوفر فى الانسان دون‎ 
غغيرده بق التسروانك والآ رض :ولطوانات واجمادات اذلك‎ 
وقع التكليف له دون سواه‎ 
ن للعبادة وسائل هى لبنياما قواعد وعل على القيام‎ 1 0 
7 شواهد بها بلغ الأمول وو كن نيم ة اقول‎ 
ومنها ترك الرياء» ومنها كال المراقبة لاف‎ # 00 


الله تعالى* ومنها المبادرة ماء و شحص العباداتق عدة أواب 


الباب الاول 


» فى الطبارة‎ ٠ 
الطبارة شرعاً النظافة من حدث أو خبث وهى للقسم‎ 


الى قسمين طبارة حدث وطبارة خيث ٠‏ ثم طبارة الحدث 


لا 


ان لمان طرارة معدن طن وجيت 171 
بإطازة اليك الامدر » 
الود وهو نظافة الأ ع١‏ الدميومة 
وفائدته التطبير من الذنوب ونحسين الأعضاء في الدنيا 
ونور ييأضها بوم القيامة لقوله صا لى اله عليه وسلم (انأمى 
دعوت بوم القيامة غرد محجلين من ١‏ ثار 57 
شريعة من كان قبلنا لوا اله عليه وسلم 0000 
( هذا وضوى ووضوء الا نبياء من قبلى ) 
وفرائضه أريعة 
غننا ل ودين هيدا ا الحهة الى أسفل الذقن 
طولا والى شحمتى الأذنين عرما 
8 غسل الذراعين مع المرفقين 
مع رع ارأس 
فمل :الاق نم الكسق 
جع ع 0 
والدليل على ذلك قوله تعالى ( يا أما الذن امنوا اذا ف 
الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبديكم الى المرافق وامسحوا 


2 


١24 
( برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين‎ 


و سلئه لاه عشر 


٠‏ قولهفى ابتداء الوضوء أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
دم لله رمن الرحيم بسم الله المظيم والمد لله على درن 
لاك ٠‏ 

٠‏ غسل ديه الى رسغيه 

ع تنظيف الفم باسواك أو بالأصيم 0 ” 

العو ا 1 

| ه الاستنشاق ثلاث 

)١(‏ ويقول اللهم أعنى على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك 
ميدق ثلاناً ويقول الابمأرحنى رائحة المنة ولا ترحنى راتحة النار 
9 يغسل وجهه ويقول اللهم بيض وجهى بوم تبيض وجوه ونسود 
وجوه نم يفسل ذراءه الأيمن مع مرفقه ملاتا ويقول الابسم اء 
الى طاض يه ١‏ .اع رتسيل :رامنا ري 
عرققه ثلاث و يقول الليم لاتمطنى كتالى بشالى ولا من وراء 0 
عل أصابع يديه بالاء ثم مسح رأسسكاما عررة وقول اللهم أظنى 
حت ظلعرشك لوم لاظل ال ظَلنم كسح أذنيه ظاهرها وبا ل 


5 النية بلسانه وقلبه 

٠‏ لخليل اللحمة بالماء عند غسل الوجءثملاثا ا نكان لهلية 
م بل الأصابع 

5 تعميم كل ارام بامسح مرة 

٠‏ مسيح الاأذين ظاه رهما وباطنهما مر 

1 0 الفبتك الا مير ات كا ذكر 

١‏ اترتيي غسل هذه الأعضاء حسب ما ذ كر 


+؟ السرعة فى هذا العمل 
ومتحاتة عاننة 
١‏ استقيال القبلة 


مر : وقول للبم ا ريه ستمعون ن القول ف قيتيءون ينه 
5 مسح رقبته ويقول اليم اعتق رقبتي من النارتم يغسل رجله المنى 
مم الك بين ثلاناً مخللا أصابعها بالماء ويقول اللوم ثبت قدي عل 
الممراط يوم تزل الأقدام ثم تسل رجله البسرى رمع الكعبين ثلاثاً 
محللا أصابعها بالماء ويقول الليسم اجعل ذنى مغنوراً وسعبي مشكوراً 
وكارف أن تبورء 3 ثم يقول أشبد أن لا إله إل لله وأغبد أن ممداً 
رسول الله الحم اجعلنى من عبادك التوابين واجمانى من عبادك 
الخطرر ين نم يقرأ سورة اونا أنزلناه في ليلة القدرتم بشرع ف الصلاة 


١ 
الجلوس على محل عال‎ * 
عدم الاستعانة بالغير من غير عدر‎ + 
تقديم غسل الااعضاء المنى ص الدسرق‎ 5 
مسح ألرقبة‎ 7 


م الدعاء عند غسل كل عضو عا ناسبه 


ونواقضه عشرة 
0 ع 
١ 8 1 ' 5 :‏ 
عد بحا ع د 


ع 0 ع 
أو دما أو دودا أو حصى او مديااو وديااو من الدير سواء 


كانت غائطااو دودا اودما اومن مي رهما بارن جرح 


الانسان وؤزل منه دم أو له دما وؤزل مله قسسر أو دم 
١‏ _- أ 
*5 خروج رب من الدبر 
؟«” <رو 2# ىءع عل" الفم سواء كا 5007 ماءاو دما 


٠‏ زوال العقل الذى يعبر عنه بالحنون 
4 1 بأى نوع من الكرات 


مف بل 
حا 


٠‏ وضع عورة الرجل على عورة المراة من غير إدخال 
مع لحردهها من ماما الذى يعبر عنه بالمماشرة الفاحشة 
0 : 

والا شياء التى لا ننقضه سته 


١‏ غفلة سكن من ممعد نه 


٠‏ قء بلثم ولوكان مالئا للفم 


١ . ٍ‏ ع# 6 الما 
رمم ست 2 ٠6‏ له 
ا لي 


5: *» 6 


. مين أر 2 
وان اللدكةالا كيه 
الغسل وفرائضه ثنلانة 
لبن ال 


* غسل لا نون 


١‏ النية بلسأنه وقلبه 
8 لني فل كنك القوارة 
إى غسل اليدين 
5 1 |: 
8 عسل شوج 
ه. غسل نجاسة لو كانت على بدن المغتسل قبل الغسل 
5 القدسم > الوضوء 
٠‏ تعمس الجسد بالماء ثلاث مرات مم الدّلك 
لا نيب على ارافان نحل ضفارها وقت الغسل اذا لآ 
م الماء جدور شعر راسها 
. والأشياء التى بفترض لا جلها الفسل أردمة 


0-3 


١‏ زول مني لسرعة وقت حصول الشبوة 
١‏ دخول حشفة في قبل أو دبر على الفاعا ل والمفعول 
3 انقطاع دم الميض 
واعلم أن الا شياء التى يسن لا جلبا الغا أرعة 
١ 4" . 32 9‏ 3 


2 
١‏ صلاة عه 
١‏ حيلاث العدن 
| ا 0 8 2 
7 احرام جع أو العمرة 


الوقوف لعرقة 


نيه حس عل المسامين كفاءة تفسيل الميت 
وارشاد الداخل في د 7 الاسلام للغسل اذا كان جنا أما اذا 
كن عن فنتد ارخاده لذلك سيرورا بالأسلام 
ع يان المياه التى تجوز التطبير با » 
مياه التى يصيم التطبير مهأ سبعة 
ك1 
ماء الثليم 
أ 
٠+‏ ماء الندى 
4 ماء السول 
ه ماء الا نار 
5 ماء البحار 
احا ال رياد 
واختلاط هذدالياه يشىء طاهر ظبر فيها أحد أوصافه 


كزعفران مثلا أو نتنبا سيب مكنها لا يضر بالطبارة 
والمياه التى لا يصمم التطبير بها ثمانية 
١‏ ماء لغير 0-0 
؟ ماء لغير بالعحر 
خ ماء اعتصر من شحر 
ء: ماء اعتصر من عر 
و ماء مطلق اختلط عاء مستعمل وكان المستعملاً كثر 
5 ماء تبلغ مساحة سطحه مانة ذراع وقعت فيه نجاسة 
ماء بلنت مساحة سطحه مانة ذراع وقمت فيه نجاسة 
وظبر لما فى الماء طم أو لون أو رع 
1 ماء جار ظهر فيه لون نجاسة أو طعمبا أو ر'عها 
( تنبيه ) موت مثل الذباب والأسماك والفل والضفادع 
والزنايير والعقارب والبراغيث في المياه لابتجسبا 
والمياه التى غسلت بها أعضاء الوضوء أو الفسل طاهرة 
ليصمم اسع الما في العادات لا فى العبادات 
جاد كل ميتة يطهر بالدباغ إلا جلد االمنزر 
عينه وجلد الآدى لكرامته . ول م 3 


وسوره نجس 
كل ثئ' لا نجرى فنِه دم كالشعر والعظم والراش 


ير التيمم 314 
هو تعميم الوجه والذراعين بمسح اليدين بعد مسبما 
عرتين لشى“طاهر من جنس الا رضمع نيةعبادة لانصح إلا 
لطبارة فالنية شرط في صحته ومسح الذواعق: و الوبعة ر كناد 
كيفية التيمم م ى أن باق المعدور بالنية ثم بمس بباطن 
لف افر مو سكين ال رش سك ات رحن 
يم وجهه م يس باطن كفيه مرة نأنية فيمسح 
ذراعه الاعن ثم الأيسرثم يضع أصابع إحدى يديه في 
خلال اصابع الا خرى 
والا عذار المبيحة التيمم سبعة 
١‏ إعده مقدار ميل عن الماء وقدره أريعة لاف ذراع 
؟٠‏ الموف من زيادة 1 و طولمدته 
الموف من ضرر البرد 


3 لوف من فتك عدو كامن عند ألماء 

6 الكأوف من حت لانت الماء 

ارقي ا علىنفسه أو عيالهأو دابته أ وكليه 

ققد ا لة الماءالتي تخرج مهامن البثركالدلو والبكرةوالبل 
تواقض التيمم ثلانة 

٠‏ الاأشياء التى.شترض لا جلبا الغسا 

٠‏ القدرة على استعال الماء اذا كان فاضلا عن حاحته 


ل 


« الح عل اللنين يه 

لا يصح المسيح علهما إلا بعد ليسمما على وضوء ناه 
مدة بوم وليلة للمقيم أو ااا م بليالبها للمسافر اذا كان 
- تطبر من نواقض 0 
0 بالمسسح علمهما سواء كاز ن الماسح رجلا 
اا ٠‏ واتّداء مدة السفي وك حدث حصل لعد. 

م له ابي انين 
ولقة المسسحعلى المفين هىآن عسم المتوضى* بثلاث 


أصادع من يديه على ظاه عن جد ا ار ن أصايع رجليه 
الى ان يصلى الى ساقيه سواء كان الخفان مصنوعين من جاد 
أواقاق غك ولائد أن يكو نا كيين للقدمينمم الكعبين 
©« الحيض يه 
وات يتزل من رحم امبر أة اذا لم تكن صغيرة 
ولس ما داء بأطنى ولاحبل في هدة للاثة آيام بليالها الى 
عشرة فالثلاثة أقل مدته والمشرة ] كثرها فلو تزل دم فى 
قا ل من الثلاثة أو فها زاد على العشرة فلس بدم حيض بل 
استحاضة ٠‏ كدم الحامل 
+« النفاس ؟* 


ووالبم اليا نزل من رحم المرأة عقب الولادة مدة 
رميق يوما أو أقل منها فالدم النازل فما زاد على الأرعين 


مو دمأ 


ليس يدم نشاس بل هو دم استحاضة 
واذا ولدت المرأة أ كثر من ولد فى ازمنة متفرقه 
اعتدر ث مدة التقاس” من الولد الأول 


وتمنع المائض والتفساء يقائة انا 


+ الطوافبالكعبة 
ه تمتع الرجل بها من نحت السرة الى ما نحت اكية 
#تراء» ادق اران 
٠‏ هس المصحف إلا حال 
م جماع الرجل بها 
ولا تتفى المرأة صلوات أن م الميض والنفاس أما 
الصوم فيلزمبا 0 ااه اعنم صلاة 
ولا صوم ولا وط 
وم 3 ع ع 
١‏ قراءةابة من القران 
سر إلا خرمة اله 
وعنع منتقض الوضوء من مس القرآن لا من القراءة 
و 00 الث »* 
هى زوال الاتحاس ٠‏ فاذا نجس البدن أو الثوب طبر 


3ت 1 
. كل منهما لو غسل بأى ماء طاهر أومائع يشبه الماء في الرقة 
| والسيلان كالمل وماء الورد أما المائع الذى لاتزول بهالنجاسة 
فلا يصح التطبير به كالدهن والسمن 

واذالتضن ادق أو القوت فورظ نتيا الوك 
لكان الى باب وإلة ف اسيل ان كاق وطا اذا تين 
| اللف أو التعل بنجاسة مجسمة طبركل مهما لو دلك فى 
الأرقن عن أوغيره واذا تيا كاية قن نس طن 
كا افير 

واذا تنج السيف أو المراة أو الزجاج أو نحوها من 
الأجسام النامة طبر كل منها لو مسيم تخرقة طاهرة 


واذا تنحست الانك عارك مهنا وذهات أثر 
النحجاسة فيصم استعالحا فى الصلاة علا لافي التيمم با 
-: 2 الاستاحاء “4ه 
هو سنة اذالم تنتشر النجاسة على لحل أما اذا انتشرت 
فيصير واجباً ٠‏ والاستبراء لازم حتى بزول أثر ابول 
وكيفيته أن يمسم المستنجى بيده اليسرى النجاسة عن 


ام ل نححر منق ونحود مما هو و ا نه ا 
| 0 
مكروهات الاستئحاء ستة 
١‏ الاستنحاء إلعظم 
. الاستنحاء روث 
في + الاستنحاء لطعام ادى أو مييمة 


الاستنحاء باليد المنى 


اليا الثاى 
ع فى الصلاة '"' » 


١ 0‏ ( ان “ن كه الثنات وقرة المزعة وحيب ليه قضيلة العا 
والاجنهاد والثابرة على جينع الأعمال نم تققد يمره ما برمي اليه 
غرض الشارع الحكم ءن جعل الصاوات خمساً فى اليوم واليسلة فى 


الضاؤةنى ال كنال ارمة والغترة وين اللكحكدة 
الإستغفار ومن المؤمنين الدعاء ٠‏ وفي الشريعة أقوال وأفمال 
مروضة دونه سكير منمهية بالتسليم ٠‏ وم ى فرايضة 
اسئة بالكتاب والسنة وإجماع الامة 
أما الكتاب فقوله تعالى ( أقيموا الصلاة وأنوا الزكاة ) 
وقوله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الو طى ) 
وقوله تعالى ( ان الملا ة كانت على المؤمنين كتاباً موقو ) 
أوقات مخصوصة وما أعده من العقاب لمن تكاسل عن فملا في تلك 
الأوقات وإازام المكاف با على أى حال من الخالات مهما توالت 
الضرورات وتمددت الاعذار د تلم من من ذلك درساً في الثبات وقوة 
المزيمة وحب الدأب على العمل و بغض العجز والكيل به يقاوم 
أعظم الصعو بات فى سبيل ترقيه الى الكل و يذلل به وح الأعمال 
وناهيك با يقوم به المصلى من مناجاة ر به والا,قرار بر لوينته 
والاعتراف بوحدانته 2 عظمته تعالى ليأمن الغغلة عنه فى ذله 
0 ره ها يستولى على قلبه من شواغل الدنيا فتلازمه المراقبة بأن عليه 
رقياً مهيماً قرا فيحجم بذلك عن المصران ويبجر أماني” الشيطان 
وحدث عما يترتب على الاجماع فيها من القار اليانعة والفوائد 
النافعة وذلك أن الله جلت قدرةء وعلت كلته أراد أن جم الملمين 
)010 


وأما السنة ققولهصق الله عليه وس ( الصلاتماد الدين 
من أقامبا ققد أقام الدين ومن 5 فقد هدم الدن ) وقوله 
عليه الصلاة والسلام ( مثل الصلوات الس ككثل نهر جار 
عدب عا فل باب احدة ين 2 ل بوم ين دزاتتفا 
ببق ذلك من الدنس ) 

وأما إجماع 0 
طق لذن رسول اللاسل الله عليه وسر الى تومن هذا مي 


ل متراولا ره اد عكة الاش تك الم 


1 ن ساث قار اام في يوم واحد وساعة واحدة ينم الكل رً 
واحدا وهو نوجه قلوبهم اليه تعالى بعناجانهم له وخضوعهم لذاته الماية 
يرشدهم كيف بجتمعون و يتحدون و يتعاونون ورا لذو ن ويطلع بعضرم 
علي شوان البعض الآ خر الحتاجة للتعاون والنوازر فيقغى له حاجته 
اذا كان محتاجاً أو يغرج عنه اذا كان مضبقاً عليه أو ببديه الى ما 
صلاح دينه ودنياه فشرع هم الاجماع فى أوقات هذه الصلوات 
لذاك والله بسسر عبادنه 

وفى الجاعة أيضاً ارشاد وتعليم الي بث فضيلة العدل وحب 


3 لله 
وأول فرضيتها على الاامة يه الا لكك له 
ينه ولصف وه ى فرض عن عل ىكل مسلم مكلف عاقل 
سواء كان ذ 1 وات ثى حرا اوعدا فررائنا عدوي 
1-0 شروط صحة الصلاة سبعة دم 
طبارة بدنه من الحدث واللبث 
طبارة ثوبه الذى يصلى فيه 
٠‏ طبارة المكان الذى يصل عليه 
الانصاف فانك ترى الغنى المترفه على وفرة ماله وقوة سلطانه وكثرة 
أعوانه يقف فا مع التقير لبانس الذى لالك قوت بومه مع رثاثة 
هيه وقلة ذات بده كنقاً لكتف وجباً لجنب وقدماً لقدم لاتأنف 
نفسه من ذلك ولا تعاف الوقوف يانه بل جد من هو أعظم 
من ذلك مكانة وأسمى مخزلة وأعلى مرتبة كالملوك فان الشربعة 
تسوى بيهم وبين السوقة فيها فلا غرو اذا تذللت نفوس بم بذلك 
وصار العدل فيهم ملكة فيعدلون فى الرعية ولا جورون فى القضية 
مرا وان ذلك يتكرر في اليوم واللبلة خمس مرات فيكون أدعى 
الى كسمر سو رة نفوسهم ورحكونمما الى الذل واالخضوع والتواضع 
ومقاومة ماهو كامن فى تفوسهم من الانفة والعظمة والجبروت الى 


ساق المورة عن لإرعنا امن حرف الدرة ال تعاعتك 
اذكة ويه الرأة افق عه الطرز وانطن أما للرأة اثارة 
الجميع بدنها عورة إلا وجهبا وكفيها وقدميها فلس تبعورة ١‏ 
لكن كشفها فتئة فيح سترها ) 

ف" ا ةالفتلاة شرط أن بعر الصى بشلبه دداهة أى” 
صلاة يريدها 

د استقبالالقبلة (هى للمقيم عكة إنجاهه الىعين الكعبة 


ما 


هى وسائل القل والجور 
حباك نا اردع هده الصلرات وما عو لدي الله 

و ودع فى يه من ف 
الفاضلة والصفات الكاءلة ‏ من الأدب حيث بجلس جاسة التأدب 
ولا رقع صوته على صوث إماقه ودصتك الى اس_ماع ما نر واه ولا 
تدم عليه ولا يساوبه فى الوقوف وى ذك من الادب مالايحق 

ومن التواضع حيث إضع أشرف أعضائه وهو الوجه على الأرض 
ويقف بجوارمن هو أحط عنه وأقل منزلة منه وبرضخ لأن يكون ٠‏ 
انما ف الامامة أن هى أقل منةه رواء وأخس بر ومهاء 

ومن احم حي ث وطن تفسة على مدا بعة مامه مب.أ فعل ما لايلاتم 
1 من الاوطالة فى القراءة والركرع والسحود أذ بعلم أنه لامناص له 


| ولغيره اجاهه الى جهتها ) 


) أركان الصلاة‎ ٠» 


هى سبعة 
4 كه الافتتاح الحرمة للا شياء المباحة عليه خارج 
الصلاة 


٠‏ الوقوف في صلاة الفرض للقادر عليه 
مم0 القراءة مقدار ابة و3 ليك أ ت قصارى 


ومسي لس سمس ل ا ا 0 


7 من متابعته ولا يمكنه اخروج ساد الاحيث 2 فرح وفى ذلك 

من الصير وهو مقاومة الآلام وال هوال ما يني 

ومن الخياء حيث محفظ نفسه من كل ما يشينها و يعيبها فلا ثرى 
منه عضواً بارزا ولا بشرة بادية 5 لا براه حمل درا أو شعنًا بل 
ثراه نظيف الثياب حسر: الست جهيل اطيئة الى غير ذلك هن 
الأخلاق الفاضلة والصغات الكاماة 

وناهيك با اشتمات عليه من أذ فعال التعظيم ففيها يمخضع القاب 
عند ملاحظة حلال الله تعالى وعظءتة ويعير الاسارتب 00 تلاك 
العظمة وتوادب الجوارح حسب ذلك وم وأعظ 
وأ كرأن إستشعر ذلته وعزة ربه ف يانه علامة س 9 


ا 


ركعن يهو لذ النرض وى كل الففكا والواتى كان 


+ الركوع (هو انحناء الظبر للقادر عليهأو الاماء بالرأس 


له اذا لم يكن قادر؟ 


: ادير ضر وضع لزيتلاً 00 1 


له 0 0 


5 القعود ال حي قدا التحيات الى قوله وأشبد أذ 


ونا اصلاة من هذه الفوائد الجة والمنافع العامة كانت معراجاً 


للمو'م عن بصعد به الى حظيرة القتدس وينال القرب بهءن ذى العرش ؛ 


ا عظياً لحبة الله تعالى ورحمة وشعارً للمسلم يز به من الكافر 
وهو 000 عليه قوله صل الله عليه وس ) العود الذي مننا وينهم 
الصلاة فن تركها فقد كفر ) وها غير ما ذكر من الفوائد والمُرات 
لا تمد ولا حصمى 
ويذخي أن يلاحظ المصلىي فى فعل الطبارة أن الغرض هنما 
الدخول فى حضرة مولاه والقثل بين يديه قائماً فلا يكون .م ذاك 


جا 1ع ايديم ع عي عم 3 ب ما ينام 


عمد عبده ورسوله 
7 الخمروج ل عمل بتعمده 
واجبات الصلاة # 
فى انا عر 
١‏ قر الفاحة 
؟ ضم سجوزة نا او الشاظ و أ وفلوف اراك نسار 
للا يمام والمنفرد 
إلا طاهى البدن والمكان والثوب والقاب بالتو بة والندم علي مافرط 
وتصمبم العزم على نرك ما اقترفه من الذنب فى الم_تقبل فان الله 
جل ثانه ستوى عنده الظاهى والباطن فس:وى عف_ده طبارة اليدن 
والثوب والقاب لان الكل لديه سواء 
ويلاحظ فيستر عورته أنه ليس الغرض مها تغطية هقاب البدن 
فقط بل المقصود ستر معايبه الباطنية وعو رات سرائره الداخلية التي 
لا بطاع عليها أحد غير الله تعالى فضلا عما فيه من تعظيم الصلاة 
وبحقيق أدب المناجاة بين يدى رب العالمين ٠‏ وينبغى مع ذلك ان 
لايكون الساتر لاعورة مما بشغل الانسان ويلبيه عن الصلاة لحسن 
هيئنه أو لاعجاب الننس بدفان ذلك مناف ناخدوعالذى هو ا بّالصلاة 


هر اا 
ا تعيين ال راءة في اركتتين الام 00 010 
4 الترئي فى الفعل المكر ركال جود 
ه تسكين الأعضاء في أعمال الصلاة 
القيؤة الا ول 
ب التفيدان الأ ول والا خين 
خروجه من الصلاة بقوله السلام عليكم 
: تكبيرة القنوت وقراءنه في صلاة الوتر 
٠‏ التكبيرات الزائدة فى صلاة العيدن 


وبلاحظ فى استقبال القيلة صرف قابه عن ا ماعدا الله ثالى 
الى الله تعالى م صرف ظاهر وحجهةه عن سائر المهات الى دهة نت 
الله تعالى فانذلك هو المقصود وانما هذهالظواهى تحر يكات للبواطن 
وضيط للجوارح وتسكين لها بالثبات ف دهة واحدة فقد قال صلى الله 
علدو ( اذا قام العبد الى ا فكان هواه ووجهه وقلبه الى الله 
عزوجل انصرف كوم ولدته أمه ) 

وبلاحظ فى النية أن تثل أعى الله تعالى بالصلاة و بخاص فها 
لوجيه وأنه يناج الله تمالي بعمله ذلك فبنظ ركف يناج و بأى شى* 


ممست سممه 


يناجي وعندها عرق حبلله من اتاحل وترلمعكد فرائصه من أطيبة ولصغر 


وحيه من ن اعآاوف 


الحلا 


5 حير الاما مبالقراءة و 7 ار ين لذ ولق من صلاة 
الغرب لا وفى صلاة الصبح واجمعة والعيدين وتراوح 
رمضان ووبره 

٠١‏ الاسرار بإلقراءة فى غير ذلك للامام 

وخير المنفرد بين الاسرار والهر فى الصلاة المهرية 
لتى بصم أن يصلها منفردا وفى صلاة النفل بالليل ويتعين 
الاسرار فى صلاة النفل بالنهار وفي : فذق عا 


واعل أن ا يدخل به لمصل في الم الصلاة إن برفع يديه 


خلا 0 اثلا الله أ كروفبه الاشارة النضل أن 00 
ه الذى هو عازم على لفل بين يديه ا من كا ل شى فلا 


- 8 قله بسى * سواه ” 3 يصع بده العني على السري ىت سرانه 


ببيئة أدب وذلك ل فيه من تحقيق الخضوع والتنبيه للنفس علي مثل 
الالة التي تعتري السوقة عند مناجاة الملوك من اطيبة والدهشة 
والسكون والأدب واعلوف ثم يستفتح بقوله سبحانك اللهم و بحمدك 
وتبارك اسك وتعالى جلك ولا إله غيرك والغرض العْبيد لحضور 
القلا وتنبيه الخاطر الى المماجاة فهو عنزلة استفتاح خطاب الملوك 
بذكر الألقاب التيتذكر قبل عخاطبتهم م.شتالة على التعظيم والتبجيل 


9 جور الامام بكل تكبير 


8_2 


قراءة الثناء سرا وهو سبحانك الليم وتحمدك وتبارك 
أسمك وتعالى داك ولا إله غيرك 


وَل له الكل الأعلىنم سعود ذ بالتهر» ن الشيطان الرجيم لا لفعده” ه وحر حر ناص 
على تمريق قلبه لوساوسبةه عدا له على مناحاته م ل ع زوجل 


وسجوذده له ع أنه 5 رد من رمه ه الله لساب سجودة واحدة تركها 9 
بولق ها وكل ما شغل عن فهم معانى القران فهو وسواس يجب أن 
نيذه المصلل و١‏ م أنه من مكايد الك يطان الذي هو ألل” أعدائه نم 
بقول بسم الله لحن الحم مير سراما شرع الله لنا من ' ديم التبرك 
بامسم لله علي القراءة ” 33 قرأ فائحة الكتاب وكأن الاشارة في قراءمها 
م أي وهو أنه يلاحظط أن كل النعم من الله عزوجل فيأخذ فى الثناء 
عليه لذاته الملية المستحقة جميع الحامة بوم ل" تلك العم أذهرية 
1 للعالمين الذي هو فرد ععهم على موائد كمه ولشءوره من نفسه بالتقصير 


هذا 
زع قراءة أعوذ باله من الشيطان ارجم 0 
5 قراءة بسم الله رحن الرحيم سر 
17 تول الصلى فى سره ( 6 حين قراءته أوكناءة 
م وضع يمين المصللى على يساره نحت سرته حال وقوفه 
التكبير لكل ركوع 
: 5 . عرسةا هه 5 0 
١‏ التسبيح فيه ثلاث بقَوله سبحان ربى العظهم 
١"‏ الرفم منه 


فى جانب تلك النعمة فا عليه اال أو الى رححته الواسمة لءله 
يثاله ثبى * مها ولا كان التحاواه الهعرف الى النهة رعا يكون داعية 
البطر والغرور ناسب أن يوني له بهة الجلال والقير وهو أنه ماللك 
لوم الدين 2 'اء والحساب وجدير عن كان ا لاعالمين ووا ممع 
الرحمة نا بالجبروت أن بتوجه اليه بعيادته التى هي عض الشكر 
علي لعمة 3 ينظر الى اله فيجد أنه عاجز أشد العجز عن القيام بأداء 
ذلك الشكر انم لعله الله تعالى فيطلب الاي عانة مه تعالى 0 أداء 
تلاك الخدمة والقيام تلك العنادة * 3 يلاحظط أنه وجد من نفسه فى 
"نوجيه ذلك بالعبادة وطلب المعونة منه تعالى ا-_تعداد و لقبول 
دعائه فطلب من الله تعالمي الهداية الى الصراط المستقيم صراط 


. وضع ديه عل ركيتيه أثناء اركوع 

2 قر أمرية الادوخواق كله 

١‏ امكير اسن سحود 

6 الت لتسبيح فيه ثلاث بقوله سبحان ربى الأعلى 
3 د ركه بيده عند ميوضه ١إ‏ لىالقيام 
باذ اف داك امسوم ار 
نصب رجله المنى أثناء قموده التشيد 


١+‏ اص القامة العد اأرفم من ن المسحجود 


لذبن أفاض اللّهعليهم نممة الهداية من النبيين دن والشبداء 
والصالمين دون الذبن غضبي الله علبهم من الكثار والزانغين مر من 
يع بع الام الضالة نم يخم ذلك الدعاء 2 الاجابة لا دعا لا 
اذ هو أ كوم سوال وأقوب بجيب فقول آنين أي اقون اناري 
مادعوناك بهاثم يقر شع عن أله 1 غير الفانحة 1! 5 به من ا واعظ 
الوافية والدلائل الكافية اق هبي الدواء الشاني من أمىاض الأعمال 
والاءتقادات | السيئة ويلنبغى أن تكون قراءته النائحة وهذا الإزء 
القر ران جيعاسرا ف اليروالنسر وجه رفي الصبح وأولق المغر 
والعشاء ان كان اماماً أو منغردا وا انكان مأمومة وج عليه 5 
والاسماع ان كان الامام يجيمر وانخافت فله اعخيرة . ٠‏ والسر فى غاف:ة 


5 الحلسة بين كل سحد بين 

الى الصلاة عل النى صلى الله عليه وسيم العد لشيد 
القعود الا خير 

+٠١‏ الدعاء لعدالصلاة على اذه بى لنفسهولوالديه وللمؤمنين 


والمؤمنات 


3# مفسدات الصلاة »* 


هى #سهة وعشرولد 


القلير والعصر أرث الهار مظنة الغوغاء والاغط فى الأسواق والدور 
والغحانة فيهما أقرب لاخشوع وأدعى الى عدم النشويش وأما غيرعما 
فوقت هدر الأأصوات والجهر أقرب للتذكر والاتعاظ 

3 بعد ذلك يخر را كناً مثلاً صورة عجزه واحتياجه الى مولاه 
فى هدايته لذلك الدواء مكبر له وشاه_داله بالعظمة ثم يسبح مولاه 
ويازهه عن كل نقص اله سبحانربى المظيم و ؛؟ كرره ثلاثا ليو كده 
بالتكرارتم برقم من ركوعه و يستوى فعا حامداً الله على هدايته الى 
هذا الدواء قاثلا سمع لله أن عنده أى أسات نان شكزه هم ردف 
ذلك بالشكر المقتضىللمز بد فيقولر بناولك امد * 9 مهوى الى السحود 
قائلد الله أ كبر مثلاً كال ص_ورة العجز عن أداء الشكر مولاه على 


سه 


٠‏ الدع يما يشبهكلام الناس نحو اليم الببستىثوي 
ع كشف العورة 

5 التأو و التأفف و الا نين كأن 03 او 3 أف وآ 
٠‏ ارتفاع بكا* المصيل من وجع أوفض لاه عا وار 
* التنحنخ بلا عذر 

٠‏ انشميت العاطس بقول المصل له رمك الله 

4 رد الغلط فى القرا'ة لثير امامه 


لعمة الهداية وأنه لاحيلة له الا وضع أشرف أعضائه اليه وأعزها للديه 
وهو 'وجه على أخس الأشياء وأحقرها وهو التراب وما فيه من غاية 
الذل والخضوع يتذكر عظمة الله تعالى الذى لدهذا الذل والالكدار 
قينطلق اسانه قائلهٌ سبحان رلى الأعلى مو كدا ذلاك النكرار مم يرفم 
من سجوده قائلا الله أ كبر كانه يشير الى أنه تعالى أ كبر من أن 
يشتوق تمظيمه مهما قذى من العمر فى بذل الجهود في تحصيل ذلك 
و بعد رفعه من السجود يجد أن ه_ذه الحالة السجودية التى هي نهاية 
الخضوع والذل لم يقضى أربه منها فبسجد ثانيا لتحصيل ذلك الأرب 
مها مولاه عن كل مالا يليق به قاثلا سسبحان رلى الاعلى مر*كد 
ذلك بالتكرار نم يرفع رأسه من السجدة الثانية و بذلك يسمى ماعبلر 


ا المواب بلا إه إل الما اذا حضه احا يون يدق 
|| لصب وقال أمع الله إلتآخرققال لا اله الا اللمتاصدا المواب 
اقول الما لى لغيره السلام عليكم 

3 00 وعليكم السلام لمن يسلمعليه 

"١‏ خولالمصلل فيصلاة أخرى غير التى شرع قباأولا 
0 

4 الكل والشرب 

وجود المصلى بالتيمم ما أثناء صلاته 

5 تام مدة امس ح على اخلفين 

7 رع الفينمن الرجلين ولوسل السير 

14 وحوة لفل الفرنان ا 


ركمة لم يقوم نيأنى بركمة ثانية ويفمل بها م فمل في الأأولى ملاحظا 

كل الاعتبارات المتقدمة الا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه 
بعد هام الركمة الثانية ينشهد و يقول ( التحياتللّه والصاوات والطييات 
السلام عليك أمها البى ور+ة اله وبركاته اللاو علينا وعلىعباد الله 
الصالحين أشبد أن لا اله الا الله وأشبد أن عمد عبده ورسوله ) * 5 
يصلى على الى صلى الله عليه ود ويقول ( اللبم صل على مد وعلى 


2 قدرة المردض عا ل ار كوم وميس وا لسحود نلعمد ان كان 
فورامن 

٠‏ تذكر المصلى ان عليه صلاة فائحة 

١‏ طلوع الشمش أثناء صلاة الصبح 

؟* دخول وقت العصر أثناء صلاة اطعة 

3-3 سقوط المبيرة عن جرح شق 

4 النقطاع عذر المعذور أثناء صلاته 

6 استخلاف الامام أمياً يصلى بالناس نياية عنه اذا 
سبقه الحدث أثناء الصلاة 

ع( مكروهات الصلاة 
هى اننانوعشرون 


آل ممد يا صليت على ابراهيم وعلي آآل ابراهيم وبارك على . على ممد 
وعلي آل محمد كا باركت ت على ابراعيم وعلى آل ابراهيم فى الهالمين 
انك حميد محيد 3 لعو الله عا شاء أن إبدعوه ُ 7 ان كانت 
الصلاة ثنائية وان كانت ثلائية أو رباعية كبر بعد فراغه من النك_بد 
اما لأى بركة لني الثلاثية وباثتينفي الرباعية و بعد اتيانه يجاس 
وينشهد ويصلى على البي صلى الله عليه وس ثم دم 


١‏ لعبة بثونه 

لعبة سد نه | 

م قللالحصى إلا للسحود فيقلبه مرة 

3 فرقعة الأ صابع 

: لخاضرة 

نت وضع اليد على | ر 

الالتفات بالعنئق 
خا الكم 

0 0 أما المرأة فينبنىلا ذلك 

أ" افتراش الذراعين في السجود مالم 
لبد 

8 رد السلام بال ٠‏ 5 

ف ليع ل التروالف, و 

١‏ رلط شعوره تخيط او نحوه 

؟٠‏ كفانونه 


ل 1 


١:‏ التثاؤب 

6 لغميض العينين 

وقوف الامام فى الحراب 5 
المقندين على حل 

نفراد الاما عن 1 

0 1 ٠ افراد‎ 


"1 


١ 


ْ 1١176 
انطراد المقتدين عن الامام على محل عال‎ ١م‎ 
لبس ثوب فيه تصاوير‎ 9 
وجود صورة فوق رأسه أو بين بديه أو تحذاله‎ 6 
عد ابات الثر ان‎ "١ 


+١‏ عد التسيحات 


 رئولا‎ 

هو واجب ور له ثلاث بتسليمة واحدة 00 
يأنى بللقنوت فى الركمة الثالثة دائماً قبل الركوع بعدأن يأنى 

لمكيو ولا بد ناكرا ى كل ركية قاض وسوزة 
القنوت ٠‏ هو الم إنا ذ بك وميد كان كد 
ونتوب اليك ونوامن بك ولتوكل عليك وثتتى عليك اللير 
كله نشكرك ولا تكفرك ونخلع ونترك من بفجرك اليم 
إيأك تعبد ولك نصيلى ونسجد والييك نسعى وتحفد ترجو 
رتك ومخشى عذابك ان عذابك امد بالكفارملحق وصلى 

واعلم أنه لا يصلى الوثر جماعة إلا في رمضان فط 


*( السئن الرو ان )* 
سنة الصبح رككان فلوسن ةالطير آد بع قبله واثنتان 
٠سنة‏ المغرب اثنتان إلعده ٠‏ سنة العشاء اثنتان بعدها 
ظ 6ك 0ظ وأرلع ‏ عد هأ 


ويستحب أردع ركعات قبل المشاء وأريع عدها 

وسث قات نع لمر ٠‏ وأردع قبل العصر 

يسن في رمضان صلاة التراويج وهى عشرون ركعة 
لعشر لسامات بين العشاء والوتر 

*#(صلاة المريض)» 

اذا كان الانسان مريضاً ولم يدر على القيام فى صلاته 
صلى وهو قاعد بالركوع والسجود فان لم بقدر عليهما أشار 
0 0 
راعينة انض فال لم در فعا م 
جنبه الأ بسر فان نم درعل في من ذلك تركبا حتى يشى 


هى فرضعين. قالتعالى ( يها الذن امنوا اذا نودى ' 
للصلاة من يوم الجمعةفاسعوا الى ذكر اللهوذروا ابيع ذلكم 
5 لم ان كنم تعلمون ) 

شروط صحة صلاة امعة ستة 

٠‏ المصر وه ىكل مدينة فبها أمير وقاض نفد الأ حكام 

وهم المدود 

٠‏ وجودالسلطاناو ناه 

+ وجود وقت الظبر 

قراءة خطبة قبل اجمعة 

ه الجباعة ولا بد أنتكون ثلاثة على الأقل 

<_الاذن العام بها من الساطان أو نائه 
فروظ وشو واعل الأنتاان منلئة 

٠‏ اقامة الانسان بوطنه بحصر أو الاقامة بمحل داخل فى 
حد الاقامة مما 

٠‏ كون الانسان ذَكرا بالماً عاقلا حو 


أ علامة النين من :اسمن 
ه سلامة الرجلين من علة مانعة من المثى 
3 الامن من المبالك 

» كيفية صلاة العيدين‎ ٠ 


هى أن بشرع الامام بالججماعة فى الصلاة يا بالثناءكما 
| ا كدح ان رك در ورم 
اليدين عندكل ة ة ثم بتعوذويسمى وبقرأً الفاحة وسورة 
0 
م كبر مع القوم مس مرات مع رفع اليدينعند 
ور ويسجد ورم ركعت الصلاة 
ا 

ونج ب صلاة العيدين عل ومن نجس عليه ابجلمعة بشرانطبا 

التقدمة سوى اللمطبة فانها سنة لعد الصلاة ٠ووققها‏ من بعد 
+« كيفية الصلاة على الميت 6 

هىأن بأى الانسان بتكبيرة أولىثم بالثناءم بشكبيرة 


ثانية ثم بالصلاة على النى صلى الله عليه وسل ثم بتكبيرة ثلئة 
ثم بالدعاء المخصوص وهو ( الليم اغفر ينا وميتنا وشاهدة 
وغائينا وذ كرنا وأثثانا وصغيرنا وكبيرنا اللوم فخ أحوهنا 
فأحيهعلى الابمان وم نتوفيته منا فتوفه على الايمان ) ولكن 
. هذا اذا كان الميت بال أما اذا كان صفيقول ( اللهم اجعاه 
لتأفرطا واعئل لا أحرا وقضر) وابسل لا عاضا عفنا م 
بأ بتكبيرة رابعة ثم يسم بعد ذلك ٠‏ والصلاة على اليت 
فرض كفاية 


في صلاة المسافر )» 


اذا فارق الانسان وطنه للسفر الى أى جهة لعيدة 
مسافة سير ثلاثة أيام ولياليبا بمنى الأ قدام أو الاوبل أو 
المركى اقتصر على ركمتين من صلاة الفرض الذى ركماته 
د لع لل انتسوه اليوط آنا الشرضن لذ ك1 
أو ثنتان فلا قصر فيه فان عاد الى وطنه ي! كان أو نوى 
الاقامة بالبلد التى سافر اليبا مدة نصف شبر أتم الصلاة أما 


اذا نوى اقل من نصف شبر اول ينو اقامة أصلا لاما بلى 


0 


فى قضاء الفواثت * 
اذا كانعل الانسان صلواتفانّة فرض عليه أن ضيبا 
[ ول فرصة بالتريب فان كان عليه فائة واحدة قضاها مخ 
الوقتية بالترتيب أيضاً ولتكن اذا كان الوقت يقالا .يسم 
الوقتية والفانّة قدم الوقتية لانه لو أشغل مايق من الوقت 
لفانة رما فانت الوقنية فنصير فاثّة فيرتكى المفواتما أبضا 
وكذلك اذا نسى ان عليه فانّة وأدى الوقتية ول يتذ كرها 
الا عد الفراغ صحت الصلاة وسقط عنه الترتيب الا اذا 
نذكرها أثناء صلاة الوقتية فانها تفسد للزوم الترتهب حينئذ 
وكذلكاذا بلغت الفوائت ستا فانهلا بلزمه توتيس فى صلاةما 
لابه تكاسله عن عبادة الله فى ست صلوات من الفرائض 
النقجق أنيوض ف نذا الوظيك وهو الاليس من أهل الثزاينت 

*( في السبو والشك )* 
اذا سهى المصلى عن واجب أو أ كثر من الواجبات 
لمتقدمة يحب عليه أن يسجد بعد السلام الأول سجدتين 


14 
وان يأتى بالتشهد ثم بالسلام ‏ لعد انهاه 
واذا شك فى انه م صلى من الركعات فانم يكن الشك 
عادة له استا: نف الصلاة من أولهاوا نكازعادة لدنحرتى حتى 
ار ركعات معلومة ثم بم صلاته على ذلك 
البال الثالث 
فى الركاة ”" هدم 
ان الله تعالى كما أوجب الصلاة أوجب الزكاة قال تعالى 


6 قد فرض الله تعالى على المو'منين أن يجعل أغنيارئم جرع 
من أمواهم لمواساة الفقير والمسكين الما جزين ع نكسب يقوم بكفايتهما 
وال القلوب التى لم تطمئن بالاعان كال الا طمتنان لا سما من 
ينبعه في الطداية غيره وفىفك الرقاب من ذل الرق واطلاق ال سارى 
هن قيود ينك عداء بالغداء ولمساعدة الغارمين بتحمل الديون للنفقة 
اللشمرعية على أنفسرم وأ أهليهم أو لاوصلاحذات البين ولوعانة الجاهدين 
الذين يتطوعون ببذل أرواحهم لحنظ الاامة واعلاءكلة الملة ولمواساة 
أبناءالسبيل الذين ينقطمون فى الأسفارعن أوطاتهم ويحال ينهم و بين 
أموالهم ومن ينصيه الامام لاية هذه اله موال و وضعبا في مواضعها 


ده نهم ا ) 


الي 0 
0 شروط وجوب الركاةخمسة ٠‏ العقل ٠البلوغ ٠‏ الاسلام 
ا كون المسل حرا .مانكا لنصاب مغى عليه سنة ولبس عليه 


تباعدة د اله صناف بالمال من مقومات اأمدنية ٠‏ اها 
شأنهم خزوج عن الانناية ٠‏ وف القيام بهذا العمل ( ايتاء الركاة ) 
من الممافم للامة التى بعز المركي برها ويذل بذطا ويس عد بسمادتما 
بشق بشقائها مأببعث العاقل الفاضل عليه لأجل منافعه وفوائده ولو 
5 مكلا به من خلقه وأفاض عليه نعمة امال من فضله وكامه 
الا انها الشبوات نرجحعند سفباء الأ حلام علي مايطلبه العقلو يبعث 
عليه حب الشرف والنضولة فاحتاج الانسان اسائق آخر يسوقه الى 
هذا العول الشريف اناع وهو سائق الدين الذى يمده على فعله 
ْ نعم أعلي ورضوان من اللّه أ كير و بوعده على 'تركه بالعذاب ب الألم 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونم! فى سبيل الله فبشرهم 
بعذابأليم وم يحمى عليها فينار جنم فتكوي يها جباههم وجنوبهم 

وظبورمم هذاما كتزتم لأنشسم فدوةوا اما كم تكنزون ) وان. 


دبن ولي مشفولا بحوائجه الضرورية وفيه قبي انمو 

تروط فضة اذا ا ثلانة أشياء ٠‏ نه مقارنة 
للاداة ٠٠‏ نية مقاوثة لول لز الواسحن عله "٠:‏ يةامقارنة 
تصق بن كل المال 


ن لا ياي بالمناة فع القومية والمصاح الملبة ٠‏ ولا يكترث بالشرة 
ار الانسانية ٠‏ ولا يج سداعى الحضرة الاطية 6 
من ماله على سعادته الدنيوية والااخروية ٠‏ جدير بالعذاب المبن ٠‏ 
ولعنه الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ ومن يقرأ أو تقرأ عليه الآ بات 
الناطقة بأن الله 0 له الملل قتنة ليظبر به ص_دقه في دعوى الاعان 
هن كذيه وين الله اشثرى منه ماله ونئسه بأن له الجنة اذا هو بذلا 

ف سيل الى :ويآن من نع اق المفروض فىماله له العذاب الا لم 
المشروح في الا ية الكرعة ويلاحظ 3 هذاان أع_ال الانسان 
تدعث عن اعتقاداته اللازمة عنفعتها أو فقرة تركبا 3 سخل بالزكاة 
وما فى الا" اله عر أو ريع العشر ما أنم الله تعالى به عليه ثم يدعي 
مع هذا كله انه موامن جازم بوع_د الله تعالى و وعيده فهو مكابر 
للوجدان معتقد ان الاعان كيات تدور علي أطراف الاسان 

استذت قليك أبما المغرور ادوع حاسب ننسك على أعمالك 
الى تأها كل لوم جد انلك تبذل امال لجلب المنافم أو درء المضار 
المظنونة التى لا وقن بوقوعبها اذا أنت ا تبذل نكيف 8 العقل ان 


١17 
م الى رو نام - 360 ااام‎ 2 
ك8 الا مواق زكاة الزروهات» زكاة الفطر‎ 
*» ع( الأأنعام‎ 
أما‎ ٠ الم‎ ٠ 5008 0 الابل‎ ٠ ٠ أربعة أنواع‎ 


الظن يبعث على العمل 3 ببعث 5 وهو ماتدعيه فى اعانك 
ذلك شأنك فى كسبك من زراعة أو يجارة أو صناعة وفىيدفم الأذي 
عن نفسك وهذا شأنك فىدينك واعانك ٠‏ فبل باغت شهوة امساك 
الملل معك الى حد انطفا به نور الفطرة وخر بت الانسانية وذهبت 
حرمة الدين وما جاء به من الوعد والوعيد 


استفت قلبك وراجع وجدانك 5 نك ٠‏ اذا قال لك 

سق لاثقة بشهادته انعذا الطعام أو الغترات الذى نريد أن تنتاوله 
مسموم أرأتك تترك شبوتك لقوله أملا ٠‏ انك لتتركبا ولو على سبيل 
الاحتياط ولا تقدم عليها الا 0 جازماً بكذبه وانه لايصيك 
أذي لان تقدم درء المفاسد عل جاب ب المنافم من ٠.‏ الا امور الطبيعية كََ 
هومن الاصول الشرعية فكيف يمل وعد اله ووعيده دون خبر 
ذلك الفاسق فلا متاط له وتدعى انك موقن مهأ 

استفت قلبك وراجع وجدانك ولا يحملنك تقل وقع الحق على 
نفسك أن انع أمناك ع لأذنيكوسدل الستار على عينيك تكون 


ممن قل الله تعالى فييم ( حم بم عي فهم لا يرجعون ) بل ارجع 


نوع الابل فيجب في كل حمس وعشرين جلا فصيلة عمرها 


.. 
م - 


سنة كاملة ونجب فى كل ست وثلائين فصيلة جمرها سنتان 


عن شحك ( ومن بوق شح نفسه فأولئك مم المفلحون ) ولا تقل َك 
فى هذا الكلام تكثير للمسامين فان بحثنا هذا بحث فى روح الدبن 
وسعةامما ون أظبر الاذعان للاسلام لايحمم عليه بالكفر وان كان 
شاكاً فى قله وم تاب أو تلق بعض العادات التى يعملها المسلمون با 

الدبن وم يمس الايمان به سواد قلبه ( قالت الاعراب آمنا قل لتؤمنوا 
ولكن قولوا أسامنا ولا بدخل الامان فى قاد يم وان نطيموا الهو رسوله 
ليدم من أعمالم شي ان الله غذور رحيم ٠‏ انما الموؤمنون الذين 


آمنوا بلله ورسوله ثم لم ,برتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل ٠‏ 
الله أوئئك م الصادقون ٠‏ قل أتعلمون الله 0 والله بعلم مافي 
السموات وما فى الارض والله بكل ثبى' عليم ) وذكر فى أعر ينهم 
الجهاد بالملل وقال في ضدم (فويل لامش ركين الذين لابوؤثون الزكاة) 
على أنه لا يقصد بهذا الكلام تكفير مانع الزكاة واخراجه من عداد 
المسلمين » وأها بذل النصيحة الخالصة لقوم سلموا بالاسلام وارئضوه 
دياً ولكنهم أخذوه على غير وجهه لفساد التعليم القويثم اهماله فظنوا 
ان الله تعالى تعبدم بألفاظ ورسوم لاممنى لطا ولا فائدة فيها الا محرد 


مالا زاد ثى' من لان ل عل أ فيد سيق هذه 
الأعداد فلا يحب فيه * لم 


تيجب شاة من اننم ومكذا فى كل خمس شاة الى أن عافن 
عدد تحب فيه الفصياة فيخرج عنه حسب ماتقدم ثم الذى 


الاصوات والحركات ٠‏ ورزثوا بقوم واموا باتأويل وأخذ الدبن من 
ألفاظ المصنفين وا نكانوا من قبيل الذبن قال الله فيهم ( وان منهم 
لفريقاً يلون ألسلهم بالكتاب لتحسبوه مر الكتاب وما هو من 
الكناب ويقولون هو من عند لله وما هو من عند اللّه ويقولون على 
لله الكذبوم يعلمون )فبوئلاء الحرفونهم الذين أفسدوا على العامة 
ديهم وعاموسم الاحتيال علي الله تعالى فصاروا ( ادءون اللهوالذين 
وا وما خدعون إل أنفسهم وما يشعرون ) 

استذت قليك أمها الحتال في منع نم التكاةوان أفتاك المثتون وحكم 
كتاب الله تعالىفى :فس كوزن به اعانك وعملك فاذا رجج به فأنت 
السعيدواذا ظلهرلك اللحسران فاعلم ان هوئلاء المثتيين الذين يعلمونك 
الحيل لابنفعونك وتأمل قولهتعالى( م جعلناك على شر بعة من الام 
فاتبستها ولا تنبع أهواء الذين لا يعامون انهم لن يغنوا عنك من الله 
خب وان 03 بعضيم أولباء بعض واللّه وى المثقين ) 
استئت قلبك وراجع وعدالك يتجل 3 ان تماريع الحيلة 
في منع الزكاة هدم ركن من أركان الاسلام وأصل من أصول المدنية 


ا 0 
واحدة أو واحد مره سنتان واراة عن العدد الأول 


التي تبنى عليها السعادة الانسائية ونسخ آنات كثيرة من كان لله 
تعالى تعد بالعشرات وابطال للها أو مابز بد عا عددا من الاحاديث 
اانبوية الصحبحة واغراض عن سيرة سلف الامة الصا الذين قاتلوا 
مانعي الزكاة م قاتلوا المرتدين عن الدبن» كل ذلك لقول رجل جوز 
عليه الخطأ عمد و زعم ان الحيلة فى منع الزكاة جائزة قياسا” على 
الحيلة فى الريا وقياسه هذا باطل يضرب بهوجيه لانه ابطال لانصوص 
القطعبة المنواترة ولا يقول مسل بل ولاعاقل مايجواز مثل هذا القياس 
الذى هو من الاجتهاد المفيد للظن ٠‏ ولا أصدق ها يعزي الى الامام 
أبى بوسف في ذلكو ان تقلدعنه حجة الاسلام الغزالىوقال فيه (وهذا 
هو العلالضار) لانهذه الخيلة لا تنطبقعلى قو اعدعل أ اول الاحكام 
الثقبية وان كان لابراعى فيها الا مانعطيه ظواهص الألفاظ م.. من غير 
ملاحظة الحكة فى النشريع وما يرضى الله تعالى وما بخضبه 
الامام مالك والامام أحمد منما الخيلة مطلقاً واستدل الحنفية 
والشافعية علي حل الحيلة فى الربا جا صح من أن اللنى صلى الله عليه 
وسلم نمي عامل خيبر عن بيع صاع الفْر الجيد بصاعين من الرديء 


والثانى فبحسابه ٠‏ ولا ثىء في الرائد الى ستين , 
وأما نوعا النئم وحما الممز والضأن فيجب فيكل أريعين 
واحدة جمرها سنة وفى ماءة واحدى وعشرين نجب ائنتان 
وف عاتن وواحدة يجب ثلاث وفي أرعانة يجب أرع ثم 


200575 


لانه من الربا وأمى بان باع الردىء بدراهم ويشتري بها الميد وجعاوا 
هذا دليلاعل أصل مشر وعية"ألخيلة مع انه فى المحقيقة ليس من الحيلة 
اذ مقصود الشارع من منع بوع الأطعمة والاأقوات عثلها مع التفاضل 
أو النسيثة أن لا يخرج مها عن الطحكة التى خاقت لأ جلها وهي التغذية 
( وف ممناها التداوي ) بجعلا أنماناً يتعامل بها لما فى ذلك هن تقييدها 
فى الأيدى ومغبا عن عُتاجها للا كل ولمذا نه 55209 
وشدد فيه أيضًاً والحديث مرشد الي التعامل الذى لا يخل بهذه 
احكة بل يحفظا ٠‏ وأما الحبلة فى منع الزكاة فبي «بطلة للحكة فى 
مشر وعيتها وهادمة لركنها بالمرة فلو فرضنا انما أرشد اليه حديث بيع 
العو سمي حيلة ويدل على مشروعية الميلة فيجب أنبقيد با لايهدم 
ركنا اسلامياً ولا مغل يحكمة من حم النشريع التي فهها صلاح العباد 
فى المعاش والمعاد ٠‏ والزكاة مره ن أعظمبا أو أعظبها فان فيها قوام كانية 
طوائف من المسامين لا يصلح جتمع الأمة بدومها ٠‏ علي ان 0 
قياس فيمو رد النص وهومنوعثم اننا 1 جع بك أيها الشحيح الممسك 
لي الفطرة الانسانية لتم الك بنع الزكاة منحرف عن صمراط الدبن 


وزافة 6 ماه حي ولعده ومكزا 
أما الزائد على أى عدد من هذه الأأعداد فلا نجس فبه 
شى” وهذا خاص بالقم فقط 


ولا نب الزكاة فى الميل والبغال والجمير 1 


الشرف والطلكاه الصحيح وناهيكها حذفله التارج للاسخياء وال جواد 
من الذكر الجيد وما ورد فى حاتم الطائي مر: الحديث الشر يف 
اه اهاء » 9 . ََ 0 ٠‏ |ه» . 

( الطيقة الثانية ) التى لا يذل افرادها المال الا فى لذائهم وشهواتمم 
البدنية وافراد هذه الطبقة الى المهيمية أقر ب مهم الى الانسانية 
( الطبقة الثالثة ) التى خرجت مال عن وضمه الأ صل وهو وسيلة 
الحاجات وميرزان المعاملات فأحبته لذاته وأمسكد أفراده عن المنافم 

0-1 0 1 
والشبوات جميعا الا ماللا مندوحة عنه وهرثلاء الي الجنون أقرب مهم 
لبي العقل ٠‏ وغرض الددين بمشروعية الرّكاة إإعانة الانسان على تقوية 
داعية الفضيلة التي تقتضيها الفطرة الانسانية على داعية الشبوة وفساد 
الرأى التى عليها أهل الطبقتين الاأخر بين لان الرغية فىمننعة الائمة 
وحب الشرف قد يعجزان عنمقاومة الشبوة و إإصلاح الرأى الافين 
مل للبندل فى الطرق الشريفة النافعة جنة الله ورضوانه وتوعد على 


لون للك 
الابل والبقر والحاموس و العم اذاكان التمل عيقي 1 لا 
في الهم التى يعلفبا صاحبها أ كثر السنة ولا فى التى يشغلبا 


ست اليه 


كزوازكة الك )م . 


ْ 1 والا مالك عد عن ذاك بنار الله 0 فنغلبت 0 0 
ا رأيه على منع الزكاة مع هذا كله فهو بعيد عن هدى الديانة 
الاسلامية وسلامة الفطرة الانسانية 

وبالملة ان الزكاة ركن من أركان الدين والمدنية وفضصيلة هن 
أكل الفضائل الانسانية وان تارصكرا بعبد من الدين والقدن 

ومن الافرنج طائفة تذم السخاء وابذل محتجة بأن اعطاء المال 
بدون مقابلة عمل بإ لم الئاس لد والكسل والاءهاد على الناس دون 
أنفسهم فى قضاء 00 والوصول الى مطاليهم ويكثر فهم النسول 
والشحاذة وما فششت هذه الاأخلاق والسجايا فى أمة الا" ورمتها بالفقر 
والغاقة والذل والمهانة وجءاها وراء الا . م كارا ٠‏ وأنت ترى ان ححة 
هؤلاء ناهضة قوية ولذلك فشنت رو ءات قالوب 
أهلها قاسية على بنى جنسبم لا برحمون قير ولا واسوق عدا حتي 
قيل ان الفقراء عرئون جوعاً فى أسواق أغنيمدائن الار ضكوندره 
ولا برق للم أحد ٠‏ واذا عذل عقلاء 9 أ فلاستتهم فى هذه القساوة 


الوحشية عولون ان موت بعص الافراد تيون و علي المدنية من 
(؟١)‏ 


اذا كان عه عند د الانان ات فضة 50 ذهب وجب 
عليهان مخرجردع العشر اذا كان النصاب مستوفاً للشروط 
الى سبق ذ كرها سواءكان ذهباً أو فضة تقدي ة كان أو تبر 
حلا كان أو نية والعتيد .فى تقديره الوزن ش 


فشو الام راض الروحية التى توا ولدمن البذلومواساة هولاء ا 
وهى ما ذ ؟ ناه ١‏ نهاً ٠‏ هذا ملخص مذهب هءللا + وحن بسب عله 
(أكلية ) يعارضمفاسد البذل المذكورة مناسد أعظ ممما 0 
فق المناية واد خطاراء على الانسانيةوهيمفاسد الاشتراكة والفوضوية 
التي ليس ها منشأ له عدم ركى الاشترا > مين 00 المال دولةبين 
الاغنياء حسث 0 ا الب واد الاعظم 3 أبناء الانسان متاعب العقر 
وشقاء العو ز حتي يموت الكثير منهم 0 ويتع العدد الاقل جرع 
( صناديق الاموال ) جيوش الدراهم والدنانير عنما بذلك عن صد 
0 جبوش الثقر والفاقة اق تنتك 0 0 أغد النتك أما 
ا له يان من اع أ العقضة ٠‏ ول قر عر 
انفقراء وعو رتم من كليم و بطالهم فترد ف حقوم شهة مانعي البذل 
وذاى الخاء ع ولكن ل ستعداد أفراد الانسانمتها وت وللبيئة أل إعس 
فبها والقوم الذزين يتربى يينهم الائر الا كبر فى أخلاقه ومعارفه التىهى 


0 
3 5 النعن دريو روؤل”تف ل ال 


0 يأ وردع 
وأماذ نصاب الفضة فاننا درهم وقدرها اثنان وعشرول 


توالا معد بأورئع 
تيرق تجرى الحسابنى كا لمن العا 3 ذلك 


| مناشء 1 * أعماله الكدة رطا ا بعك لبعض ة قنة 5 أتصبرون 
وكانر بك قديراً ) لله الي ببتلى الغنى بالفقير ء والفقير بالغنى ا متحن 
القوى بالضعيف و بالمكس علي نحو مابيناه و بسطة الرزق تكاد تكون 
بالحظ والمد أ كثر مما هي بالميلة والكد 

بش أناس و يش قآخرون بهم ويسمد الله أقواماً أقوام 

وليسرزق الفتىهن فضل حيلته ‏ لكن حظوظ وأرزاق بأقسام 

كالصيدحرمه الرامي الجيدوقد يبرم فيحرزه منليس بالرامى 

وما يحن من يقول بالمد والاظ على اطلاقه الذى يطوف في 

الاذهان ٠‏ ويجرى 0 لسان ٠‏ بل نقول لكل شو سبب * 
والانسان ها سمي وكدب اها كبيت وطل انا كني 
ولكن طرق الكس ب والثروة مها مايعرفه الانسانوسمها مايجهلهو بعض 
ما يعرفه يمكن أن يناله سعيه و بعضه يلو عن تناول السعى و يتعاصى 
على الكسب ٠‏ ولا تتكونطبقات الناس أو أفرادهم ار بن لفرلة 
الاسباب والقكن «نمها الا اذا أمكن توحيد التربية والتعلم وتميءب.! 


واذا زاد عل النصاب شَئ للا حرج عله إلا اذا بلغت ١‏ 
الزيادة سه فيخرج عنها بحسب ما تقدم ظ 

واذا كان تأموال الانسان عروضنجارةفتقدر نحي ١‏ 
النصاب ثم مخرج عنها الزكاةم تقدم 


في العالم الانسانىكله وما أبمدها غاية وأقصاها رغيبة ٠‏ فظهر مهذ'علة / 
اختلاف الناس المشهود فى المعارف والسجايا والاعمال والمكاسب 
اجمالة ( ولا بزالون عنتلنين الا من رحم ربك ) وظبر به وا قبله | 
ان للاشتراكدين بمض الءذر فى انقيام على الاغنياء الذين لابجعاون | 
فى أموالهم حقا معلوماً لبانس التقير والعاجز الضعيف الذبن ليس لهم 
ما يكفيهم وان ينمبى بهم الاعس الى القيام على الحكومة التي لا تلزم ‏ ) 
اللامن المباواة اراما كا هوحاق الفوضو بين ٠‏ نعم ان القوم أفرطوا 
خابوا ومن الاعتدال أن يطلبوا المواساة بدلا من المساواة التى لاسبيل 
اليها ٠‏ وعم المتمدثون من المسامين ان حكاء أوروبا وحكامها فى 
حيرة من تلافى شرور الاشترا يإ ين واافوضويين وممالجة هذا ': 
الداء الاجماعى الدوى وما علاجه الا الدبن الاسلامى الذى يغرض ' 
الزكاة وبحث على المواساة و يفرض علي الآ خذين به أن يرضوا با 
قم اله لهم بعد السعى بحسب الطقة 

(ثانا) ان فضلاء الا وين وعقلاءهم الذين] كا *نْ 
المزايا الانسانية الججيلة ول يحرموا من ااشفقة والرأفة على أبناء جنسهم 


*( فى زكاة المزروعات )»* ' 
اذا كان الانسان مالك لاّأرض عشرية كرض العرب 
. فانكان زرعبا بيست بماء لا يتعب فيه صاحبهكء المطر أو 
ٌْ السيل وجب فى الزرع عشره وان كان سق عاء بتعب فيه 


| بلمرة قد خصصوا جزءاً من أموالهم لبناء المسنشفيات لمالجة مرضى 
| النقراءولغير ذلك من أعمال البر واولا هوكلا.لكانت المدنيةالا وربية 
موكلا اخرمدك انان وللكان عار الاختا "كين والتوش وي 
يجاوز الحدود فدمرها شر تدمير ٠‏ وجمل مصيرها بس المصير ٠‏ 
واننا ثري اللابسين لباس المدنية الاوربية من المامين لا يبذلون 
شيئاً من فضول أموالههم على أعمال البر التى ينفق عليها الأ وربيون 
كالمستشفيات والمدارس والمكاتب وتنشيط المترعين والمكنشفين 
حرءوا فضأ نل المشرقين واستاار وا ندرا 3 امغر بين ) ويمحسبون 
أنهم على شى؛ إلا أنهم م الكاذبون ) 

( ثاثا ) اذا كان بعض الكتاب يقبحون ابتاء الفقراء والمسا كن 
العاجز بن ع نكسب يكفيهم فلا يلبغي أزنف يلنفت الى قوطهم لان 
احتجاجهم بتعليم الناس البطالة والكسل اما بأنى اذا كانت الشربعة 
تمل من بتذرعل الكسي ولا يكتسب اخلادا الى الكسل والبطالة 
واعماداً علي أوساخ الناس ولكن الشريعة تمنع اعطاء مثل هذا كاتمنع 
اعطاء الماجز فو كذايته ونس مى من يقدر على كدب يكايه غناً 


3 


160 
عا ا الدلاء 522 وجب فيه أصف يي 
كان على الزرع دين أو 0 
مضى عليه سنة أو ل مض 
أما الطب والمشيش والغاب فليس عليه ثى ادا 


ولذيك قال الاماء اله وال كفيرة ( وقد لامك 3 فأسةً ا وهو 
غنى ) وجعلت أبنا فحك الننى كل فقير عاجز لهقريب ونه ويافق 
0 0 كله جردت ادم :ال 0 اذة 0 المضطر ا 
فد رأيت انهذا 9 القويم فرض للثقراءوالمسا كينمافرض 
من الزكاة مع أشد الاحتراس من ضار اعهاد الانسان علىغي ركدبه 
وتائج عمله ٠‏ ومن ذلك أنه! حرمت الصدقة على آل بدت النى صلى 
الله عليه وس! لانهم ينيغي أن يكونوا قدوة لاناس في شرف النفس 
٠. | 8 5‏ 3 0 
( رابعا ) اذا فرضنا أن مالاء الكتاب وجها فىمنم اعطاء الفقير 


والمسكين ومن في ممناهما كالغارم وابن السبيل مطلًا فبل تقول ان 
هسم وجها فى منع عجوي المتطوعين خاية البلاد ودفع الأعداء عنها 
ومنع فك الرقاب من العبودية أو الااسر كلا انتالم نسمع ان أحدا 


يذم هذه المصارف 


1454 


أعد الأرض لذلك خينئذ يكون مشل الزرع وكذلك اذا 
أعدها للتحل وجب عليه فى عسله العشر 

واذا كا نالا سان مالكا 0 عي كا رن م 
وجب فيها المراج نحسب مايتفق الامام مع الأهالىم هو 
حاصل ل داق بلادنا 


ير 0 ركاة الفطر )* 


م 500 
2 : ا 


وخلاصة القول وز بدته ان الزكاة ركن من أهم أركان الدبن 
والمدنية الحقة و 4 أدس ف شئ من مصارفه الا نية معمز لامر ولا 
مضرة مخشى مغبتها وان هر'لاء المسامين الذين بنعونها لروح البخل 
0 ميث الذى لا , س أفوستهم الشربرة 0 راحة العدن 
ل 00 مهدى فيه 0 بيس 4ع أرفهم للحي ان اقامة هذا 0 
المدنى الركين نم افامة غيره من أركان الاسلام فوضطر المةلدون لهم 
فى مساو يهم من متمدنينا الى تقليدهم فى الحاسن والفضائل التي 
بأخذونما من دينهم فانم-م لصغر نفوس بم لا يكونون الا مةلدين 
) ولكل ثنأ مسدقر وسوف تهون ) 


000 
عديما ل رسيت أن 5-6 0 م أولادة 
الصغار الفقراء وعبيد خدمتهزكاة عيد الفطر عندطلوع ره 
أما الزوجة وال ولاد الكبار فان كانوا أغنياء وجب 
على كل أن رج عن نفسه اذا كان مالك للنصاب وان كانوا 
فقراء ذلا نجب علهم ثى' لاعليهم ولا غيرهم من أقاريهم 
م ان صدقة الفطر نتفاوت بحسب 00 
الا ر فالأنقع له التقود د وأما فى غيرها فلأ نفم له 
الحبوب وحيذ اذا أراد الانسان أن يخضرجها من المبوب 
فان أخرجها من المح أو دقيقه وجب على كل رأس نصف 
صاع وكذلك اذا آخر جها من الزييس وجب أ أب نصفاصاع 
وهوقدح وثلث بكيل مصر المعتاد 
أما اذا أخرجها من غير القميح والزييب وجسعليه أن 
برج عن كن وان سباع اماو وقد وه قدحان وثلثان واذا 
أخرجها الانسان تقودا فيخرج تمن مايجي عليهمن المبوب 
تبي الا نار الويدرذة ف الرقكة اخامر 
*(ىمصارف الركاة )» 
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٠١‏ الفقير (وهو من يماك قوت بومه) 

؟ المسكين (وهو من لاعلك شيئا ) 

م الموظف في جمع الزكاة 

المكاتي (وهو العبد الذى علق سيده عتقه على جز 


من الال يعطيه له 


6 لون 
5 المتقطع في الطريق عن ال جاهدين 
٠‏ ابن السبيل ( وهو من له مال وليس معه ) 
فيح بعل الانسان أن يدفم ازكاة لكل هذه الأ نواع 
أويكتنى بالدفم لأى نوع منهم فانكان للانسان قري بلس 
أصلاولافرعاولازوجَأمن هذه الأ نواع السبعةدفم الركاة اليه 
لان فيه رعابة لمق القرابة وان لم يكن له قربب أعطى لمن في 
ذه قاذا قل الركاة الى بلى أخرى لوزعا عل فقراها كره 
ذلك إلا اذا كان له قربب ققير ونقلبا اليه أوكان فقراء البإد 
الاخرى أحوج من ققراء البإد التى هو فبها خينئذ لا بكره 
51 تحرعا ا يعطى الانسان صدقة لسائثل عنده 
قوت بومه 5" اذا كان السائل عنده اقتدار على 


ا 
الكت لان اذا 0 لف الما ا عا لل السؤاا لكان ذلك 
ا فاعطاء الصدقة له إعانة عل إلى المرام فكان الانسان 
شرب له فى الوزر فلذا كان 1 نحرعا 

ولانحوزصرف الزكاة لبناءمس جد ولالتكفينميتولا 
لقضاء دينه أما قضاء دين المى منها فيحوز حيث كان هذا 
صدقة فلو قذى مها دينه جازم تجوز اعطاؤها له مباشرة 


يا في الصوم 7 8د 
الصوم فرض عين بالا جماع قال تعالى ( يأأها الذين امنوا 
كتب يكم الصياروكا كتب على الذين من قبلكم لملكم 


تتقون أيما ا الله عليه وسمم ( سم 
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١ )‏ ( 9 جملة فوائد 

ا النائدة ال ولى » الصحة لانه رياضة نف الرطو بات البدنة 
وتغنى المواد الرسو بية ٠‏ فقد قال ابن سينا الحكم الاإسلامي ان هذه 
المواد تنولد من الطعام وتكثرحتى تتولد هنها أماض سيا وقد 
اكئثشتف إعض علماء أء وروباهذه الى واد من سنين قللة ( وقد كان 


كاه 
وا قر قن الله عليكم صيامه وسئنت لكم قيامه شن 
اله افيه ]كان واي كوو 
مه وقامة | - 7 خرح من تلوب : مو ندامه) 
والصوم اك إللا كل والشرب وابجماع من قبيا 
2 0 م 
مثلا ولصوم مطاق اه 
سبقهم حكيمنا اليها ببضعة قرون ) يقول الا خذون بالظواهى اننا نعرف 
من أنفسنا الضعف والذبول بالصوم فكيف نسمي الضءف صحة ومن 
لوازم الصحة القوة ٠‏ ويبسهم بان عاقبة هذا الضعف والذبول انقوة 
وال و »أل روا كيف ينع الا الماء زنانا عه ى يذبل و.ذوى م 
يفاض عليه فكون أسرع نما أو عوهد بالسقي دام إلى هو في هذه 
الخال معرض دس لانه برد عليه من الغذاء أكثر ما تطليه طبيءته 
ويندرج هل! 2ت قاعدة ( رد الفمل ) المعروفة -الشجرة البرية م 
قال الامام على اصلب عوداً وابطأ خموداً ٠‏ والا جسام الحية يشبه 
افطيا بذكا فى الثوذون الحيوية ٠‏ وقد ثبت فى الطب ان السنين 
اذا أخذت قوماً فازفمل الجدب والقحط كرزعل أخذه في في المترفين 


# 
أما صيام قضاءرمضان وصيام الكثارات ت والنذر المطلق المطلق. 

3 ول لله عل" أذر انأصوم شه رامثلا فلا يصح إلا شة. 
معينة واقعة فى الليل والسنة أن بتلفظ بها وحينئذ يشترط 


ان لعلى بقلبه أى صوم لصومه 


ا ال 7 


المنعمين الذين اعتادت معدتهم أن لا نخاو ص الم كل الرطبة الدسة 
فكثر فهم الفناء وتكون السلامة أغلب فى أهل الشظلف والقدشف 
ها أحو جدذلاء المنقمسين فالنعيم الى رياضةالصوم تقوية أبدانهم 
(١‏ الفائدة الثانية 4 كمسر سورة الشهوة وجزر مدها فان طفيان. 
الشبوة يفضى بصاحبا الى الافراط فى :ناوا فنطئى' فى نفس ه نور 
العئة وي !حدى أركان النضائل الأربع وءتى تقوض هذا اركن 
هدم معه مأ بنى عليه من الفضائل كالحياء والدعة والصبر والسذاء. 
والحسرية الحقة والقناعة والدماثة 00 والمسالمة والوقار والورع. 
واختل مزاج النس وتبعه اختلال مزاج اللدث لان الافراط في 
الشبوات منبع الأعىاض والأدواء :باجماع من الأطباء وهذا الممنى 
٠‏ قال ال 0 الله عليه وسم فما رواه الشيخان ( اذا دخل شهر 
ردضان فحت أبواب الجنةوأغاقت - أبواب النار ودفدت الشياطين ) 


5 


لل 


١‏ ابتلاع الصام وميا ديد 

3 الماع عد 

م الا كل عمد للنذاء أو الدواء 

4 الشرب عمد كذلك 
.راد الترمذىواءن ماجهوالها كم ( ( ونادىمناد ياباغى امير هلم و يابإغى 
الشر أقصر قأبواب الجنة الفضائل والطاعات وأثرها فى الصوم أعم 
وأظبر وأبواب الثار الرزائل والمعاصىوانطماس أثرها فى الصوم المةبقي 
لايتكر ٠‏ و بهذا يبطل تأثير الأرواح الشريرة التي تلابس النفوس 
فيةوى فا الميل الى الشر ور المءبر عنه بتصفيد الشياطين ٠‏ يقول 
المعترض اذا ضعذت الشبوة في وقت الصومفاما تثوب بعدهكا تثوب 
الفضاضة والقوة بعد الذبول والضعف قنضى قاعدة ( رد الأمل ) قي 
ذ كزتها في بيان الفائدة الأ ولى فيكون الصوم مضراً ٠‏ وتقول فىحوابه 
ان موت الشبوة أو دوام ضعفها مضر بالانان وانما شرع الصوم 
وغيره لمنامته والمطلوب في الصيام تضمير النفس 5 تضمر انفيل حتي 
علاك صاحبها عليها أمرها ويأمن احها الى مابحرمه الشرع ويورث 
صاحبه الهوان والضعة من اتباع الشبوات وانا يكون هذا بامتناعه في 
أوقات مخصوصة عن تناول الشهوا ت كلها حرامها وحلالها لتتطبع فى 
النغس ملكة القدرة على الترك وهذا هو المهذيب المفروض على كل 
مكلف فى جميع الشرائع ٠‏ جعات العربمدة تضمير الفرس أر بين 


ه تكلفه ع التقّء مله باى حيلة 
5 اعادته امارج نفسه الى ثّه 
وجب على الصاتم الكفارة في الماع وال كل والشرب 
عمد وهى أحد ثلانة أشاء ٠‏ اعتاق رقبة ٠‏ اطعام ستينف 
- - - 
مسكيناً أن م يجد عبدا يعتقه ٠‏ صيام ستين يوما على التتإدم 


وستحب الزيادة علها لاسما بالنسبة أن يعرف من ننسه الوح 
وعدم اللمضوع لي الشرع بحيث يصير الانسان حا كا على شهواته 
يسيرها في ممهاج الادب والشرف الذى بمحدده الشرع والمقل 
لا كرما بها كالبهسم والدواب + بل الانسان يكون شرا من البهائم 
اذا هوم إوادب شهوته و عل على ننسه أمرها لان باري' الكون قد 
أودع في فطرة البهائم الوقوف عند حدود الاعتدال فى تناول شروانما 
فلا تأ كل ولا نشربولا تسافد الا عن داعية الطبيعةومتى استوفت 
طببعنها حقها من ذاك تنكف عنه منطبعبا ولا حمل أنفسها بالافراط 
هالا ىله تتخذ الوسائل والحيل لاذ كاء نار الشهوة فتمتم ك2 
مما يقتضيه المزاج المعتدل فيقغى عليها قاتون ( رد الفمل ) بعد ذلاك 
بالضعف أو الخؤود وخاقالله الانسانذا فكر يجاهد بهالطبيعة و يقاومها 
5آرة 8 إطيعة وثارة 3 إلعمره تاف أحواله فىهذا سب صحة الفكر 


وسقمه وسمة المعارف وضيقها ٠‏ ألم تر ان أ كثر ما يصيب الانسان 


ان ل تحد الشيئين الساقين 
*( الأشياء التى لا تفسد الصوم )* 


| 0 الثم لها 


من الأمراض 0 السام 57 ٠‏ التى تنهي ا قر ا لمت 
الطبيعي هومن ع الافراط في الطعام أو الشرات أو الوقاع الذى ستعين 
عليه با يعطيه الفكر مر الوسائل والحيل ٠‏ والبهاتم تستوق اجاها 
الطبيعية فى الغالب متمتمة بالصحة واعتدال المزاج واذا عرض لبعضها 
المرض أو الموت قبل الاجل الذى خاتها الله تعالى مستعدة لبلوغه 
فانها يكون ذلك فى الغالب لأمى خارجيكتقد الغذاء أو شدة البرد ٠‏ 
هذا كانت سمعادة الانسان را عل بر بية صحيحة عي ةو 3 ولا 
بوجد هذان على وجه الال إلآفى الدين و ال كان الانسان أشق 
فيحياته من <2,. بع أنواع الحيوان» اقرأً ان شت قوله تعالى فى الجهلاء 
الذين لانذكرون الله تتالى باستميال مواهيهم فما خاقت له م داعم 
:واتتضن والاضار (اولقق ذرأنا جم كرا دن ان وال قن لمم 
قاوب لا يفقوون بها وهم أعين لاببعسرون بها وهم آذان لايسمعون 
بها أواك كلا مام بل هم أضل أولتك هم الغاذلون ) وقوله تمالى 
( أرأيت من امل إلمه هواه أفأنت تكون عليه وكلا ٠‏ أم لاسب 


١‏ شر نه ا 
م« جماعه 3 
+ تزول الى سيت نظر امر 3 
5 الاحتجام 


الادهان 9 


ان 1 كم د دعو ريشي ان هم ل كلأ نام امي 2 
سببلا ) صرح القرآن بأن الله د لا السنباء الا. حلام جيم 

على أن غابة الدين الاسلام سعادة الدارين وَأ الشهاء 2 
الانيا مؤذن بالشقاءفي الآ خرةولكن السعادة فى الدنيا يست آية على 
السعادة في الاخرة لامها نها تمحصل بدون الاخذ بجميع أركان الاسلام 
وتعالعه على الوجه الذى حددته الشريءة 

ا( القائدة الثالثة 4 معرفة قيمة النع_مة بتقدها ولو اختياراً فان 
الاشياء تعرف بأضدادها فنلم بهذ به الزمان بالمرمان منالنعم والحباولة 
بينه وبين مايشتهى يذخي له أن يتثلهذا الحرمان بالاممل واللتكلف 
- فى عينه النعمة فحفظ! وفى هذا الضرب من اللهذيب تزكة 

ف النائدة الرابعة 4 توطين النفس على الصبر والاحهال ف> من 


ذى نعمة فاجأته ثقمة فيلت باله وأذهبت رشده وأو قمه ازع واطام 


٠‏ الا كتحال 

تقمبيل الرجل زوجته ول تتزل شبونه 
دخول الغبار في الاق لغتة 

٠‏ دخول الذياب فى ابلق لغته 


د و3 و أن وتجلة ين المترفق ا 
ْ من نوع ( الكنار) ركان مولا به فترك فنص ذَات لله كيان بركة 
الماء لجاءت اطرة تعاطٍ لمن لاصطياده فوقم فى الماء ولما أصبح 
المترف ورأي الكنار 3 فى البركة صدق بيديه على ركئيه فأصابهمن 
ساعته فهما ميض عدبي أقمده عدة سنين يشتغل بالمعالجة حتى صار 
بقدر على المشى موك و يبل ابلالا ٠.يقول‏ قائل اننا نرى هذا الجزع 
واطلع وقلة الاحمال هن الذين اعتادوا الصيام ورعا كان المترف الذى 
عدث عنه من يصوم رمضان ٠ ٠‏ وأقول فى جوابه ان فوائد الصيام 
لانماء بم درجة ة الكال إلا أن ٠‏ ققه م مر الصوم وحكمة الله تءالى فيه المعبر 
00 فى القسرآن بالتقوى ( لماحكم تتقون ) وصام على ذلاك فأدرك 
ماهنالاك ٠‏ والصوم عند المترفين اا هو تغيير مواقت الا كل بجعاها 
فى اليل مع زيادة مبالغة فى القرف والطرس والتنوق فى النعيم * وسائر 
|انأس يحزون حزو المترفين كل بحسب استطاعته ٠‏ والصوم الحقيق 
هوما عرفه البى صلي الله عليه وس بقوله ( الصوم نصف الصبر) 
رواه العرمذى وحسنه وغيره وفىروابة الببيتي زيادة ( وعلى كل شى. 

)14( 


ا ا 
١‏ ابتلاع مأ بين اسنانه اذا كازدون احخصة 
١‏ خروج القء لفسة من الموف 


1 عوده لفسه من الموف 

ع( الأأسباب المبيحة لافطر فى شبر ومضان خسة » 
زكاةوزكاة 0 70 ) وانما كان الصوم نصف الصبر لان الصير 
اما أن يكون عن الثى* الذي ْم النفس فقده وإيءا أن يكون على ٠‏ 
ا * الذى 50 و<وده وحصوا له ٠‏ والذي ب فقده هو الشبو وات : 
والاذات ٠‏ و 3 شهوتا البطن والشرج أقوى الشبوات والصسر 
عممأ 5285 اق ق على النتمفس ممه على غيرها دمات ب الشر بعة 
تركهما والسيزعتها عر عة لا بد مها لان من رب 00 عليه علما ا 
با ملقصود مله طالا كته وفائدته كان الصبر عن ٠‏ غيرجما من سار : 
القروات أغزق عله وها ات القوينة الف عه من الخدو ناك 
الأ كدة فى الصوم وقالوا ان كال الصوم ف كت جميع الجوارح عن ' 
شهوامها ٠‏ روى البخاري ومسا وغيرها أنالءٍ ل الله غوسم 
قال ( اما الصوم جِنة ذاذا كان أعدم انا فلا برفث ولا جهل فان 
أعس و* قائله أو شاعهفلةل | بيصا نم إفيصائم ( مل الصبر عن داو بة 
الثم والصائم + ن الصوم وف . حديث البخارى م فوعاً ( ومن لم بدع 
قول الزور والمملل به ولس 5 نه حاحة 2 أن ندع طيامه ورا ابه ( 


: والا حاديث 35 هذا الممى كثيرة ٠وؤدءن‏ العجيب ان الذقباء لامناون 


٠١‏ خوف زبادة مرض نأشى؟ عن الصوم للمريض 
فو سفر الانسان قدر كلانه آنا م بليالمها ولكن صومه 


ا أحب ان لم يضره 


لوده ماه 1 لايكادون يذكرونها وعلأون الصحائف بالدقائق 
النادرة التى لا علاقة لما يحكية مشروعية الصيام كالبحث فى الغيار 
الى يدع الا بن فى الطريق وفى وضم اعللال فى الأذن 1 
الاحتراز وقت الاسننجاء من دخول الرطوبة الى الموف من المتعد 

5 هذا فكيف مخصل فائدة للصوم من مجعل حمه في هذه ا 
دون البحث في حكمةهذه العبادة وككفية ! يصالها الى التقوى المقصودة 
ه 5 3 

9 الغائدة الخامسة »4 مساواة الا غنياء لافقراء والمترفين لاباسين 
فى فقد دواعى الاذة وأسباب الممة ٠‏ والم' '5 مر الفضائل المطلوبة 
ف الأم وهى من غايات الانسانية الثى بطمع الحكاء أن تم البشر 
لعحوم الفدن ويشارك الصوم فى هذه 0 الصلاة والحج بل ان 
الشربعة الاسلامية تساوى ببين جميع الحكومين بها فى الحقوق سواء 
من التخذهادياً ومن كان يدبن 0 وجعات فى عباد'مهاضرويا من 
المساواة لنكون للذني عبرة وتركة وللتقير عزاء وتساية ولمبي' الأمة 
لامساواة فى عامة الشوئون التي يمكن فيها الماواة 


3000 
أن صامت 

, خوفامرضع على ولدها م نالصوم اذا نشأعنه جفاف‎ ٠4 
لينها الذى تغذى .ه ولدها‎ 
الشيخ الفانى الذى لا بقدر على الصوم أبداً‎ 
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يلا في المج 7 دم 
قال الله تعالى ( ولله على الناس حبج ات من استطاع 


دسم مم 


6 كوم 


اس سح ب به حصي ل ا 2 


(القائده السادسة # رقة القاب والعطف مر ذوى الوجد 
والبسار على أهل العدم والاعدار بحيث حملهم ذلك على «واسامهم 
والافاضة علهم ما دنهم الله تعالى فان من يذوق طمم البلاء بكون 
على أهله أعطف وبهم أرأف 

١‏ الفائدة السابعة 4 تعظم ا الله تعالى فى النفس أداء هذه 
العبادة الشر يئة على الوجه الذى شرعه الله ابتغاء مرضاته ٠‏ وهذه 


الفائدة روحية #ضة ودينية خالصة 

(1)_فروضه اثان الأول الوقوف بعرفات من زوال بوم التاسم 
الى خُِر لام النحر ولو لحظة بشرط الاحرام وعدم الجاع قله ٠والثالى‏ 
أ كثر طواف الافاضة بعد طلوع غجر يوم النحر 


١ يى‎ 


أليه سبيلا ) ) وقال صلى الله عليه وسر لعا الناس قد فرض 
اللعليكم المج خببوا من حج لقم 5 

دده ترا ااال الففوة كقازة لا يها 
واللمج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) 

والمج شر عأزيارةمكان مخصوص فى زمان مخصوص بفعل 
خخصواان فار سس قن العمزر ارة واجدة غل الور فى اوذن 
6 د يشرط رقن المرية ٠‏ البلوغ . العقل 
الصحة ٠‏ القدرة على الزاد ٠‏ اللقدرة على الراحلة ٠‏ القدرةعلى 
0 الى المج ٠‏ القدرة على نفقة الاياب الى الوطن 
القدرة على نفقة العيال م: ن الطريق ٠‏ صحية ا حرم البالغ 
ا و الزوج فيالسفر للمرأة ه مق الطريق 

(كيفية تركيس أفال . المح » 
اذا أراد الانسان أن ان بلاحراموهوآن يفتسل 


25 انشاء الاحرام ف الميقات ومد الوقوف بعرفات الي 
الغروب والوقوف بمزدلفة فما بعد لخر النحر وقبل طلوع الشمس ورمي 
الب ا هع المجوالعمرة فى احرام واحد والمتمتع 
وهو هن احرم بالعمرة فقط م من الميقاتثم أ حرم المج يوم الترورية من 


أو قيضا ولكن الفسل أحب ثم بل ادر دود ديق 
أو نظيفين وبتطيب ويصلى كتين وقول فى الهائهما بعد 
السلام الليم اتى اريد المج فيسره لى وتقبله منى ولعده 
يلبى وله ٠‏ لبيك الام نيك لكتتيك كيك ان اح 
كان احب فاذا فرغ الانسان من التلبية ناويا الم فقد احرم 
خينئد بلزمه ان تحتف كانية عشر شيئا ٠‏ جماع الحريم 
الفسق ٠‏ الخصام 2 الغير ٠‏ قصد صيدك البر ٠‏ الاشارة النه 
الدلالة عليه 1 لس القمييص 0 لس السراويل .لس العامة 
2 اء. 5 305 5 9 أ 5 
غيرهما خينئذ بقطعبما اسفل من الكعبين حتى يكونا مثل 
ونحر القارن واممتع يينهما وا, 3 طواف الزيارةفي أيام النحر والسمي 
بين الصا والمروة في أشبر 11 أعجوحصوله بعد طواف متمد بهوالمثى 
فيهلمن لاعذرله وبداءة ة الي من الصفاوطواف الوداعو بداءة كل 
طواف بالببت من الجر الأسود وأأتيام ناليهنوالتق يدان ددر 
لهوالطبارة من الحدثين وستر العورة وأقل الا. شواط لعل فعل اله" كثر 
عن طواف الزيارة وثرك الحظورا ت كابس الرجل الخيط وستر رأسه 


2 
التعلين ثم للبسبما ٠ ٠‏ بس الثوب الصبوغ بشي" لهوي طيب 
إلااذاغا ل معز لس ا س ٠‏ سر الوجه . مس 
اع ق الرأس. قص الشعر . قر الظفر فاذا كارن 
الانسان تقد لما حواك نه أن كثر التلبية اذا فرغ 
| تن ا قلة أوضية الى اس عل اراقيط الىأى طن 
ا انتقل اليها أو لوكا وهذا فى النهارأما فى الليل فيرفم صوته 
عاذ كفل الآفان مك اللكرية تمتها لى التلبية ثم 
يزور السجد المرام ويكبر وبال عند الييت ثم يستقبل 
حفن الاشوة وكير وهال ويمس عليه بيده وقبله انم 
يترتب على ذلك إبذاء ل حد فأن خافه مسه لشى* فى بده فان 
0 يمكنه أشار اليه وبطوف بالكعبة مع امام ضية أشوا 


يسرع فى مشيه الثلاثة الاول فقط فيبداً فى طوافه من جهة 


ووجيه وستر المرأة ووجهما والرفث والفسوق والجدال وقتل الصسيد 
والاشارة اليه والدلالة عايه 

وسننه الاغتسال ولو انض ونفساء أو الوضوء اذا أراد الاحرام 
ولس و زار ورداءجديدين أبيضين والتطيبوصلاة ركتتين والاركثار 


حل 
المين" ماي ى الا ين لسر كاعر به 1 ن استطا تم 
خم الطواف نه ونصلاته ركمتينى للقام أو عا سير دق 
الصلاة فى المسجد وهذا هو الطواف الاول المسمى لطواف 
القدوم الى مكة وهو سنة له ذير المقيم بهائم تخرج الى جبل 
الصفا فيصعد عليه ويقوم به مستقبل القبلة ويكبر وملل 
ويصلى على النى صبى الله عليه ومسل ويرفع بدنه جهة السماء 
وبدعو الله مال ير 6 000 ولوالد.ه 
وللمؤمنين والمؤمنات ثم هبط جهة جبل اأروة فسدى بين 
اميق الا فم وي يك على جبل المروة فيفعل عليه 
كا فعل على جبل الصفا ثم يطوف يدنهما سبعة أشواط بدا 
يبل الصفا وم بجبل المروة ثم نيم مك محمرماً ويطوف 


واديا أواق رك وبالاسحار وتكر برها كل ما أخذ فيها والصلاة على 
الذي صلي الله عليه وس وشؤال اعكنة وميحبة الا نرار والانشاذة من 
الثازو لفل القول مكة ومغزلا قن باك اللو بارا اكير 
والتهلبل تاقاء البيت الشريف والدعاء بها أحي عند روئيته وطواف 
القدوم وار غير أشي الحج والاضطباع فيه والرمل أن سمي بعده 
فى أشهر المج والبرولة فما بين الميلين الاخضرين لارجال والمثى 


بإلييت كنا بدا له الىان يأتى اليوم السابع من شر ذى المجة 


55 : 1# ال اس 1! 5 

فبتوحه فبه ليسمع اميه الى بلقمها الامام اللا عظم م 
الناس مما مناسك المج وفاليوم الثامن الوق اوم التروية 
توجه إلى منى وشمم بها طول النبار والايل الى كر اليوم 
ْ التأسع امسق بيوم عرفة فيتوجه الىمعرفات لعدصلاة الصبح 
فيقهم بها الى وقت الظبر فيسمع المطبة التى يلقها الامام 
ويصلل لعدها الظبر والعصر في وقت الظبر بعد الأذارنف 
وباقامتين لكل صلاة منهما إقامة وهذا لاوز إلا شرطين 
1 ن الانسان يصلى مع الامام وكونه محرما ثم بعد ذلك 
يتوجه الى الموقف فيقف يقرب الجبل بأ بقعة من جيم 
البقاع الحاورة له الا البقيعة المسماة ببطن عرنة قلا بف فا 
علىهينة في باقي السعى وال اكارمن الطوائف والدفم بالسكينة والوقار 
با حصب ساعة إعك ارحاله من منى وشرب ماء رهزم والتضلع مه 
والصب م4 على رأسه وسائر حسده وهو لما شرب له “ن امو و ]اللانا 


والاخرة والنزام اللعزم وهو ان يضم صدره ووجهه عايه والنشبث. 


ثم تحمد اللهتعالى ويكير ه ويبلله وبلبيه ويصلى على الى صلى أ. 
اله عليه ومسل ويدعو الله تعالى فيه عا غاء ولااخوانه | 
المؤمنين مادا يديه كالمستطم 1 فى إنزال الدموع من 
عينيه لانه دليل القبول ويلح في الدعاء مع قوة رجاء الاجابة || 
ويستمر على هذا الحال حتى تغرب الشمس ثم توجه الى 
مزدلفة مع الامام نعد الغروب فيازل بقرب جبل قزح وف 
نه ويصبلى مع الامام م الغرب والعشاء فى وقت العشاء ول لجز 
صلاة الغرب 3 الطريق * 3 لعد ذلك بست عزدلفة الى ان 
٠‏ يطلع الور اه في اول طلوعه مع الامام نم شف معه 
كالناسفى اى بقعةمن مزدلفة الا البقعة المسماة بطن مسر 
فيحتهد في الدعاء لنفسه عا شاء ولاخوانه أيضاً وبأل ال 
تعالى أن بم مراده فى هذا الموقف6 أنه لسيدنا مد صلى 


بالاستار ساعة داعا بها أحب وتقبيل عتبة البيث ودخوله بالاأدب 
والتعظم ثم لم ببق عليه الا أعظم القربات وهى زيارة الني صلى الله 
عليه ولم واصحابه ٠٠‏ والعمرة فروضها ثلاثة 

الاحرام والطواف والسعيثم ,تحال بالحلق أو التقصير وهي سنة 
انلصح فى جميع السنة ونكره يوم عرفة ويوم النحر وأيام النشر بق 


1 ل ل كر 
نطن الوادى م حصيات كحصى االذف ويكبر مع رى 
| كا ل حصاة ويقطع التلبية عند رى الحصاة الاولى ثم عد 
ذلك بذعم حاق , رأسية أو تقض ر شعره ولتكن املق أحب 
وعد ذلك يوز له فعل ما كان بمنوعاً منه ل جاع النساء 
ثم يتوجه الى مكة فى هذا اليوم وهو بوم النحر اوعد اد 
لعده فيطوف طواف الركن سبعة أشواط يسرع في الثلاثة 
الاول ون 5 0 وهذا اذا 04 شعليماأ ف طواف القدوم 
اما اذا فعليما فيه فلا 5 مهما في هذا الطواف ثم بعد ذلك 
حل له جماع النساء اا وان منى فيرى ارا 

الثلاثفىثانى قم النحر لعد الظبر اجمرة الاولى ا سيم 
الله تعالىك تقدم والثانية كذلك والثالثة يحمرة العقبة وهو 
راكب على بهيره ولا بقف ثم يفمل في اليوم ثالث كذلك 
ولك ان كوو معية امتعته مادام مقها بمنى أيام الرى ثم 


11 


توجه لعد ذلك الى 52 ووزك الى ا حصب ساعة ثم بدخل 
بو قوف طرات لود + مم بلا إسراع وسعى وهذا 
الطواف واجب إلاعلى أهل مكة ثم يشرب من ن مأء زمزم 
راق اسان الكمة وبلمت د مجدرانما ١‏ 
فكاويسا لوقع لانويسان له بغابة ما يمكنه 
ان الله لو الى هذه البقاع الطاهرة 

والمرأة كالرجل في جميع ماتقدم إلا فى ستة أشياء 
ل مكفي اراي ل مرع فى المشى وقت الطواف ٠لاترفم‏ 
صوتها بالتلبية ٠ ٠‏ لانسعى بين الميلين «لامنع باس ادبي 
امخرطة الو عر ااه نقصر شا منه 


أطعائلات 


أنواعبا ا اج والرضاع والطلاق والأعان 
والبيوع والرهن والاجارة والشفعة والوقف والميراث والشركة 
والوكالةوالكفالةواموالة والمضاريةوالاعارة والهبةوالدعوى 
والاقرار والصلح والخصب والمجر والا كراه 


وسحصر فى عدة ا.واب 


233 


الزواج شرعا عد بفيد حل استمتاع الرحل بالمراة 
وفيه ارلعة عشر مسثلة 
9 الأول .نعقد التكاح بأجاب من أحد المتعاقدين 
وقبولمن الا خر بلفظ نكاحو زوج فقول امرأة زوّجتك 
فى أو قول الوكيل إؤجك نرق ينول الزوح فيلت 


6 لاله تعالى ( فاتكحوا ماطابلم انا 1 507 
وَرَيع فان خف أن لا تمدلوا فواحدة أو ماملكت أعان؟ ذلك أدني 
ألا تعولوا ) وقال الله تعالى ( واتكحوا الذّ يامى منك والصامين من 

عبادك وامانكم ) معنى الآية زوجوا أيها المرؤمنون من لازوج له من 
أحرار رجالكم ونسائكم والصالحين منعبيدم واءانكم انيكونوا فقراء 
إفنهم الله من فضله 0 النى صلى الله عليه وسيم 0 قال ( بامعشر 
الشباب من استطاع منكر الباءة فليعزوج فانه أغض للبصر وأحصن 
للغرج وه نم سام ف بالصوم فانه له وجاء ) والوجاء قطع الشهوة 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الدنيا متاع وكير ماع المرأة 
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لتفسى أو الوكيل 00 0 لدع عت اين ْ 
فى الال كببة وصدقة وعطية.ولا لصح بلفظ اجارة وودلعة 
1100009 
.يكون الايجاب والقبول بافظين ماضيين6 مثل أو أحدهها 
ماض والااخر مستقبل كأن ,قول زو جنى فيقول زو جك 
ومثل ذلك يقال في عقد البيع أيضاً 
لاوس مان عل اميم 
لصالحة ) وفك الام أو عامد الفزالي رحمه الله له خس فوائد 
وثلاث آفات أما فوائده فلا ولى الولد وشاو ريع فوائد الأولموا ف 
عية الله فى ال سي ف با ل الولد ليقاء جنس الانسان ٠٠‏ الثانية 
ع ة رسول الله صلى الله عليه وس فى تكثير من به مباهاته قالرسول 
الله صلى الله عليه 01 اكت بترن فاتى أباهي 8 الام حتق 
بالسقط ٠‏ ٠الثالثة‏ طلب التبرك بدعاءالولد الصالم بعده ٠»‏ الرابع طلب 
الشفاعة يموت الولد الصغير اذا مات قبله 
( الغائدة الثانية 4 التحصن عن الشسيطان وكسر التوقان ودفم 
غوائل ارو ت وغض البصر وحفظ الفرج واليه الاشارة فى قوله 
صلى الله علية وس[ م. ن نزو جفقد أخرز شظر ديه فليو ق الله فى الشعار 
الآخروقال قتادة في معنى قوله تعالي ( ما لاطاقة لنا به ) هو الغادة 


التكاح »* وحرم البنى الاعف وا مرك كدر جه 
ٍ شرا بين بدى رحشه وهو الكريم الفتاح » وأشبد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله جعل عقد التكاح سهبأ 

ادق اذ احفى المساء والصباح*و أ شبد معنن دا 
صلى الله عليه وس نى نطقت بشضا"! هد الابالت والأخاز 
٠‏ الصحاح » ( أما بعد )» فان التكاح من سآن الأ ني ٠‏ وشعائر 
الأتقياء بجنا ل اله بهالبعيد قرسا » والاأجنى صبرا ونسيباً « 


قال الله تعالى لى يأ لاس اتقواريكم الذى خلقكم من 


5 الجنيد رحمه الله يقول أحتاج الى التكاح كا أحتاج ال ارت ش 
ول لَه زالى رحمه الله فال وحة علي التحفيق قوت وسيب لطم أرة لقاب 
ولذلك أمر رسول الله صلى له عليه سكل من وقع بصسره على 
امرأة وأو» نت المها لسك أن مجامع أهله انها فم الوساوسعن النفس 

ِ الها : دده ه الثااثة »م 5 روح النفس وايناسها 7 والنظر والملاعية 
لراحة القاب و#ويه على العادة فان الهس ماول و عن الحق قور 
لانهعلى خلاف طبعها فا وكاقت المداومة بالا كراه على مايخالفها جمعت 
وال واذا رو<ت بالاذات في ٠ض‏ الاوناك قويت ونشطت قال 
عل" رذ الله عنه روحوا القلوب فانها اذا أ كرهت عميت وفى الخبر 
على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناج فيا ربه وساعة 


ني وعدت وقد ١‏ :رن رد ار 
ونساء ٠‏ واتقوا الله اذى تساءلوت به والأترحام ان الله كان 
عليكم رقيبا) وقال عليه الصلاة والسلام كوا تناسلوا 
تكثروا فنى مباه بكم الأمم يوم القيامة ٠‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام التكاح سنتى وسنة الا نبياء قبلى فن رغب لستتى 
0ض 
0 ط لصحته حضور تان 


حاسب فمها نفسه 7 55 لمطعمة وم به فان هله الساعة 
عون على تلاك الساعات 

( النائدة الرابعة 4 تفر يغ القاب عن تدبير المنزل وااتتكلف 
بشغل الطبيم والكنس والفرشو” 0 الأواق وتيئة أمبات الدقة 
فان الانسان لو تكاف هذه الأشفال لضاع أ كثر أوقاته و يتفرغ 
امو والعل قالمراً أة الصاحمة المصاحة للخزلعو نعلي الدين بهذا الطريق 
قال أبو سلمان الدارااق رحمدالله الزوحة الصالطة ليست هن الدنيا م 

تربك للاخرة وانما تفر ينها بتدبير الممزل و بقضاء الشهوة جيماً 
وقل عليه الصلاة والسلام ليتخذ أحدع قبا شاياً ولاناً ذاو 
وزوجة مامنة تعينه على آخخرته قال النزالى رحمه الله تمالى فانظ كف 


جمع ينها وبين الذكر والشكر 


ير وحرتين سامعي نكلام العاقد ين فاهبين انه نكاح 
ولوكان الشاهدان أعميين أو فاسقين و محدودين فى قدف 
ابا أو أولاد العاقدن لك نلا تقبل اذا أ نكر الزوج التكاح 
فشبد لما إناها أو بالمكس ٠ ٠‏ ويشترط سماع كل واحد من 
1 00-7 الآخر. «ولصع ح تكاح سل كتاية عندشاهدين 
ٌ بين لكن ل يثبت بشبادتهما التكاح اذا انك رداازوج 
ا بحرم على الشخص التزوج بأصله وان علا 


]| وفرعه وان تزل وبنات إخوته وبنات اخواته وان تزلن 


٠ |‏ النائدة الخامسة )4 ججاهدة الننس ورياضستها بالرعاية والولاية 
'| والقيام يحقوق الأأهل والصبر علي أخلاقين واحمال الأذى منهن 
] والسعي في إصلاحهن وإرشادهن الى طر يق الدين وال جهاد فى 
| كب الخلال لأجلبع والقيام بتربية الأولاد فك هذه أعمال 
'] عظيمة الفضل ( وأما فاته ) فثلاث 

|( الاولى 4 وهي أقواها العجز عن طلبالخلال فانذلك يصعي 
١‏ فربا امتدت يد المتزوج الي ما ايس له وفي امير ان العبد ليوقف 
| ]] عند الميزان وله من السنات أمثال الجبال فيسئل عن رعاية عياله 
]| والقيام صن وغ فالدمى أب ١‏ كنشيه وفما أنفقه حى ترق تاك 
|| المطالبة كل أعماله فلائيق له حسنة فتنادى الملاتكة هذا الذي أ كل 
0 


وعماته وخالاته وأصول زوجاته وان علون بمجرد العقد يمنى 
ولو قبلوطء وفروعبن وان سفان لعد دخول ا 
وحرم أنضا زوجة أملة وفرع هكامرأة الأب وامرأة الابن ؛ | 
وحرم كل المذ كورات اذا كن من الرضاع 

ع٠‏ الرابعة بحرم أصل مزئيشه أى موطوءته حراماً 
امن مسويللة نشيو بوارالفتور بواضان اسع 34 1 
وناظرة الى د كره كذلك والمنظور الىفرجها الداخل كذلك 
والشبوة تعرف بالانتشار ان لم يكن منتشراً ويزيادته ان 


0 


عاله حسناته فى الدنيا وارتهن اليوم بأعماله و يقال ان أول ما بتعلق 
بالرجل فى القيامة أهله وولده فيوقئونه ببنيدى اللّهعز وجل والقولوث ‏ 
ياربنا خد لنا يحقنا منه فانه ما علمنا |٠‏ جمل وكان يطعمنا الحرام وين 
لام فبقتص له 

( الآفة الثانية 4 القصورعن القيام يحةوقون والصبر على أخلاقون 
واحمال الاذى مهن وفي هذا خطر لانه راع و«سئول عن رعبته 
وروى ان اطارب من عياله بمنزلة العبد الآ بق لاتقبل له صلاة ولا 
صيام حقي برجع الهم ومن يقصر عن القيام يحقون وهو حاضر فبو 
عنزلة الهارب وروي سغيان على ماب ااسلطان فقيل ماه ذا موقنك 
فقال وهل رأيت ذو عيال أفلح ٠‏ وحكي أبو الليث السمرقندى رحمه 


ْ ل 0 
١ ْ‏ كان متش وهذافى غير للرأة والشيخ ونحوهما وأما 
فنهما فتعرف بتحرك اللقاب 1 بزيادة التحرك ومحل الحرمة 
ممااذكر فى هذه المسكلة اذالم ينزل فلو الزل فلا حرمة لانه 
بيك أن مقصوده قضاء الشبوة لا التحرم ونحرم فروع 
لد كورات وان سفن 

ع٠‏ اللامسة 4 بحرم امع فى الوطء بي نأختين فيعصمة 
واحدة ويقاس عليبما وطهء الا متين علك المين ٠وكذا‏ بحرم 
لمع في العصمة ؛ اه 


الله عن امسن أنه قل جيذ اللاء أرينة كثزة الميال وقلة المال وخاز 
10 

(١‏ الآفة ااثااثة )4 أن يكون الأهل والولد يشغاونهعن اللّهعوجل 
قفى لله ومياره بلقتم بذلاك ولا يتفرغ ن القلب لافكر فى الا خرة 
والعمل لطا قال الاما م أبو حامد رحمه الله تعالى فبذه جامع الافات 
والفوائد الحم علي شخص واحد بان الأفضل له انتكا أو العزوبة 
قصور عن الاحاطة بمجامع هذه الا مور بليذبخي أنينظر فن وجدت 
في حقه هذه القوائ د كلها أو بعضها واتتفت عنه الافات كلا فلا شك 
أن التكاح له أفضل ومن اثتفت في حقه النوائد واجتمعت عليه 
الآفات فالمزو بة له أفضل وان تقابات الفوائد والآ ذات على ماهو 


ابلا 


اق عليه كالم بين الرأةه وعضا أو 1 رأة وغالها أو أ 
ا عدا ارت اا 00005" 1 ا 


حرمت عليه ممته ولو قدرنا العمة مذ كرا حرم عليه تزوج 
ل ا 
الرحم اذ المعاداة معتادة بين الضرائ ش 
السادسة * لاتتكم أمة على حرة خلاف المكس 
ولا يجوز تكاح مجوسية وعابدة كوك ووثنية وهى من 


العيد الأصنام. ٠‏ ويحوز لاحر المع بين أردم من المرائر وله ظ 


الغالب عليه فليزن الأمرين بميزان القسط فالغالب على ظانه رجحان أ 


أحدهما حي وجب الراجح 

وقال بعض 9 يذغى للممزوج أن تكون الزوجة دوئه 
بأربعة أشياء السن والطول والمال والحسب والا استحقرته وأنتكون 
فوقه بأر بعة أشياء الال وال دب والخاق والورع 

ؤقال الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله يجب على الولى أن براعي 
خصال الزوج وينظر لكرعته فلا بزوجها ممن ساء خلقه أو ضمف 
دينه أو قصر عن القيام حتها وكان لا يكافمه! فى نسبها ٠‏ قال عليه 
الصلاة والسلام التكاح رق فلبنظر أحدم أن يضع كر نه فالاحتياط 
في حقها أم 0 بق والتكا لا مخاص لطا منه والزوج قارد على 


ةا 
التشرى ىّ 0 مق الاماءولت ين للسدالا اليم ب بين ثنتين من 
الجرائر والاماء ولا حل له التسرى اصلا 

الساحة 4د الولى المكلف رارك اسم شرط لصحة 
تكاح صغير وحلولٌ ومعتوهورقيق حبر ١‏ القن والصغيرة 
| خبار فسخ التكاح بالبلوغ ولو بعد الدخول بشرط حكم 
القاضى بالفسخوحل ثبوت الميار اذا كان المزوججغير الاب 
والمد. ٠‏ ويبطل خيار البكر بسكوتماعختارةعالة بأصل التكاح 
ولا يبطل خيار الصغير والثيب اذا بلغا بللا صربح وفيا او 
م مبر وقبلة ولمس 


0ك 


الطلاق ومهما زوج ابنته فاسقاً أو متدعاً فقد جنى علي دينه ولعرض 
لظ الل 8 قطم منحق الحم وسوء الاختيار ٠‏ وقال رجل للحسن 
قد خطب ابنقى جماعة فمن أزوجها قال ممن يق الله فانه ان أحبها 
أ كرمها وان أبغضها م يظامبا ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام من زوج 

يمه من فاسق فقد قطع رهها 
(أما الزوج ) فعليه مراعاة الاء_دال والأأدب في | تنى عشر 
اجر فى الولمة والمعاشرة والدعابة والسياسة والغيرة والتفقة والتعلم 
والقسم ف التأديب وفى النشوز والوقاع والولادة والمقارقة الطلاق 
(١‏ الادب الأول 4 الولية وهي مستحية وأولم رسول الله صلي 


الثامنة»د الولى العصبة بنفسه الجير فى التكاح ابن وابنه 

وانشتل ولا سيور 138ل ف احنون ادر ار القتريت 
والمعتوهة لافى الصغار وأب وجد من جهة الأبوأخ وانه . 
وتم ونه وهكذ ذا على تريب الارث والحجب فيقدم بن 
المجنونة على أب لأن يحبيه حجب تقصان ثم لولى الناة ١‏ 
يستوى فيه الذكر والأئى ثم لوارات من لنساء اذلميكن | 

عصبة فالولاية للاء مم لأم الأب ثم للبنت ثم لبنت الابن 
ثم للاخت لأبوين ثم لأب ثم لولد الأم ثم ذوى الأأرحام 


اللهعليه وس على صفية قر وسويق واستحب تهئثنه فيقول من دخل | 
على الزوج بارك الله لك وبارك عليك وجع ينك فى خير روي أبو ْ 
هر برةرفى لعن أناعله يه السلام ا الع ْ 

ْ إل دب الثالى »4 حسن الطلاق معون واحهال إل ذى منهن‎ ١ 
٠ رع غلين اقضورعارن فل الله تعالى ( وعاشروهن بالعروف)‎ 
وقال فى لم حقرن ( ( وأخذن نم ماقا غليقاً : وقال ( والصاحب‎ 
بالجزب ) قيل ه المرأة وآخر ماوصى به رسول ل‎ 
ثلاث كان يتكلم مركن حتى تلجلج لسانه وخنىي كلامه جعل يول‎ 
الصلاة الصلاة وما ملكت أعانكم لا تكافوم ما لايطيقون الله الله‎ 
في النساء فاممن عوان فى أبديم يعنى أسراء أخذفوهن أغانة الله‎ 


0 0 


ْ ع 1 سياه ووو لساك رك الموالاة ثمللسلطان 
0 ع قبل السلطان وليس للوصى 
أذيزوج اليتيم مطلة ٠٠و‏ نفذ تكاححرة مكلفة بلارضاءولىوله 
حق الاعتر 9 0 اذا كازعصبة مالم تلد من الزوج 

والكفاءة تعتبر نسباً وحرية وإسلاماً وأبوان هما 
كلا باء وتعتبر ديانة ومالا وحرفة وللولىكابن الم أنيزوج 
القنديرة مو شور ل الا هد ازوف فيه الأ تر عسافة 
الاقم نووقناء مض الا ولاء كرمناء الكل فلا كون لمن هو 


وا فروجين بكامة 5 “قاعم أنه لدس حسن املق 507 
إل ذى عم بل احهال إل ذى مها وام عند طيشها وغضبها اقتداء 


0 الله دل الله عليه 00 دكات أزوا اجه تراجعته الكلام 


عنه فى الككلة م قال أ رين بألكاء ققاات ان 20 08 الله 
000 براجمنه وهو خير منك فال عر ابت حفصة 
وخسرت ان راجعنه ممقال لخذصة لانفترى بابنة ابن أي قحافة فانها 
احب رسول الله صلي الله عليه وسلوخوفيا من المراجعة 

( اثالث 4 أنبزيدعلى احمال الاذى بالمداعبة والمزح والملاعبة 
فهى التي نطبب قلوب النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وس 


ضيب 2 7 1 12 1 1 1011111 

مثله في الولاية أن .قضه بخلاف من هو أقرب منه 

التاسعة »ه أقل الممرعشرة دراهم فضة وزن سبعة 
مثاقيل ويحب المسم اما وطء وخلوة صحيحة وه.وت 
احدهما ويتنصف إلطلاق قبل دخول بها أو خاوة 

لا الماشرة * يصح التكاح بدون نسمية امهو وجب 
مبر المثل عند عدم النسمية بالوطء أو الموت أو اللاوة وكذا 
لو سمىمبراغهولا كثوب وداءة فاو عين كنوب أوفرس 
مصرى فبحت الوسط أوقييته اومس ها لين مالافى 
عزح معبن وينزل الى درجات عقون في الاعمال والاخلاق تي 
روي انه صلى الله عليه وس كان سابق عائشة فى العدو فسيقته نوما 
وسيقما فى فى بعص الاي م فقالعليه السلام هذه تاك وق اكير انه كان 
صل الله عليه 1 . واد 3 2 نسائه 0 عائشة ركى الله 
عاشوراء اللي رسول الله 0 5 ا 5 رى ل 
قألك قللك 5 م فأرسل الهم خاكا وقام رسول الله صل الله علية وس 
دن البابين وض كن على الاب ومد بده 'ووضعت ذئنى على ١‏ دذه 
وجعلوا ياعرون وأنظر وجعل رسول الله صلى الله عليه وس يقول 
حك وأقول اسكت ميتين أو لان نم قال يا عائشة حسبك فقت 


ب ا ير 1 
حق مس كخازير أ وخر أوا+ أو و اختاف الزوجان في قدر المور 
حك ا 

عا المادية عشر 6 يعتبرمبرمثلها بامرأةتهائلها من أقارب 
ا بها وتشترط المساواة يينها وبينمائلتها وقت العقد فيجميع 
الاوصاف من سن وجمال ومال وبكارة واثيوبة وعفة فان لم 
توجد ممائلة لحا من قوم أبيها فن الأجان وتوقف تكاح 
عبد وأمة ومدبر ومكاتب وعقد فضولى على اجازة من له 
الاجازة من سيد ومعقود له 


٠. 


ثم تأغارالبيٍ فانصرفوا ققال رسول الله صلى الله عليه وس كل 
المؤمنين ااا أحسنهم 1 وألطفيم بأهله ٠‏ وقالعليه السلام خيرم 
خيرم لنسائه وأنا خيرم لناتى وقال عمر رضى الله عنه مع خدواته 
يبغ لارجل أن يكون فى أهله مثل الصبى فاذا العْسوا ما عنده وجد 
رجلا ٠‏ وقال لهان رحمه الله يذغي للعاقل أن يكون فى أهله كالصى 
واذا كان فى القوم وجد رجلا 

(١‏ الرابع 4 أن لا ينبسط فالدعابة وحسن الخاق والموافقة باتباع 
هواها الى حد يفسد خلقها وسقط بالكاية هيبته عندها بل براعى 
الاعتدال فيه فلا يدع الطبية والانقباض مهما رأى متكراً ولا يفتح 
باب المساعدة على المتكرات البتة بل مهما رأى ٠١‏ يخالف الشرع 


11 


5 الثانية عشر 6د للمرأة , ة منع تجا الومل وخواعية 
ومن الخروج مع زوجها من ينها أو لسقر با ولما النفقة 
والتير وزازة أهزا ثير اذنه حتى يدقع لما مبرها المعجل 
المتعارف ويسافر بها دمد دفعه اذا كان مأموئاً علمها وستقلبا 
فها دون سفر من مصر الىقرمة وبالمكس ولو نعث الها شيا 
فقالت هو هدية وقال هو من امبر فالقو ل له عينه فى غير 
الزوؤ دالا كل كدا يونا مو عورا كبن عبان انون 
لا ينها في ا ا رول ره 0 


والمروءة تمر وامتعض ٠قال‏ المسن والله ماأصبح رجل يطيع امرأنه 
فيا مبوى إلا 'كهدالله فى النأر ٠‏ وقالعمر رذى الله عه خالنوا 
النساء فان في اخلافون البركة وقد قيل شاوروهن وخالاوهن ٠‏ وقد 
قال عليه السلام تمس عبد الزوجة وانما قال ذلك لانه اذا أطاعر! في 
هواها فهو عبدها وقد تعس فاناللّه ملكه المر 3 شلكبا نفسه فتدعكس 
الأعس وقاب القضية وأطاع الشبطان 1 6 ل ول مرنهم فيغيرن خاق 
اللَه) اذ حق الرجل أن يكون متبوعاً| لا ا وقد جعل الله الرجال 
قوامين على النساء وسمى الزوج سيدا فقا ل تءالى ( وألنياسيدها لدي 
اباب )ناذا انا 0 بدل نعمة الله كفراً ونفس المرأة 
على مثال نفسك ارت أرسات عنانها قليلة جمحت بك طويلا وان 


0 


أت أن تروحة فنأ نك المزر يزرد عينه قاعا او فته 
هالكا وللبدية يسترد القاتم دون المالك 

ع٠‏ الثالئة عشر يد اذا أ سل زوج الكتابية بقى التكاح 
لمواز التزوج ما ابتداء فالبقاء اولوان ا ملم هى عرض 
عليه الاسلام فان أسل التكاح بسْهما وإلا فرق القاضى 
ينما والتفر يق طلقة بئنة نتقص عدد الطلاق ويوجب امبر 
عليه والعدة علمها وما النفقة مادامت فبها واذا كان قبل 
الدخول فنصفه اق راوس عاد وات 


أرخيت عذارها فتراً جذ بتك ذراعاً أوان كحم وشددت يدك عليها 
فيحل الشدة ملكها ٠‏ قال الشاذي رضى الله عنه ثلاث انأ كر مهم 
أهانوك وان أهننهم أ كرموك المرأة واعخادم والنبطى أراد بدان محضت 
الأكرام ولمزج غلظك بلبنلك وفظاظتك برفقك وكانت نساءالعرب 
يعامن بنانمن اختبار الازواج وكانت المرأة تقول لابنها اختبرى 
زوجكقبل الاقدامفوالجر اءة عليه انزى زج ره فان سكت فقطي 
اللحم على ترسه فان سكت فكدسرى العظام إسيفه فان شكت فاجعلى 
الا كاف على ظبره وامتطيه فانما هو حارك وعلى اللة فبالعدل قامت 
السموات والارض فكل ما جاوز <ده انمكس على ضده فيذغي أن 
:نلك سبيل الاقتصاد في الخاانة وا موافقة وتنبع الحق فى جميع ذلك 


عل ازافة عدري جب عل الزوج التسوية فى البتوتة 
بين جديدة وقدعة ة وكتابة ومسامة وبالغة ومراهقة 
وعاقلة ومحنونة 
وجب عليه أنيعدل بين الزوجات المتساوياتعاً كول 
وملبوس فلو كانت إحداهن غنية والأخرى فقيرة فلا تلزم 
النسوية في النفقة »لاحن فى غبة وعامعة وان رككت 


قسمبا لضرمها ص_- مح وأن رحجعت 1 


5 هن شرهن ذان كبدهن عل وشرهن فاش والقالر لب عليون سوء 
الخلق وركاكة المقل ولا يعتدل ذلك مهن !له بنوع لطف مزوج 
سائة وقال عليه السلام مثل المرأة الصالحة فى النساء كثل الفر اب 
الأعصم بين مائة غراب ؛ والاعصم أعنى الابيض البعان ٠وفي‏ وصية 
نهان لابنه يا بنى انق المرأة السوء فامها نشيبك قبل الشيب وائقشرار 
النساء فامهن لا .يدعون الى خير وكن م ن خيارهن على حذر 

, الخامس ) الاعتدال في الغيرة وهوأ ن لايتغافل عن مبادى' 
الأموراتى ؛ حشى غوأ؛ ثلا ولا دالغ فيإ إساءة الظن والنعنت ومجسس 
البواطن ققد تمي رسول الله صلى الله عليه وس أن تنيع عورات 
النساء ٠‏ وفىاعخبر المشهور المرأة كالضلع انقومته كر لدفدعه لستمتم 
به على عوج وهذا فى هذيب أخلاقها ٠‏ وقال صلى الله عليه ون ان 


فى أحكام الرضاع ‏ 


*( الأولى)»ه شد نبت تحرف لد لذ كورة ان ل 
وصول لين لوف من ف ا والنه اقزر 0 
ريه 55 107 اجلعل أهله من غير 
رسمة لان دك امن سو الظن الذى مهينا عنه فان بعض الظن ألم * 
.وقال على" رضي الله عنه لا تكثر الغيرة على أهلك فترمي بالسوء من 
أجلاك وأا الغيرة ف ايا قلا بد مها وي حمودة . وقال رسول الله 
صلى لله عليه و ان الله تعالى يغار والموامن يثار وغيرة لتم الى أن 
بأى الضل بالخرم 8نم ٠‏ وقال عليه السلام أنعجبون من غيرة سعد 
أنا واللّه أغيرمنه والله أغيرمنى ولاجل غيرة الله تعاللى عر راع 
ماظبر منها وما بطن ولا أحد عن اليه العذر من الله ولذلك بعث 
وعد الجنة ٠‏ وقال رسول الله دلي اله عليه وم رأثت ليلة أسرى بي 


ا لطعام و1 - الارضاع العد ملدنه 

*( الثانية )4ه لاتثيت المرمة بلبن عخلوط الام و 
باحتقان واقطاريه فيأذنه وعائة ولا لبنرجل وشاة ونحوهها 

*( الثالثة ) اذاأرضعت الكبيرةضرتها الصغيرة حرمت 
على الزوج لانه يصير جامعاً بين الاأم والبنت رضاءا 

ولا مبن الكييرة انم دحل با جىء الفزقة منينا 
وللصغيرة نصفه لعدم الدخول ويرجع الروج بدعلى الكبيرة 
الرضعة اننعمدت الفساد بانكانت طائمةعاقلة عالمة بالتكاح 


فى الحنة كضرا و بنتائه جاربة فقات لمنهذا القصر فقيل لعمر فأردت 
أن أنظر انبا قد كت غتيرتك لك يا عمر فكي عمر وقال أعليك أغار 
بارسول الله ٠‏ وكان الحسن يدول أتدعون 5 اء م بزاحمئن العلوج فى 
الأسواق قبح الله من لا يفار ٠‏ وقال عليه ال لام ان من الفيرة 
ما جيه الله وممها ما بغضه هودق ن الخيلاء مايحيه الله وما ما ببغضه 
الله فأما الغيرة التى نحبها الله فالغيرة في لو والغيرة التى بغضها الله 
فاخيرة فى غير رربة والاختيال الذى بحيه الله اختيال الرجل بنفسه 
عند القتال وعند الصدمة والاختيال الذى ببغضه الله الاختيال فى 
الباطن ٠‏ وقال عليه السلام إإنى ليور وما من امري' لا يفار إلا 
منكوس القاب والطريق المفنى عن الغيرة أن لا .يدخل عليها الرجال 


0 
ول تقصد - جوع 3 هلاك وان لم تعمد الفساد لا يرجم 
عليها والقول لا أن لم بظور منه التمد 

*( الرالعة )* يبت الرضاع عا شت هه المأل من شبادة 
رجلين أو رجل وامراتين لكن لاتقع الفرقة بين الزوجين 
اقيق القاف ولاترفت ترتاعر تدر الراء كعيادة 
طلاق ووقف وعتق لانها من حقوق المق نباك وتعالى 

ٍ) الا 0 مبألر ضاع ا مبالنسب إلا ام أخيه 
من الرضاع وأم أخته كذلك والا آخت ابنه من الرضاع 


وهي لا مرج ود أل الا براق وقال رسو الله صلي الله عليه وسلم 
لابنته فاطمة عامها السلام أى ش * شى* خير للمرأة قالت أن لا نري رجلا 
ولا نراها رجل فضمبا اليه وقل و ة بعضها من بءعض فاستحسن 
قوطأ وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سدون الكوى 
والثقب فى الحيطان لثلا تطلم النسوان الى الرجال 

(١‏ السادس ) الاعتدال فى الفقة فلا ينبغي أن يققر عليون ى 
الانفاق ولا ينبغى أن بسرف بل يقتصد قل تعالى ( كاوا واش ربوا 
ولا نسرفوا ) وقال الى ( ولا ءل؛ يدك .خلولة الى عنقنك ولا تبسطبا 
كل البسط ) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس | خم خدة 
لأهل ولا ينبغى بي أن ستائر عن أهله بأ كول طيب إطعمهم منه 


وه كذلك . مل 0 2 


ا ل ا 
مده الرضاع ولا بين الرضيعة وولد مرضعتها وولد ولدها 
وزوج مرضعة لبنهانزلمنه أب للرضيع ٠وابنه‏ أخ للرضيع 
ون كان مرخ امرياة أخرى: «وبنته أخت للرضيع وانكانت 
كذلك. ؛ وأبوه جد وأمه جدة وأخوه عم له وأخته مة 


وما قبل فيزوج المرضعة بال فى سيد الأمة والوامل» 


الشبهة 

فان ذلك مما يوغر الصدور و يبعد عن المعاشرة بالمعروف فان ريا 
على ذلك فلأ كله بخفية بحيث لا يعرف أهله ولا يذبخي أن فييك 

عندهم طعاماً لضن بريد اطعامهم إوباه واذا أ كل فليقمد العا لكام 
علىمائدته فقد قالسفيان رذى الله عه بلذنا ان الله وملائكته تصلون 
عل أهل ببت يأ كلون جماعة وأم مايجب عليه مس اعاته فى الانئاق 
أن يطعمها من الحلال ولا يدخل مداخل السوء لجلا ؤان ذلك 
جناية عليها لام راعاة لا لها وقد أو ردنا ذلك فى آفات التكاح 

(الابع © أن مأ م المذوج من عَم اليض 7 7 مايحترز 

به الاترازالواجب ويل زوجته حك الصلاة وما يقَغفى مها فى 


الباب الثالث 


ان م الطلاق » 


ا مآلا بالطلاز ق الرجى بلفظ 0 ٠وفيهذا‏ الباب مسائل 
م ل ولى )* صخ الطلاق من لكل زوج مكلف ولوكان 


١‏ ا بأن يقيها النار بقوله تعالى ( قوا أنقسكم 
ش 0 ا : 
إو 08 7 فين والاستحاضة ماصحتاج اليه وص الاستحاضة 
| بطول فأما الذي لا بد مر إرشاد النساء اليه فى أمر الحيض بان 
:| الصلوات التى تقتضيها فانها مهما اتقطع دمها قبيل المفرب 0 ركة 
: فعليما قضاء الظهر والعصر واذا انقطع قبل الصبح عقدار و ركة فليا 
قضاء المغرب والعشاء وهذا أقل م براعيه أأنساء فان كان اأرجل 0 
بتعلدمها فليس لطا الخروج لوال الملاء وان قصر عل الرجسل ولكن 
بعتا فى اللموال فأخيرها بجواب المتتى فليس ها الخروج فانم يكن 
ذلك فابا الخروج لاسوذال بل عليها ذلك و بعصي الرجل بمنعبا ومه.ا 
)1١(‏ 
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مكزها أو. 3 ران أو هازلا أو وتيقاً وام ١‏ ُ وعخطا أو 
اخوت ارت لني ركذا ججميع اعرفانه كه و2 
تفرج بالكلف الضى والهنون والنائم وكل من + تتحقق 

منه الاررادة 
*( الثانية )» أقسام الطلاق ثلاثةحسن وأحسن وبدعى 
فتطليقها ثثلاثا متفرقة فى ثلاثة أطبار لاوطء فها فيمن نحيض 
وفي ثلانة أغب ركذلة ىق حق غيرها ( حسن ٠.0)‏ وتطليقيا 
واحدة في طبر من غير قربان حتى تمضى عدتما (أحسن ) 


اميه مسمس له ممامطه سبح والصصات مجر ححا وداه مسد حورجم ٠‏ اسمسسومي سب عسو حصي ا سه عو و يو ل لل 


لمت ت ماهو من الثرائض عليها فيس لها أن مرج الى مجاس ذ فو 
ولا الى تا لرفضل, ال برضاهومهما أهمات المراأً أ حكامن أحكام اليض 
والاستحاشة و يعامها الرجل خرج الرجل مع | وشاريما فى ىده ع 

١‏ الثامن »4 اذا كان له نسوة فيذبغي أ نشد كو لا غيل الل 
بعضبن فانخر جا ى سفر وأراد استعداته وابيدة أقرع ينه ن كذلك 

كان يتعل رسول الله صلى الله عليه وسل فان ظلر امرأة بليلها قضي 
لها فان القضاء واحجب عليه وعند ذلك يحتاج الى معرفة أحكام الشبع 
وذلك يطول ذكه وقد الرسول الله ص الله عليه وس من كان له 
امرأنان فال الى حداهما دون الأأخرى وفى لنظ وم يعدل ينما 
جاء بوم القيامة وأحد شقيه مائل واها عليه العدل فى المطاء والمببت 


٠‏ والطلاق الزائد عن طلقة واحدة فى طبر واحد أو بكلمة 
واحدة أو خالة به حيض المدخول ما ( بدعى ) 

*( الثالثة 4ه عدد الطلاق للحرة ولوكان زوجها رقهًا 
ثلاث وعدده للامة ولوكان زوجها حر ثنتانولايقم طلاق 
الولى على امرأة عبده واذا ملك أحد الروجين الا خ ركله 
أو بعضه بطل التكاح 

*( الرابعة )* ألفاظ الطلاق صر وملحق به وكتاءة 
[ فرع ما كثراستال ف كفتك وأنت طالق 


وما في الحي القع فذلك لا 5-006 الاختار قال الله تعالى 
( وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وأو حرصم ) أي لا تعدلوا في 

شهوة القلب وميل النفس و بنع ذلك النقاوت فى الوقاع وكان رسول 
الله صلى الله عليدوس . بعدل يمن فى العطاءوالييتوتة فى الليالى ويقول 
للم هذا جهدى فيا أملك ولا طاقة لىذما علاك ولا أهلك يعنى الحن 
وقد كانت عالثة رضى 5 عنمها أ نسائه اليه وسائر نسائه يعرفن 
ذلك وكان يطاف به علا فى مرضه فى كل بوم وليلة فييدت عند كل 
واحدة فنيق وقول أن أن غذا فلفانت لذلوك ام مرأة .من فقالتاما 
سأل ؛عن بومعالشة فقلن يارسول الله قد أذنا لك أن تكون في بت 
عائشة فانه يشق عليك أن تحمل فى كل ليلة تقال وقد رضيتن بذك 


1 
ومطلقة بالتشديد فيقع هذه الأألفاظ وا تغاين 
الصري طلقة رجعية ولا تعتبر النية والملحق به كأ نت حرام 

أو على الحرام أو أناعليك حرام والواقم به بان 

*( المامسة )»* كنابته ما احتمل الطلاق وتحيره نحو 
أخرجى وقوى واذهى ولا تطلق بها إلا بنية أو دلالة حال 
كحالةغضب ومذا كرة لاق فيقع مانواهإلا فىقولهاعتدى 
واستبدى رلك وأنت واحدة فقع با طق واحدة وجمية 
وان نوى الا كثر ا 


0ك مومه لص لمسسصس ست لاسختصصصه سح سه لوست 


ققان: لهم نم قال فولوني الى بدت عائشة ومهما وهبت واحدة ليلنها لصاحيم| 
ورضى الزوج بذلك نبت اق لها كان رسول الله صلى الله عبواوسع 
يقسم بين نسائه ققصد أن بطاق سودة بنت زمعة لا كبرت فوهبت 
ليللها لعائشة وسألته أن يقرها على الزوجية حتى تحشر في زمرة نساثه 
فتركها وكوا عم لاوم لعائشة ليلنين ولسائر أزواجه أيلة ايلة 
ولكنه صلي الله عليه عليه وسلم مسن عدله وقوته كان اذا تاقت نفسه الى 
واحدة من النساء في غير نو بنها لجامعها طاف فى يومه أو ليلنه على سائر 


: نسائه فن ذلك ماروى عن عائشة رضى الله عنها أن رسول اللّصلل 
الله عليه وس طافت على ناله فىايلة واحدة وعن أنس أنه عليه السلام 


دنا 
0 و وأا أعان شرن فاللازمء م 1 الطلاق و و جيم ل عان 
التى حاف بها 
*(السادسة )»م الما ما ايصح تعليق الطلاق فى الممك 0 
للكوعكة إن دلت دارا وزرت الجمار فأنت طالق 
مان الى الاش كأرن. كحت فلانة هى ماق 0 
بننجيز الثلاث للحرة والثنتين للآمة ما كان معلقا قبله أى 
ْ بل الخد فلو قال لامرأته ان دخلت الداو فأنت طالق قم 
طلقا ثثلان] * م عأدت اليه العد زوج ج أخوثم دخ دخلتك ار 


ْ طاف على :ل فر عر ار 

( الاسم 4 فى النشوز ومهما وقع ينما خصام و وإ يلمأ مهما 
فان كان من جانها مي ومن ازجل فلا تلط الزوجة علي زوب 
ولا يقدر على إصلاحها فلا بدمن حكمين أ أحدهما من أهله والآخر 

من أعلبا لينظرا بدمهه | ويصاحا أمرهما ان بريدا إصلاحاً يوفق اش 
بدمهما ٠‏ وقد بعث عمر رضى الله عنه حم الى زوجين فعاد وإيصاح 
أمرهما فعلاه بالدرة وقال ان الله تعالى يول ( إن بريدا إصلاءاً 
وفق الله بدهما ) فعاد اارخل واد ن النية وتلطف بهما فأصلح بدسهما 
وأما اذا كان النشوز من المرأة خاصة فلرجال امون على النساء فه 
أن وأدبها وله ملها على الطاعة قهرا أوكذا اذا كانت تاركة الصلاة ذل 


+( السابسة )ء قال لروجته أنت طالقان شاءالله متصلا 
مسموعاً لابقع للشاك ولا يضر الفصل اذا كان لتنفس أو 
سيفال اوصطات او امساك ثم ولو قال أنت طالق ثلاث اله 
واحدة بقع عليه تان وفى قوله أنت طالق ثلاثا الا ثنتين 
بقع واحدة وفى قوله الا ثلانا بقع الثلاثلان استثناء الكل 
باطل وفي قوله أأنت طالق لاا الا نصف تطليقة وقم الثلاث 
لان إخراجلعض التطليقة لغو 


ماما على الصلاة وبر ولكن بيني أو يتدرج كاد هنا روات يقدم 
أولا الوعظ والتحذير والتخويف فان لم ينجع ولاها ظبره في المضجم 
أو انفردعلها بالفراشوهجرهاوهو فى البيت معها من أيلة الي ثلاث ليال 

( الماشر» فى آذاب الولادة وى هسة ٠‏ الأول أن لايكثر 
فرحه بالل كر وحزنه بالانثى انه لا يدرى اعميرة له فى أيهما فم من ا 
صاحب ابن بتنى أن لا يكون له أو .ني أن تكون بك بل الستالامة 
ميك ١‏ كترواقوات لين أحزل + قال صلي الله علبه وسلم من كان 
لدابنة فأدبها فأحسن تأديها وغذاها فأحسن غذاءها وأسبغ عامها من 
النعمة التى أسبغ م الله عليمكانت له ميمنة وميسرة من النار الى الجنة 
وقال ابن 7 رضى الله علهءا قال رسول الله ص الله عليه وسلم 


0 5 أموانة فى رض مو نةطلاةا ويا 
تاذو بالثلاث " رث مطلقته اذا مات في عدتها أما اذالم / 
م0 0 
أو اختارت نفسها ببلوغ مثلا أو اختلعت منه فلا تر ثلب.ىء 
الفرقة من جهتها 
والمقعد.والمسلول والمفلوج اذاتم لسنة ول بمعده فى الفراش 
كالصحيح أما لوكا ن يزدادمابه فكالمريض ف الطلاق وغيره 


ها من أحد يدرك ابتتين فيحسن الب#.ا ماصحبتاه إلا أدخلتاه الجنة 
17 3 س قال 0 الله صلى الله عايه وس من كانت له ابنتان 5 
أغنان ل ن اليوما ها صحبتاه كنت أنا وهو في المنة كم نين «وقال 

أ سقال رسول الله صل الله عليه زتعن خرج الىسوق هن أسواق 
الاين فاشتري شيا لحمله الى ببته لخص به الاناث دون الذكور 
نظر الله اليه ومن نظر الله اليه لم يعذبه ٠‏ وعن أنس قال 5 قال رسول 
الله صل لله عله وسيم من حل طرفة من السرق العا فكاع 
جل الهم صدقة حتي إضعما فههم واٍ. وا بلاناث قا ل الذ كور فانهمن 
2 أت فكأ بكي من خشية الله ومن بي من خشيته حرم الله 
بدنه علي النار ٠‏ وقال أبو هربرة قال صلى الله عليه وسلم من كانت له 


21007 مرض مونه يه الأب ليطا 
لتعلق حق الورثة عتروكاته 

#) التاسعة )* الرجعة هى اَاء التكاح على ما كان عليه 
هدايق امراك فى اليئذة وتكون بالقول والفعل فالقول | 
كراجمتك والفعلكالوطء والمس” لشبوة٠وندب‏ الاشباد 
واعلام الزوجة بالرجعمة ولصح بدون رضاها ولارجعة 6 
البان فها دون الثلاث الا بعقد تكاح باذنها.. ولا تحل” 
الطلقة ثلاث لازوج الأول حتى تتكح زوجاً غيره ويدخل با 


ثلاث بنات أو أخوات فصبر على لأوامن وضرامهن أدخله الله الجنة 
بفضل رحته إإياهن فقال رجل وثنتان يا رسول الله قال وثتان ققال 
رجل أو واحدة ققال أو واحدة ٠‏ الأدب اثاني أن يؤذن في أذن 
الولد روى رافم عن أبيه قال رأيت النى صلى الله عليه وسيم قد أذن 

في أذن الحسن حين ولدته فاطمة رضى الله عنما 8 0 ن النبي 
صلى الله 0 عورف لبور 5000 وأقم 
ف أذنه البسرى دمت عنه أم الصبيان و ستحب أن يلقنوه اول 
انطلاق لسانه لا اله الا الله يكون ذلك أول حديثه والمتان في اليوم 
السابع ورد به امير . الأدب اثالك 3 لسميه أمما 00 فذلاك 
من حق الولد ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم اذا سويم نم فعبدوا ٠‏ وقال 


+( العاشرة )م لابلاء هواحاف على ترك قربا أردمة 
أشبر فلو قال لمتكوحته والله لا أقريك أرمة أشبر فصاعدا 
اما قبل تمام المدة كفر وانحات عنه وان ملك 
اللدة بلا وطء بانت منه بتطليقة واحدة 

وأقل الاأبلاء أزيعة أشبى لرة: ولضفها لاأمة ولا" 
لا كثره وان عججزالولى عن رجوع اليا بوط في قبلبافى 
مدة الابلاء لمرض باحدهها ونحوه فيقول فئت اليهأ 

*( الحاديةعشر)* اتوم يك 0 


507 5 _- ب الااسهاء الي لله عد الله 000 
وقال عير ينم ى ولا ا قال العلماء كان ذلك فى عصره 
صلى الله عايه وسإ اذا كان ينادى يأب القاسم والآن فلا 9 لعر 
3 
لا .م بين ا معنه وكنيته وقد قل صلى الله عليه وس لا .موا بين 
ا يق وق انهذا أيضاً كانفى حياته وهل عدن 
فقالعلله السلام ان عسى لا أب له اه ذلك٠‏ «والدسقط يللبغى أن 
إسمى قل عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بلغنى ان اسقط بصخم 
لقند الى وذ كنار فرق انه غلام ان بةفقال عبد الرحمن 
من الأسهاء م 9 هونا كح 6 5 وععمارة وطلحة وعتية ٠‏ وقال صلي اث 


011111 


جانها بها يصلح مبراً فاذا كان الايجاب منها فرجعت قبل | 


ول انوج صع وبصح شرط اغيار مالا َي ذا كته 
ويقتصر قبول الزوج على الجلس اذا كان الانيحاب من 

قبلبا واذا كان من قبله لايصح رجوعه عن الللم قبل قبولها 
*(الثانية عشر )* يكو ن الخللع بلفظ طلاق ومباراةوبيع 
وشراء كطلقتك أو بارأنك (أىفارقتك) أو بعت نفسك أو 
طلاقك بكذا وهو من الكنايات فالواقم بدطلاق أن و لعتبر 


عليه وس انكم تدعون بوم القيامة أسمانم وأسماء بان فأحسنو ١‏ 
ش أسماكم ومن كان له اسم 3 ه تحب تبديله أبدل رسول الله صلى 
لله عليه وس اسم العاص بعبد الله وكان اسم زينب برة فقال عليه 
السلام تزكي نفسها فسماها زينب 

9 الحادي عشر 4 فى الطلاق ولبعا انه مباح واحكنه أبخض 
المباحات الى الله تعالى وانما يكون مباحاً اذا لم يكن فيه ايذاء بالباطل 
ومبما طلق,ا ققد آذاها ولا يباح ايذاء الفير الا يجناية من جانهها أو 
إضر ورة من جانبدقال الله تعالى (فان أطمتم فلا تبغوا علمين سبيلا) 
أى لا تطلبوا حياة لافراق وان كرهها أبوه فليطاقها قال أبو عمر رضى 
الله عنهما كان تحت امرأة أحبها وكان أى يكرهها ويأمرنى بطلاقها 


561 
فبه ما يعتبر في الكنايات من قراءن الطلاق اا 

واذا خلم الولى صغيرته من زوجها بمالمالم يجي ثىء 
وبق مبرها على الزوج وتطلق في الأصح 

7 00 الزوج بأاف على انه ضامن طلقت وال لف 

لظ املع والمباراة كل حق لكل واحد من 
الزوجين عل لى الآخر مما تعلق بالتكاح من المقوق الواجبة 
فلا تسقط نفقة العدة ومؤونة السكنى ودين ولومن مب ركان 
لها عليه من تكاح ساق 


لسسح مه ا 


مص ع ب ب ب ا ا 


فراجعت رسول الله صلى الله عليه وس ققال ياابن عمر طاق امرأبّك 
ذان سألت الطلاق شرانا بأس فبي أمة : قال صلى اله يه وس 
أ ائراة نالك توعيا طالذقا من غيد مابأس م رح رائحة الجنة وفى 
لنظ آنخر فالجنة عايها حراموق لنظ آخر أنه عليه السلام قال التلعات 
ن المنافقات ”2 3 ليراع الزوج قالطلاق ارهنة 0 ٠‏ الانول أن 
95 فى طبر ل يجامعها فيه فان الطلاق فى الحض أو الطبر الذى 
جامع فيه يدعي حرام وانكان واقعاً ل فيه من تطو يل ااعدة عليها 
فان فعل ذلك فايراجمه! طلق ابن عمر زوجته فى الحرض فقال صلى 
لله عليه وسلم اعمر مره فليراجما حتى تطبر نم حيض ثم تطبر ثم ان 
شاء طلقبا وانشاء أمسكها فتلاك العدة التى أمر الله أن بطاق ها النساء 


سيو ب بي ا 
+( الثالثة عشر)» في الظبار الظبار شرعا نشبيه زوحنه 
محرمة عليه تأبيدة كقوله لما أنتعل” كظبر أى أو 58 
أو تفذها أو فرجها ومتى ظاهر منها هذه الكيفية حرم عليه 

طؤْ ها ودواعيه كتقبيل ولس عق كدر عر رقبة واو 
ال ا ل 
يستطع الصومفليه إطقام ستان مسكيناً لكل فير نضيك 
صاع أو قيمته 

*( الرالعة عشر )* في العنين اذا وجدت المراة زوحها 


وما أمره بالصير بعد الرجءة طبر بنأثلا.يكون مقصود الرجمة الطللاق 
فقط ٠‏ اثانى أن ينه ر على طقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث لان 
الطلقة اواخدة بعد العدة بدا مره واإسستفيد مها ارده ان ندم 
فى العدة وتجديد التكاح ان أراد بعد العدة واذا طلقئلاثاً ربا 0 
فبحتاج الي ان يمزوجها محلل والى الصبر مدة وعقد الحال مهس عنه 
كن هو الساعى فيه نم يكون قلبه 0 بزوحة الغير وتطليقه اعنى 5 
زوجة الحلل بعد أن زوج منه نم بورث ذلك غير 7 
ذلك كرة 3 وفى الواحدة كفاءة في المقصود منغير محذور ولسث 
أقول الع حرام أ ولكنة موود بهذا المعانى وأعني بالكراهة تركهالنظر 
لنفه . اثاارء اشأن يتاطف في التملل بتطليقه! من غير تعنيف واستخئاف 


1 151 
عنينا لاشدر على اماع لكبر أو مرض أو سحر أو خصيا 
و تلم وقت النتكاح بذاك فطالبته بابنماع بوءجله القاضى سنة 
قَربة فان وصل المها باججاع فيها وإلا فرق يدنهما نطليها ويكون 
التفريق طلقة بأئة ولا تمام مبرها ان اختلى العنين أو الحصى 
مها وان اختارته بطل خيارهافي التفريق وكذا لو وطأها ولو 
مرةوانادعى الوصو ل البهاواً نكرتذفان كانت بكر فالفول 
رق الماك يينهما بطليها في الخال لعدم فائدة التأخير 


ا 0 


ونطييب قلبها مهدية على سبيل الامتاع والجبر لا لجمها به من أذى 

الفراق ٠‏ الرابع أن لاينشى سرها لا في الطلاق ولا فى النكاح ققد 

٠‏ ورد فى افشاء سين النماء ف الجبرالضيع وعيد م وبروى عن 

بعض الصاطين انه أراد طلاق امراة فقيل له ما الذي ريبك فها 

فقال العاقل لا .يبتك سر امرأته فلا طتقها قبل له لم طلامه! فقال مالى 
ولامرأة غيري فبذا ببان ماعلى الزوج 

وقد ورد فى نعظم حق الزوج عليها أخبا ركثيرة قال صلي الله 

عليه وسل أبما امرأة مانت وزوجها عنها راض دخلت الجنة وكانرجل 

قد خرج الى سغر وعهد الى امرأته أن لاتنزل من العو الى الس فل 

وكان أبوها فى الأسئل فرض فأرسلت المراة ابي رسول الله صلى الله 


23001110 اق اليد اندر ترص أى اقظار 
يلزم المراً ة الدخول بها اطلاقرجمى أوبان أو فسخ كفرقة 
خيار بلوغ أو عدتها ومدتما ثلاث حيضات كوامل ان كانت 
المرأة عق عفن دوان كانت قدي أرامدة ألانة أشبر 
وقد ة عوك رحة غير عفر ذال ٠‏ ولحامل وضع الجل 
سواءكانتمتوفيعنها زوجها أومطلقة حرة أوأمة 
ولاأمتحضتان ان كانت ممن و وان كانت اده 


عليه وس نستأذن فى الغذول الى أيه ققال صلى الله عليدوسل أمليعي 
زوجك فات فاستأمر تهفقال أطيعى زوجك فدفن أبوها فأرسل رسول 
الله صلى الله عليه وس! البها يخبرها أن الله قد غفر لابهها بطاءتها 
لزوجها ٠‏ وقال صل الله عليه وس اذا صلت المرأة خسها وصامت 
شبرها وحفظطت فرحها وأطاعت زوحها دخات جنة ربها وأضاق 
طاعة الزوج الى مباني الاسلام 

فى الطلاق 4 قل صلي الله عليه وس أبغض الحلال الى الله 
الطلاق (اع لم)ان ف الا كثار من الطلاق وجريان الرسم بسدم 
الميالاة به مفاسد كثيرة وذلك ارت أن ينقادون لشهوة :اشر 


والعدة لأمود وموطوء لنبيه ومدخولما فى نكاح 
فاسد الحيض' فيمن نحيض ٠‏ والااشبر فيمن لاتحيضء 
والوضع في امامل للموت وغفيره كفرقة وعتق ٠ولاعدة‏ 
في زنا ونكاح بأطل 

والموطوءة لشمهة كزفوفة لغير زوجها ومنه تزوج 


ْ امرأة الفير غيرعالم بحالها ٠١‏ والتكاح الفاسدم اذا كان لغير 


شبود وولى 


*( السادسة عشر )* * عنم معتدة موت وطلاق بالعرة 


١‏ بم سيج سا صل 


ولا يقصدون اقامة تد بير المنزل ولا التعاونفي الارتفاقات ولانحصين 
الى رمد واعامطمح أبصارمم الإزد بالنساءوذوق لذ ك6 ل امرأة قببيدهم 
ذاك الى ان يكثر | ااطلاق والتكاح ولا فرق ينهم و بين الزناة 
من جهة ما برحع الى نفوسهم وان تميزواعنه باقامة .نة 7 
5 على 7 الدائئة 0 الدائمة ة وعسى ان قح هذا 
الياب 0 لصيق صدره أو صدرها في شى' من حقرات ا 
فيندفمان الى الفراق ل ذلك دن احمال اعاء الصحة والاجماع 
على ادامة هذا النظم وأا فان اعتيادهن بذلك وعدم م :. مالا اناس 


ا 1 
كانت أو غيرهامن النة واللكحل والطيبوالدعن وال 

إلةالنذ ران كانه مكانة تعامة ْ 
و نع معتدة نكاح فاسدووطء لشبهةوطلاق رجبى 
ومجلونة وصغيرة ة وكافرة و ومعتده عت قكأم ولد مات سيدهأ 
وروم خط افده «وصح الراك قار عد اتوت 
كقوله أريد التزوجولا تخرج معتدة طلاق مطقا طلقاً من ينها 
ع 1 لني : ا. وتخرج معتدة موت لا كتسام اهلو 


عندها مايكفيها لانخرج 


به وعدم حزمهم عليه يمتح باب الوقاحة وان يمل كل همهما ضرر 
الآخر ضور نفسةه وان ون كل وابْعدَ الأخرههد لنفسه ان وقم 
الافتراق وف ذلك مالابخني ومع ذلك لابمكن سد هذا الباب والنضيق 
نبه فانه قد يصير الزوجان متناشزين اما لسوءه ٠‏ خلقهما أو اطموح عين 
أحدها الى حسنٍ انان آخر أو اضرق موشتيما أ ارق واعد يترا 
ويحو ذلك فخ الآمات فكرن ادامة هذا النظم مم ذلك بلاء عظما 
د قالصلى عليه وس رفم القلم عنثلاثة عن النائم “1500 
وعلء ن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتي يقل ( أقول ) السرفي ذلك 
ان ميق حجواز الطلاق بل العقود كلبا كلبا على المصالح المقتضية له | والنام 
والصبى والمعتوه يمعزل عن معرفة تلك المصالح قال صلى الله عليه وس 


لا" 


الام متي إها. ربق دوك انين روي راود 
غة لخاءت يولد لستة أشبر فأ "كثر مم وقت الئاس م - 
لفه لانت يواد ة افا كثر من وقت التكاح ثبت 
نسبه أقر به أوسكت وان فاه تلاعنا .وان أت به لأأقل مني 
لاخية ته ال اذا كيان 
وشت سسب ولد معتدة الطلاق ارجى وان جاءت به 
ل سنتين من وقت الطلاق لاحمال علوقها في المدة 
وكانت الولادة رجعة لعلوقبا فبها مالم تقر بانتقضاء العدة فلو 
اقرت با ثم جاءت بود لأقل من ستة اشهر يدت نسبه وان 


لبن ادر وا كته 


لاطلاق ولا اعتاق فى اغلاق معناء في ١‏ كراه واعل ان السبب فى 
هدر طلاق المكره شيان أحدهما أنه لم برض به ول برد فيه مصلحة 
منزلية وان#أ هو لخادثة ل يد .مها بدا فصار منزلة النائم وثانيهما لنه 
أو اعتبر طلاقةطلاقا لكان ذلك قتحا لباب الا كر اه فعسىان ختططف 
الجبار الضعيف من حيث لا يعل اناس ويخيفه بالسيف ويكرهه على 
الطلاق اذا رغب فى امسر أنه فلو خيينا رجاءه وقلبنا عليه ماده كان 
ذلك سيا لترك نظام الناس فما يينهم بالا كراه ونظيرهما ذ كنا فى 
قولاصلي اله عليه وس القاتل لابرث وقال صلي الله عليه وس لاطللاق 
فم لاعاك 

)17( 


يي 0 
ع بلا دعوة جر بوك واو ناث 
ان جاءت دلا قل من سنتين من وقت الطلاقلمواز وجوده 
وقته وهذا اذالم تقر بأنقضاء العدة ٠‏ وافل مدة الجل ستة 
أشبر من وقت التزوج وله اميه حونو كاسن 
*( الثامنة عشر)»* فيالحضانة. الأأحق حخضانة الولد أمه 
فل الاو ف يدها إلا أن كون شر كه أو عني ا مو طم 
أم الام وان علت ثم آم أم الات كذرك” م الاح السيقة 
م الأخت لآم - 52 اغثالة لاون ث2 م 
الأب ثم المت كذاك ثم العصبات على ترئيب الارث 
الأقرب فالا قرب: إلا أن الصغير لبن افيرحرمكابن الم 
فاذا 0 د يدفم الى الاح لا م ثم الى ابنه ثم الى اليم 
مم الى ال الأبون ثم لب ثم لأ 
و( انائشة عق ل بف الا و سبع سنيرن 
ومدماي ال نثى حتى لشهى وقدر بنسع سنين ولا فرق 
بين الام والحدة على المفتى به ولا تسقط الحضانة بتزوحها 
مادامت 0 لارجال 
ولا حق لامة وام ولد مالم عتقا والذمية احق بولدها 


اسم مال ييف عليه ان عالت لكك عدبا وام مل 
0 ديا ٠.واذا‏ تزوحت الحاضنة لغيرحرممن الصغيرسقط حقبا 
كذ سانا عندالمبغضين 4 . وتعود الحضانة بالطلاق اليا 
ألا الرجمى وليس للمطلقة بان ورجما لعد عدا السفر بالولد 
امون كالة الج ار يدنهما تفاوت إلا اذا انتقات الى وطنبا 
ظ الا صل وقد عقد عليها فيهفلو عقد عليبا فمصر ليس بوطنبا 
الا .. وليس لغير الا م أن تنقله إلا باذن الاب حت اللدة 
ظ 0000 في الفقة ين نكن :بيت خن 
ن أهله وأهابا : والّكسوة فيكل نصف حول مرةوالنفقة 
وهى الطعام واشرات و كذا جيع أدوات اليبتحتى الشط 
| لازوجة على زوجها تدر حالطها ولو غير أو فقيراً أو غائا 
شلك فيا أو فت لاحن مم دايا لاذه الطاقة 
جزاء الاحتباس فم ل محبوس مافعة غيره يلزمه نفقته كعامل 
ومقاتل وقاض ومفت ولا حن لناقيرة أ بن ببته 


العدر حق ومعتدة موتومقيلة أبنه وتتكوحة د وصغيرة 
انوطا ومرئدة ومحبوسة لا من جهته 
ولانجس نفقة مضت مالم تكن»سبوقة بتراض أوقضاء 


قاض فتحب لماض ا 
ولا بمنع الزوج ذا الرحم الحرم كعمبا وكقامن ار 
اليبا والتكلام معبا وله الدخول 7 وما المروج اليه في كل 
سنة مرة : ولوالد.ا الدخول عليها ولما الخروج الييما في كل | 
جمعة مرة ولا 506 من الكيئونة عندها 
وله منع الحرم الغير رحم كزوج أمها ولا يلزمه اتيانبا 
بمؤنته : وبوكمر بأسكانها بين جيران صالمين 
9 تنبيه د 5 النفقة لمعتدة طلا قرجى وخيار عتق 
وبلوغ وبائن ولو بألثلاث ولطفله الفقير المر ولولده الكبير 
العاجز عن الحكس: وللا نثى وللمتقاعد المشلول جسمه . 


ولا بوبه وأجداده وجداته الفقراء ولو قادرين على اللقوت , 
والكس» 

والقول لنكر اليسار والبينة لمدعيه 

وجب أيضأ لقرب حرم فقير عاجز عن كسب على 
الفوروت الوسر بقدر الإر ثكاخ وأخت موسر بالطينها 
ارد عم م اختلااف دن 0 الود 
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لباب الرابع 
في أحكام الاعان » 
الهبين شرعاً قول قوى” بعزم به الحالف على فصل شى: 

أو تركه وفيه تمان مسائل 

ع٠(‏ الاو لو «اذ اجات عر امرعاض ا رمال حك 
ندا كو 2 ععنى أنه نمس في لاونم ثم في النار 
وفمله كبيرة ولا كفارة له إلا بالتوية ومثال الأول والله 
مافعات كذا علا فدله ومثال الثانى والله ماعل ألق عاك 
تخلافهواذا حلف عبىغالى ظنه وبين خلافه فلغو لاوءاخذ 
به إلا في ثلاث عتاق وطلاق وندر فيقع الطلاق على غالل 
الظن اذا ظير خلافه واذا حلف على أءر مستقبل ككنه فعله 
بكرن سد وجب فيه الكفارة بعد حنثه أى المالف ولو 
كان كرما عل تللق و افيه فيه في أو كان بال 
أواساها أو خفلا 

ع( اثانية # المينمشروع أسم من أسمائه تعالى كال رمن 


يق 
رجي أو صفة تمورف الملف بها كقدرة ل وكبريثه وعزته 
وخلاله و يكون اليم شوله وأم الله أى عين الله وعلى بين 
أو عبد أو نذر أو أقسم أو ه وكافر ان فم ل كذا أو الحلال 
عليه حرام ان فعل كذا فاذا حنث فكفارته إطعام عشرة 
مسا كين أ وكسوتهم بما يستر به عامة البدن أو نحرير رقبة 
فن ل يحد واحدامما ذكر فعليه صيام ملاثة أيام متتادعات 
ولو وصل ممينه ان شاء الله ١‏ 0 ا أصلا 
"ومن ن حلف على فعل 1100 ل زد اليوم وجحب المنث 
والتكفير 
ع اثثالئة )4ه من حاف لاددخل هذه الدار فأدخل حملا 
مكرها لا نحنث على الأأصح ومثله فى المكم لا تخرجج ولا 
تتحل عينه وقي لتنحل وهو أرفقولو أدخل اواخرج بأمره 
حنف زأذاحلت لامكو ده الثارة او الدان اوالبيت 
فذهب ا ولق 2 متاعه حنث ولو نقل الهأ كثر 
أي ماتقوم نه السكنى لانحاث وأما لو<اف لايسكن فى هذه 
القفرية أو الصر ترج بنفه وترك أهله ومتاعه لا نحدث 


ودوام ا ركوب والسكنى واللس كلا نشاء ذلو حلقلا بسكن 


هذه الدار وهو سا كلها فانتتقل في الال لا نحنث 

٠‏ الرالعة د الامانمبنية على العرف فلو حاف لايشترى 
شيا بدرهم أ ولا يخرج من ع الباب أو لا.يا كل لها لا سحنث 
لو اشترى 3 دنار أو خوج دن السطح أو كل سمكا 
والليم تاف آهل . رده اناويداك لذ كل بعر لامي 
اوأكل + ع الأو الذاذا اعنادرة :131 حلت لا كل 
5 برأس الثم والمز فلا يحنث لك و 
إبل وشر وال تيا اد لوف ل اللحم د 
اللدوو الا عافن القوى :وا عاق لا ك3 علي 
بقع على ما لطبخ بالماء قاقد واقاسنات 1 من 
عد ات عله : كُرها فاو رارقا 1 2006 
واذالخك 9 1 > ل من هذا البر مال عيشه : واذا 
5 0 كل ماتخذ منه 
كخيز وحلوى فلا تحنث لواستفه : واذا حلاف ليا كل 
ذا كبة بحنث بالتفاح والبطييخ والقستن وعوها والميرة 
بالعرف فبحنث بكل مايعد فا كبة عرقاً: واذا حلف لا ادم 
نحنث بكل ما بو كل مع االميز غاليا ونه بفتى : واذا حاف 


آي 


لابتسخر لا نت إلا اذا أ كل سه نت الل اذا 
حاف لابتكلم فسبح أو هال اوقرأ القران لا نحنث ؛ واذا 
حاف لا بدخل دار زيد اولا يرك داه اولايا كل طعامه 
أو لا كلم عبده ان أشار بان قال داره أو دابته هذه أو 
طعامةه 0 عيدهة هداوزال :لم عم د ار يم و وقعل 
المحاوف عليه 0 حم فى المشار اليه ولافى المتحدد له بان 
اشترى دارا أو عبد أودابة غير الأول وان ل يشر الى 
الدار أبوالوين ادك بالدخول والكلام العك زوال 3-5 زد 
وعيد : واذا حل :لا قرب أولا ووس وال بل لم 
ل ا اء 

2 برنده ام رجم حنث أذا حاوز ران مصر دعل قصده 
ان كان بينه وبدنها مدة سفر وإلا حنث عرد انفصاله:واذا 
ولق ان لاتانى امراثه عرس قلان كلهت قبل لعزن 
ومكنت هناك حتى مغى العرس فبى ل اتات العرس بل 
العرس أتأها 

3 اعر ان امكان نصور البرّ فى الممتقبل شرط انعقاد 

م 0 : 


واب 
المين وشَائا ولو بطلاق فلو حاف لا يكلم 1 اداه و1 
يوقظه لا حنث فاو أنفظه حنث: ولو حاف لا قنان فلا ولم 
يكن عاماً بعوته لاحنث ولو عا ْأحنث: ولو حلف لاأشرين 
7 هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أوكان فيه ماء فصل قبل 
ليل أو أطلق بعينه عن الوقت ولا ماء فيه لاصحنث 

اتاينة ع لين والاان باؤاقة سف سه كر 

ا :ف لان المين قد براد به الزمن القليل قال الله تعالى 
لكان امريون شوق وسيل لف حون )وقد تر ارد 
اوموق لهال زهل أ على الانسان حين ٠‏ بن الدهر) 
وقد يراة يااسكة اعزن قال تعال زوق كنا كل عين 
باذن ربا ) وهذا هو الوسط فينصرف اليه وهذا اذالم بنو 
عا باذ لوق افيكير: نما واد اقيم #دواذا جللق لا كانه 
الدهر أو الا بد براد العمر أى مدة حياة الحالف عند عدم 
النية : ودهر مشك ركاللمين عندهها | وعليه الفقتوى وتوةل فيه 
الامام 05 م مشكرة ثلاثة وأيام حكئيرة والايام والقروة. 
ا والدهور عثم رقيو كل صاف 


لجدلا 


رالا » من حلف على عقد فدترجم المقوق قدالى 
الوكي لك جارة وببع وصاح عن مال مع إقراره به وشراء 
فوكل من اشر ذلك لاحث إلا اذا كان ممن لاساشر هذه 
الأشياء بنفسه بان كان ذا سلطان وشرف فيحنت بالاامر 
وأ كان باكر تشمامن اويقوطن لقره أخرئ اغر الا عن 
ولوكان يشترى السلعة الشرفة لا نحنث :وكيله 0 
على عقد ترجع لوق الل يك شر ذلك 
ان ارد كا حاف الات ذا لدم 
ونكاح وطلاق وعتق وصدقة وهبة فلو حاف ين أو 
لاتزوجأٌ للق وخوذ اك ضف بشعله وفعل 507 

السادعة 4 حات لا بركى فالمين على مابركبه الناس 
عادة فلو ركب ظور انساناو سبع أوفيل لاحنث 6لا نحنث 
اوناك ادا كل الأأرفق خلس عل عانا معطمل كحمنين 
أو إبساط أو جلد أو خشب ونحوها وم لو حاف لا نجاس 
على هذا السرير أو لابنام على هذا الفراش لما ل فوقه آخر 
لاقي على الارض فشى على نساط فانه لا تحنث إلا اذا 
شى عليها بنعل أو خف 


١ 
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أو عاتم ع وان قغى عنه متبرعلا يبر :ولو حاف 
لايأ كلن هذا الرغيف أو لا شّضين دسشة أو لا مَتلنه غدا 
كلة ‏ نف اد مات اليوم لم حنث: واذا قال ارب الدين 
ا ا ا فوضعه نلحيث أثناله 
بده بر : وإلالا :ولو حاءه فا الم لاحي وال للا 
واذا حافت لأضربن فلاتأحتى يموت أو حتى قت لهأ وحتى 
3 كيه وليه ارالك مر فش التق وار فل بحن 
سى أو يستفيث فعل اللقيقة:واذا حلف ليفعان كذا بر فعله 
مرة ولو على التراخى : واذا حلف لاشملنه تركه أيدا: واذا 
حان لصوم ولا يمل حنث بنصومساعة أوصلاة ركعة بنية 


البابالخامس 


+« في الميراث »د 
يات المير اث #لانة 3 الزواج وذأك ولاءاء 


فاذا توج رجل امرأة ومات أحدهها ورنه 00 ٠‏ واذا 


ل 
أعتق الانسان عبد كان له الولاءعليه بحيث اذا مات العبد 
ولسنلهوارك أدا أعد بريد هميراثة.+ واذامات الاننان 
وله أقارب من النسس بأن مات وله أولاد أو اباء مثلا كان 
لهم الراك + أن الا عاذنالى تكن سيا ينان الالمان 
من الآزك قبن أوفتة ف الزق» التقله الختلاف لدان 
تبان الدارين ٠‏ فاذا مات إنسان وله قريب رقيق لا يرنه ٠‏ 
واذا قتل انسان قرسبه حرم من مير أنه ٠‏ واذامات انسان 
مسل ولهقري ب كافر حرم مير انهو لكين (أع اماك 
انسا نكافر لابرثه قرسه المسل) واذا ه.اتانسان ببلادالكفار 
وله قربب كافر مثله ببلاد الأسلاء لا يرنه وبالعكس ٠‏ 
2 ا اع الرجال الذين يرون عشرة 

١‏ الابن يرث من أبوه 

٠‏ ابن الاءن وان نزل برث من أجداده 

الاب برث من أولاده 

4 المد أو الاب :وان علا رت من أولاد أولاده 

ه الأخ سواءكان شقيقاً أو لأب أو لأم يرث من 


اخوته واخواته 


0 
الع برت من ٠‏ أولاد أخيه اذا كان أ أخ أيهم من أب 
وام او من اب فقط 
7 بن الم يرث من أولاد مه اذا كان أبوه أخممه من 
أب وآم أو من أب فقط 
ه الزوج برث من زوجاته 
٠‏ المعتق يرث ممن أعتقه اذا لم يكن له وارث 
والنساء اللاتى يرين أنو اعبن سبع ٠‏ البنت ترث من 
أبوا ٠‏ بنت الابنوان نزل ترثمن أجدادها . الأم ترث 
من أولادها'+ الزوجّة ترث من زوجهاء الحدة ترث من 
أولآد أولادهكء الات ررقت الوةبا وأ غواتا«المسقة 
ترث ممن أعتقها اذالم يكن له وارث 
ثم ان من يستحق الميراث إما أن يكون له مقدار 
معلوم لسوى فرط وإما أن بأخحذ جميع الفرانك أو لعضهة 
واسدى هذا تعصيا 
فالفروض تنقسم | لى ستة أنواع ٠‏ النصف . الرلع ٠‏ 


الثْن . الثلثان . الثلك . السد 

فالستحق لأخذ نصئالميراث خمسة ٠‏ الزوج ٠‏ البتنت 
بت الإن» لاحك النقيعة + الالحيت ين إلى 

فالزوج مق النصف من مير اث زوجته المتة اذالم 
يكن لهاو لامنه ولا من غيره وليس لا ولد 2 

والبنت تستحق النصف من ميراث أحد أنوما اليت 

أو أ بها الميتين اذا لم يكن لما اخوة ولاأخوات 

وبنت الاءن لشن الس بن رات اجن جد.ها 
الك ا جديا الع بشرط ان تكون واحدةومنفردة عن 
الصليية وليس معها معصب 

والأخت الشقيقة تستحق النصف من ميراث شقيقبا 
المت اذالم يكن له أخوات غيرها ولا أولاد ولا 

والأاخت الى من الأب ” استحق النصف من ميراث 
أخما الميت اذا م يكن له أخوات أشقاء ولا أولاد ولااباء 

والستحق لأخذ ردم الميراث اثنان . ٠الزوج‏ ٠لزوحة‏ 
او وتات 

فالزوج يستحق الردعمنميراث زوجته الميتة اذا كان. 


للزوجة فرع وارث سواءكان منه أو من غيره 

والزوجة أو اروجات تستحق الرلع من ميراث الزوج 
الميت اذالم يكن له فرع وارث لا منها ولا من غيرها 

والتيدى لخدن الزوات نوع واحند قط هن 
الزوجة أو الزوجات فتستحق الْقْن من ميزاث الزوج الميت 
اذاكان له فرع وارث وهوالاءن وان الابنوان تزل والبنت 
وبنت الاءن وان نزل أنوها سواءكان منها أو من غيرها 

والمستحدق لاأخذ ثاى الميراث أردمة أنواع ٠‏ الينتان 
كان ينا الان فا" كتر: لحان الففقان 6 كثر 
الأختان من الأب فأ كثر 

فاليئتان فأ كثر تأخذان أو تأخذن الثلنين من ميرزاث 
أحد الا وين الميث أو الا وؤين اليتين اذا الفردن 

وبنتا الابن أو بكاستاهدان] وتأخذنالثثين م نميراث 
عستي || يك وك ببما البتين شبرط كونيما منفردين 
عن الصلبية 17 لا يكون معهما معصب ولا حاجب 

والاختان الشقيقتان أو الاخوات الشقيقات تأخذان 
أ وتأخذن الثثين من ميراث الأخ الشقيق أو الأخت اذا 


01 لظ كب عبد يندت 
كانتا مع ينان عن ات الفيلك ودات انان وعر ٠‏ الا 
اقيق بشرط هدم وعره اطاغت 

والأختان أو الأخوات من الأب تأخذان أو ده 
الثلثين م ن ميراث الأخ م من الأب أو الام ت اذالم يكن له 
أو لها أولاد ولا ابه ولا أخت شقيقة ولا أخ شقيق 

والتدق لاد كرات توعان 
أو الي خوات من الا 

الاثم حدق الاعاتع موزائش انها اليك ونيا 
اليئة اذا ليت لانو الست افولا وتنا ق بون 
اخرات واه 


م ٠‏ الاخوة 


والاخوة والأخوات جيمم مدن ثلث ميراث 

الأخ أو الأخت من الال عد مرا قا ةا 1 
مثل الأأتقى 

والستحق لأ خذ سدس الميراث سبعة أنواع . الأب 

الم ٠‏ المد ٠البنتمن‏ الان فأ كثر. الأخت من الاب 

١‏ كل مود الم الكزة ا 

فالاب والاء كن ماجدا مدق الس دن تراك 
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3 


ولدهما اميت اذا كان له فرع وارث وكذلك أستحق الم 
السدس اذا كان لولدها الميت اخوان أو أختان أو اخوة 
3 الخوانت 

و المد كالاب عند فده فيستحق السدس من و اث 
ال اذا كان له فرع وارث 

ذبلت أوبنات الآ الأعد أو تأعذن ادس مد 
امنوانك الي الجدين اميت أو الجدين الميتين اذا ل يكن للميت 
الاك واحجدة حيع دز النصف م تقدم : وأخذ 
ظ الديلاسن تك الثلثين 

والاحك أو الأ خواك من الا ا اد ار يذ 
السدس من ميراث الخ اذالم يكن له الا شقيقة واحدة 
حيث تأخذ النصف م تقدم : وأخذ السدس تكلة للثلثين 

وود الأم اذا انفرد يأحذ السدس من ميراث أخيه 
أو أخته من 5 ار عدم الحماجب 

واللناشواة نكم اقل الأم امن فيل الات 
تأخذ سدس ميراث ولد الولد اذا الفردت واذا كان للميت 
خلا ةاوه عنية الأم ل ىمن جهة الأ باشتركتا في السدس 
زه) 


واعلم أن الحدة القرسةمن جهة الأم تنم الحدة البعيدة 
من جهة الأب ولاعكس 

راذا كان التق ساك هن عه الأم فالقرربة تمنع 
اللعيدة ٠‏ وكذلك اذا كاله جدات من جهة الأب فالقربية 
تمنع البعيدة أيضا 

واعر أن التعصيس هو أخذ'الوارث كل المال أو نعضه 
لعل اخراجٍ الفرض 

وسياظ اأنصرة تمينة لوكا ردك طلوف 
الاخوة ٠‏ .نو الاخوة ٠‏ العمومة ٠‏ الولاء 

ثم ان العاصب نقسم الى ثثلاثة أقسام عابين حفينة 
عاص لغيره ٠‏ عأصب مع غيره 

فالعاصسبنفسه عشرة أنواع. الأب ٠المد‏ أب الأب 
وان علا ٠‏ الان ٠‏ ابن الابن وان سفل ٠‏ الأخ سواء كان 
شقيقاً أو لأب . ابن الاأخ الشقيق أو الأخ لأب ٠‏ الم 
دق الأب 0 الوه لا نه ٠ابن‏ الم الشقيق وابن اليم 
لنب الك هوا كاز كرا أواض عضية امدق سه 

فكل واحد من هذه الأنواع المشرة يستحق جميع 


اهلاو 
ليراث اذا لم يزاحمه أحد أو يستحق مابيق دسد إخراج 
لفرض منه اذا كان معه صاحب فرض لقوله صبلى الله عليه 
سم (ألقوا الفرائض بأهابا فاق فلاولى رجل ذكر) 

والعاصي لغيره ارلعة اتواع ٠‏ البنت او البنات ٠‏ بنت 
لإن أو بناته ٠‏ الاأخت الشقيقة أو الانخوات الا مقاء 
عاونالا وام لان 

البنت أو البناتمع الاب نأو مالبنين اذا وروا أحد 
نون ايت أأو الا وين اليتين ورئت البنت أوالبنات 
ان و البنين بالتعصيب ( أى للذكر مثلحظ الا تثييين) 

اد ونات الا نان ل الاءن اذا 
نوا أحد المدين اميت أو المدين الميتين كان للذّكر مثل 
ظ الأ ثثبين أبماً 

زوالا يك أودالا حو ارتم الشقيقات مع الاخ الشقيق 
الاخوة الا شقاء اذا ورتوا أحا عقيتا أو ا ة كان 
كر مثل حظ الا تثييين 

والالخت لأب أو الاأخوات الأبمع الام لآب 
الاخوة لأب اذا ورئوا أخا أو أخنا لاب كان ٠‏ الذكر 


والعاصب مع غير هنوع وانقة رفوالا عي أوالا رات 
الاشقاء أو لاب آذانات أخدها 3 أخوهن الشفق : 
لاب وكان لهذا الميت بنت أو بنات أو ليسله ذلك ولكن 
له بنت ابن أو بناته فاذا كان للميت بنت واحدة كان لما 
نصف الميراث والنصف الآ خر للا خوات واذا كان لهبنتان 
ا كتتر أن لا او كه الثثثان والثلث الا خر للا خوات 
ومثل البنت أو البنات بنت الاءن أو بناته 

وذلك كله اذالم تستغرق الفروض التركة أمااذا 
. استغرقت ل يكن للاخوات ثبى؟ وهذا اذا مانت امرأة عن 


0-8 
اس 


زوحها ون اران وأختاً 5 اخواك أشقاء أولاب 


ا ا اس 


الأول أميل نان التركة اننا عضر سيم ولكن حملا 


0 7 
ثلاثة عشر لا جل ان نصح قسسها فالزوج يأخذ ثلاثة أسهم 
| باعتبارهأ لبخ ٠‏ والبنتان تأخدان ثمانية باعتارها د 
ولام أن : نئنل:.. باعتبارهما السدس ٠‏ لخينئة م بق 
للاأخوات * 

القأق لقن كل فريك يرث تزيية بل ثازة نويث ياخذ 
كل المالكما تقسدم وتارة لاريرث شيئا لوجود وارث أقرب 
منه فيصي رحجوباً بدوتارة برثقليلا بعدان كان يرث 0 
مير عدر ا عن السكتير ووارما فيالقليل ولذا كان الحجب 
ا قسمين ٠‏ ححب شضان : حجي حرمان 

نجي النقصان هو انتقال الزوج من نصف ميراث 
زوجته الى رلعه اذا كان لما ولدكما تقدم وانتقال الزوجة من 
ردع ميراث الزوج الى نه اذا كان له ولدكما تقدم . وانتقال 
الاممن ثلثميراث ابنها أو ينها الى سدسه اذا كان للميت 
ولاو أخواتاتقدم. وانتقال لاهن كلميراث الابن 
الى سدسه اذا كان له ولدما تقدم 

وحجب المرمان هو حرمان المد من الميراث بالااب 
وحرمان الجدات مطققاً بالأم وحرمان ابن الابن بالابن 


وردان لحخرة ولا عرات عط الا يعبر كن ري 
وان نزلوا وحرمان الاأخ فأ كثر من الام بالولد وولدالان 
وبألانب وبالجد وحرمان بنات الابن بالبنتين أوالبنات حيث 
تأخذن الثلثين وحيتئذ لا تأخذ معبن بنات الابن شيا إلا 
أذا كان معين ذ كر ق دوحين أوألزل مين قانه بعصين 
فها نمد الثلثين أما من كانت أنزلمته فانه حجها ٠‏ وكذلك 
خرماق الاحوات لات بالأدرلك الممهاتحرق لخدن ظ 
الثليين وعد لا تأ خذ معين الا'خوات من الاب شيا إلا 
اذا كان لمن أخ فانه يمصبهن فيا بعد الثلثين وكذلكحرمان 
بنات الالخ بابن الال سواء كن فى درجتهأو أعلىمنهأو أسفل 

الثالث اذا مات الانسان عن وربة فهم خنتثى مشّكل 
( هو من لهفرج وذ كر يبول من كل مهما بالسواء ) فاذا 
كان كذاكفيعامل هووباق الورثة بالاقل أىتمطى الانصباء 
للورئة باعتباره كرا وبعطى هو نصيب امرأة باعتباره أثثى 
وبوقف باق الميراث حتى يتضح حاله بعد البلوغ 

الرانم اذا انف الوزنة تققوه تافل الوزنة بالا غير ) 
فتعطى لها الانصباء باعتبار حيانه ويوقف مالخصه حتى يتضح 


5 هل 

00 1 قي عوته ال 

الام اذا كان فى الورئة حمل تعاما اله مر فطل 

لما الانصباء باعتبار حياته وذ كورته ويوقف باق الميراث حتى 

يتضح حاله بعد انفصاله من أمه أهو حى أو ميت ذ كر أو 
أ اعم ها ١‏ كت هن اعد 

السادس اذا اهدم بيت على متوارئين أو متوارئين أ 

غرقت بهم سفيئة في البحر أو وقع بهم حريق فانوا جيما و 

رامن ليدم في الموت ومن التأخر فلا يرث وأحد منهم 

من الباق أبدا بل يعتبرو نكا نهم أجان لا نشرط الارث 


نحقق حياة الوارث لعد موت روت ول بوجد الشرط 


الباى السلدس 


جز فى الييع 6د 
يم ا ل وحكم وركن وشرط 


( وأما 0 0 0 0 لفان والمام فان الله 


001 
د وتعالى خاق العالم على أنم نظام 0 أحكم أمور ماشه 
556 سن أحكام ولا , ذلك لا باليروااكر ٠‏ تدرا حل 
أن يعمل لنفسهكل ماحتاجه فانه اذا اشتغل محرث الارض 
وعذر اللقمح وخدمته وحراثته وحص ده ودراسته وتدريته 
وننظيفه وطحنه وعجنه لم بشدر على أن يشتغل بيده ماحتاج 
اليه ذلك من الات المرائة والمصد ونحوها فضلا عن 
اشتغاله بما محتاجه من ملس ومسكن فاضطر الىشراء ذلك 
ولولا الشراء لكان يأخذه بالقمر أو بالسؤال ان أمكن والا 
قاتل صاحبه عليه ولا عم لقاو ٠‏ 
( وأماصفته ) فباح وهو ماخلا عن اوعانت ماده 
ومكروه كال بيع عند أذان ابلمعة وحرام كبيع خجر لمن ؛ 0 
وواج ب كبيم شمن يضطر اليه( وأما حل ) امال تقوم 
( وأما حكنه ) فتبوت الماك في البدلين لكل من البائم 
والمشترى 
٠‏ (وأماركنه ) فاثنان أحدها الاحاب .وثائيهما القبول 
ويكونان بالقول أو الفعل اللقول كبعت واشتريت ومادل 
على معناها كخذه بكذا أو أعطيت بكذا أو رضيت 


والايجاب مابذ 5 ر أولامنكلام اح ل المتعاقدن والقبول 
مايذ كر ثانا من الآخر واما الفعل فبوالتعاطى اى التناول 


25007 المانبينعل الاصم المفى به وصورته أن يتفقا 


عل الثن ثم بأعة المشترئالناع يذه بزاء صاحه مق 
غير بح ان بدن ده اذهب من 
لا م 
معاو كلوز واللحم فلا يحتاج فيهالى بيان القن 

( واماشرطه ) فانواع اريعة شرط الانعقاد وشرط 


( أماشرط الانعقاد) فأنواع 

منها في العاقد وهو أن يكون عاقلا فلا بنعقد بيع 
يخنون وصى لاالعقا ل وأن يكون متعددا فلا يصح الواحد 
عاقد موا ين ال لاحت ووصيه اذا بأعأ من الصغير 
أو اشتريا منهلكن يشترط في الوصى الليريةوم هىفى الشراء 
من مال اليتيم لنفسه أن يشترى مايساوى عشرة مخ ةعشر 
وفي البيع منه بالعكس وهذا! فى غير العقار وأما فى العقار 
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اطي أن شترى لتفته. بضعف القيمة وبع لليته ينصفبا 
وكذلك ك اذا باععقار اليتي لأ جنى وأ مابيم غير القار للا جنى 
وشراؤه منه فيجوز عثل القيمة وما بتغابن الناس فيه واما 

بيع الأب عقار طفله من أجنى فيو على ثلاث أوجه لانه إما ْ 
أن كلوق الاج عتيدلا ا وميعورا اوافلسدا وق اد جين 
الأوييين له أن يبيع بمثل القيمة وما يتابن الناس فيه وفي 
ا 
7 ل اليتهم ليد اخر اواشترق كذزك اماعقده لنفسهفلا جوز 

لان ار فضا ةانفسه ياظال :ورلا الرسؤلمن الماننين 
ومنها في العقد وهو موافقة القبول للالتماب فان 
خالفه لم د ان بقول البالم للمشترى ' متك الدار فيقول 
قبلت نصفم | أو شول متك الثور فيقول قبات ت الا و 


إلمتتك الثوب ١‏ لعسم رةدنائير فيقول قبلته العم رؤدراهم اوقيية 


ا 
دنانير ل ينعقد إلا اذا كان الاجاب » ن المشترى فقبل البائع 
بأققص من القن أوكان الايحاب من البائم ققبل المشترى ظ 
باون افاله.شهن 


ومسا فى البدلين وهو قيام المالية ومنها فى المبيع وهو 


7 000 ومقدور التسليم فلا ينعقد بيع المعدوم 
وماله خطر العد م كالمل واللبن فى الشمرع وأن يكون مملوكا 
راق ايد ع لك وق 12ل 

ومنها في التعاقدين وهو سماع كل منهما كلام الاخر 
فاذا قال المشترى اشتريت ولم يسمع البائم كلام الشترى لم 
ينعقد البيع لكن ان سمم أهل اهل س كلام المشترى والبائع 
بقول ل اسمع ولا وقرفي اذى لم يصدق قضاء 

ومنها في المكان وهو انحاد ال مجلس بأن يكون الايجحاب 
الوك فى مجلس واحد فان اختلف ل ينعقد تقد واماخرط 
النفاذ ) فائنان أحدها الملك أو الولابة ثانهما أن لا يكون فى 
المبيع حق لغير البائع ( وأما شر وط الصحة ) فكثيرة 

وباخرونا الانمتاد لان ما لابتعقد لاانصح ولا بنعكس 
فان الفاسد عندنا متعقد نافد اذا اتصل به القبض 

ومنها أن لا.يكون موقتاً فان أقته لم يصح 

ونا اناده 3 مالافائدة فيه وشراؤه فاسد كبيع 


درم درم ا ووز اماق 


ومنها معلومية الأجل فى البيع عن مؤجل فيفسد ان 


ومنها الائلة بين البدلين فى أموال الربا وهى المكيلات 

والموزونات كقفيز بر عثله 

ومنها القبض في الصرف قبل الاقتراق 

ومنها معرفة قدر مبيع غير مشار اليه ونمن كذلك 
ووصف عن تكصرى ودمشق /كذلك لامشار اليهلزق اللهالة 
بالاشارة فلوقال دمتك هذه الكورجةمن الا رز وهى هولة 
العدد بهذه الدراهم التى فى يدك وهى مرئية له فقبل صيح 

ليا معلومية المييع ومعاومية امن فلا لمح بيع شاقمن 
هذا الفطيع وببع شى' قيمته أو نحكم فلان 

وننا خايمي د ايه 

ومنها الرضا فبيع الكره فاسد موقوف على الرضا 
(وآمنا فرط للزوم) تخلوه عن الميار 5 

٠“‏ تنبيه 6 أنواع الببع بالنظر الى مطاق البيع أرفعة نافد 
وموقوف واد ( فالنافذ ) ما أفاد المكم للحال 
(واموقوف ) ما افاده عند الاجازة ( والفاسد ) ما أفاده عند 
التتبض ( والباطل ) مالم بفده أصلا :وباعتبار القن يتنوع الى 


أوقيئة انعا رمساودة ) وهو بيع بان الذى يتفقان عليه 

( ومرائحة ) وهو ببع مثا ل الم ارك وق ور ولق 
وهو بيع يمنا عشل القن ل (غكيرة ( ووتية ) وو 
يع بأتقصمن القن الأ ول : وباعتبار المبيع يتنوع الى أريمة 
نضا اانه إننا. ان بقع علىعيق امين فيكون ( مقايضة) اومن 
5-0 (صرقاً) أو تمن مين فيكون 
(سلما ) أو عين من وهولا بقيد باسم بل هو ( بيع مطلق ) 


يق في الشركة 6ه 
وهى ملقسم إلى قد مين ٠‏ شركة ميك ٠‏ وشركة عقد 
فشركة الماك هى أن يكون الانسان مالكا لهزء مشاع في 
ملك جذلة شركاء كا رض أو يبت مملوك لاناس إما بارث أو 
شراء أو هبة مثلا 
وشركة العتدهى أن ول الانسان لويريد أن يشاركه 
شأركتك فى كذا ويقبل الآخر وتتقسم هذه الشركة الى 


فشركة المفاوضة هى أن يكو ن كلمن الشركين مساو 
لالآخر في المال والتصرف والريح ومتحدين في الدين وكل 
منهما وكيل عن صاحبه وضامن عنه في جم المواج» 
وحينئذ لا نصح هذه الشركة بين حر وعبد ولا بين 
وكافر ولا بين بالغ وصبى لعدم التساوى والاتحاد 

وشركة العنان هى أن يكو نكل منهماوكيلاءن صاحبه 
فى التصرفات ققط وحينئذ لايشترط فها أن يكو نكل 
منهما ضامناً عن الآخر ولا أن يكو نكل منهما مساو 
لصاحبه فها تقدم بل نصح بين الحر والسد وبين الممل 
والكافر وبين البالغ والصبى وبين ممن له مال قليل و 
أه مال كثير وبين م ن كارف لأ كثر الريح ومن له أقله 
كالثلثين لواحد والثلث للا خر مثلا 

وشركة التقبل هى أن يشترط خياطان أو صباغان أو 
خياط وصباغ مثلا على أن يتقبلا الا عمال ويكون الكسس 
يدنهما بحسب ما يشترطان فيه وكل عمل يتقيه أحدههما 


ظ يلزم الاخر 

وشركة الوجوه هى أن ,ن: فق إثنان على أن يشتريا شيك 
بدون دفع الغْن ا اد على وجاهتهما عند الناس ثم 
يشتركان في ببعه وما نتجح من الرم يكون ينهما نسب 
ما يشترطان فى الشراء من الناس فان كانا فيه سواء فالرح 
ينهما كذلك واذكان أحدهما يشترى أ كثر التجارة 
والآخر يشترى أقلبا فنصيب الأول في الريم أ كثر من 
نصبي الثانى 

بطل الشركة بعوت أحد الشريكين .ولايحوز لأحدهما 
أن مخرج زكاة مال شريكه إلا بأانه 


الباب الثامن 


ييز فى الوقف :م 
هو أن يزع الانسان شيئاً من أملاكه ليوقفه عن أن 
بيكون ملكا للأحد مم التصدق بالمفعة ولو فى اجملة وبين 
صرف المتفعة لمن حب 
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فاذا قم ل انان دلت طاو ا أملا غير 
مملوك لأحدما بل لامك إل" المافعة لمن بين مستحقيها 
انااصية صدور صيغة الوقف وحيئئة لا سباع ولا بوه ولا 
نسم حيث أن ذلك من تصرفات المالك ولا مالك هنا إلا 
للمنفعة فقط وحيئذ فيتدىء نأظر الوقف بتصايسم العقار 
١‏ الوقوف من الريع الذى ينتج منه ثم يمطى كل ذى حق 
حقه تمأ يق بمد التصلييح بحسب شرط الواقف واذا كان 
الموقوف دارا م مخربت فمارتها على من لمم حق السكنى 
فان امتنموا عن ذلك عناد) أو عجزا لزم الناظر أو الما م أن 
يعمرها بأ ينجم من إجارتما فاذا مرت ولم يبقعليها شى*من 
المارة ردها الى من لحم حق السكنى »م كانوا من قبل 
واذاها ل الواقف نفسه ناظر على وقفيته صح إلا اذا 
خان في شروط النصرف التى بد ينها في الوقف يكذ تزع 
منه النظارة وتعطى الى من هو أهل لما 
* تلبيه 6 جوز استبدال الوق فبشرط أنيكون البدل 
أ كثر غلة وأحسن صقعاً مع شرط قضاء القاضى يذلك 


ل ل ل 0ت 


ٍ 


الباب التاسع 


هى ملك البقعة الشفوعة للشفيع بالمصاريف الت صرفرا 
| الشترى عرااةه 

م ان من له الحق في الشفعة هو شريك البائع في الاك 
ثم المار المللاصق ثم الجار ر الواضع أخشابه على الاك 

فاذا عا م من له المق فيها وأراد أن يطلبها فبمجردعامه 
مه أن ينيم ين في امال على انه عاب الأخذ شفع نم 
بقيمبا كذلك على المشترى اذا ابر قار 0 على الباثع اذا 
لم يستلمه امشترى منه أو عند العقار البيع نفسه 

فاذا سل البائع للشفيع بالتراضى ة فها وان يسم رفع 
عليه دعوى على بد قاض وحيقئة باز م القاضى أن يسأل البائع 

هل ماباعه علكه فان أجاب بأنه ملك له يسأل أيضا 

عن البيع فان أجاب بأنه باعه حكم القاضى بالشفعة للشفيع 
أما اذا أنكر ارم الشفيع أن . قم الببنة فان أقامبا حكم له 


)١١( 


القاضى واذلم تقمبا حلف البائع بنقى ماادعاه الشقيم فانامتنم 

عن ذلك حكم القاضى بم 

ثم ان الشفيع لا .يلزمه أن بحضر القن وقت الدعوى بل 
7 النضية اذا حكم لصالمه 

فاذا أه ل الشفيع طلب الشفعة حين ماعل بالبيع أو 
0000 نداخا ل فيه إما دشبادة عليه أو ذمانةعن المشترى 


ا 


للشفيع فلا شفمة ل فها يع 

وقلع لاا ارتم ل المزء ٠‏ اللحاذى للشفيع 
يمن جميع العقار إلا قدرا طفيقاً جعلهئمناً للباق شيعذ لاشفعة 
: إلا في هذا المزء ققط 

وده المنكلة وال فليا مق تليق المتقطة العشة 
فيفبغى تحجنيها كرام للجار إذ يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( ومن كان يو'من بالله واليوم لاع فليكرم جاره ) 


ءًّ - 
حرا قليلا 


2٠-‏ في ارهن 6م 


هو أن بحيس الانسان من المديون شيا محكن أن 
يستوفي منه حقه ٠‏ وستعقد ارهن سول المد.ون من له الدن 
رهنتك هذا الثى' بالدين الذى لك على" وول الآ خر قبات 
هذا منك فا صدر من الأول يسمى إنجاباً وما صدر من 
الثانى يسمى قبولا 

فاذا استلم صاحب المق الرهن لا يجوز له أن ينتفع به 
إلا باذن المدبون وحينئذ بلزمهان نحافظ عليه .نفسه وزوجته 
وأولاذة وخدمه ٠‏ فاذا ققد منه ارهن فانكان مشل الدين 
صار مستوفاً دبنه وأنكان أقل منه صار مستوفياً بقدره ثم 
يرجع على المديون بالباق وانكان زائدا عنه لابلزمه ثى' من 
الزائدلانه أمانةوهى اذا تلفت عندالؤتمن من غير تمد لاتازمه 

واعلم أنه لا نصح رهن جزء مشاع فى ضمن الماك 
كنصت اليد ثأو الارضمن غير إفرازلمدا الموء وكذلك 


لامحوز رهن الْمّر على النخيل دونها ولا زرع رن دوا 

واذا رهن الانسان يه صاحب 
الذيق جاده ادهو ساوق عكامن الال مارعذ لادوم 
إنقدره من الدين 

واذا رهن الانسارن تخيلا فأكمرت أو مبيمة فولدت 
والتنت اوكا فزلدت والنت أو اسن فك القن والؤلد 
واللبن والصوف ملك للمدون ولكنه يلغم على الأصل 
ويكون رهتاً مثله 


1-6 6 الارجار )م 


وح ا ة الى' بأجرة معلومة في زمن معاوم 
وذ لبر اليتا عن القر + الذى استأجره كالدار أو الداية” 
أو الأرض مثلا وجبت عليه الا جرة وان لم يستعملها حتى 
اذا أجر أحد ارا الى مكة للركوب مثلا فاستامه ولم يسافر 
عليه وجبت عليه الأجرة وهكذا في كل شي مستأجر 


531 


ك! الاستهال وقت عقد الاجارة 
أما اذا كان الاستعال غيرمضر فلا يضرترك التعيين وقخن 
“ل تنبيه )| اذا استأجرالانسان أجيراً كالصباغ والشيال 
1 فاذا تعدى مايليق بالصنعة كتخريق الثوب من الدن في 
' الصباغة وعدم متانة الحبل في الشيالة مثلا ضمن الاأجير 
مااستؤجر له 

يجوز استئجار المرضع لترضع المولود بأجرة معلومة 
وكذلك يجوز مؤوتتها كأ كلبا وشربها وكسوتها 
]| وبجوزأخذ الأجرة على نعم القرآن والعلوم الديئية في 
| زمانناهذا 


وللا تجوز الاستتحارعل الغناء والنوح والملاهى كالطبل. 
والمزمار وما أشبه ذلك 


0 ع 5 7 5 ع 0# 
اذا استاجر الا فسان دارا خفربت اوطبيبا ليعالجهفشن قبل, 


قات العروس ا وطلق تصارعقد الاجارةمفسوخاً لايعمل به 


اخلددةا 


لياء ب الثاني عثس 


هجا في الشبادات ده 

هى أن بن الاقاوف» عن وقوع الثى* الذى عابنه 
وشاهده لاعن ثى؛ يظنه وخمنه ويشترط أن يكون الشاهد 
غدل مرا وخيرا واتتأق باتع العسرافة زفت أداقا أن ١‏ 
اقول أشد الحفيل كذا و كذا بهد 

م ان غدة الشروة ختلف لحسب المشبود ٠‏ 4 

أما الزنا فلا بشت إلا لشبادة أرئعة رجال 

و أما الل والقطم والسرقةوشرب الجر والفذف فيثيت | 
كل من هذه الأأشياء بشبادة رجلين ظ 

وأما ولادة النساء وبكارتبن وعيو.هن الى لاينبنى أن 
يطلع عليها رجل فتئبت لشبادة امرأة واحدة وأما غيرهذه 
الاشياء كلما كالبيع والاجارة والز 0 والللاق وماأشه : 


ذلك ف* فيشدت لشبادة رحللان أ ر+ل و 


« تنبيه 4 الاتقبل شبادة 0 0 شبادة المبد ولا 


586 
شبادة الصى ولا شبادة الذى عوقى بحد القذف ولا شبادة 
| الانسان وه ولا شبادة الا وين لولدهما ولا شبادة احد 
الزوجين للاآخر ولا شبادة السيد لعبده ولا شبادة الشريك 
فرك اذا كاتري الغيادة فنا تصن قر كتبما ولا فيادة 
الث ولا شبادة المرأة النائحة التى تنوح في مصيبة غيرها 
المسماة ( بالندابة ) ولا شبادة المرأة المغنية ولا شبادة العدو 
على عدوه ولا شبادة مدن شرت الل بولا سياد مض 
يلعب بالطنبور ( 1 لة الل وكالعود وما أشبهه ) ولا شبادة من 
يمنى للناس ولا من يركب شيا من المويقات كالزنا ولا 
شبادة من يدخل المام بلا إزار ولا شبادة من يأ كل الربا 
ولا شبادة من اه حى نفوته الصلاة سيب 

اعبه ولا شبادة من يلعب بالطلاب ولا شبادة من بلعب بالتهار 
ولا شبادة من يأ كل على الطريق ولا من ,بول عليه ولا 
شبادة من ظبر منه سس الصحابة والعلاء أو الجتهدين ولا 


شبادة الكافر عل لبد 


0 5-> 


البار قا تعد 


يا في الدعوى ]9م 

هى أن ضاف الادنان شع الى نفسه حالة المنازعة 
فاذا كان للانسان ثى' عند غيره 3 ادعاه عليه لا يصح 
الدعوى حتى بذ كر جنس مابدعي هكقمح أو شعير ويذاكر 
قدرهكأردب 5 و مثلا فاذا كان مأدعيه موحودة 
في بد المدعى علي هكلفه القاضى بأحضاره ليشير اليه المدعى 
وفك دغواه وان كن موود عنيده أو كان مزعوما 
ولكن لا يمكن إ<ضاره لابد أن يذ كر المدعى قيمة م|بدعيه 
واذا كان مأدعيه ار كا 3 رضن فلا بدأن بين 
حدودها الأردعة أو ثلاثة منها على الأأقل وان بين أسياء 
أصحاب المدود ققط ان كانوا مشبورين وان كانوا غير 
مشبورين فلا بد أن سين أجدادهم أرط 

واذا كان مابدعيه الانسان ديا له في ذمة أحد فلا بد 


أن بين وصقه وبين أنه يطالبه به 


10 0 

ا 7 الي 100 يد القاضى ثم أقام د ل 
أخفر :الفا الدع عله ونا لعا اذفاء عمية ناذا أقن 
أو أ نكر ألزمهالقاضى مما ادعاه أما اذا عجز المدعىعن البينة 
حلف القاضى المدعى عليه :اذا طلى المدعى بميئه فاذا حلف 
اننهت الدعوى بلا ثبى' وان امتنم عن الهمِين أو سكت غير 
عاجز عن التكام حك عليه القاى مما ادعاه المدعى 

ثم ان الممين الذى بحاف به المدعى عليه يكون باللهتمالى 
لا بالطلا ق ولا بالعتاق إلا اذا طلى المدعى المين مهما خينئذ 
تحلفه القاضى بالطلاق اذا طلبه أو بالعتاق اذا طلبه 

وبالحجلة اذا كان المدعى عليه مسلا حافه القاضى بالله 
العظيم وسفانة للئة مواق كان مهودياً حلفه بلله الذى 

أنزل التوراة على موسى ٠‏ وانكان نصرانيأ حلفه بلله الذى 

أنزل الاإنحيل على عيسى ٠‏ وانكان مجوسياً حلفه بالل الذى 
خق: تان وان كان بوثن] حلقه ال فقط 


2-1 


الأول اذا اذعى شخصان على انسان شيئاً وكل منهما 
.بدعى انه لهوأقام كل يبنةعلى دعواحكر القاضيع بلا إنصاقا 

الثانى لو تنازع شخصان في دابة وادعى كل أنهاله وم 
لامها فالرا كب أحق من الماسك للجام 

الثالك كذلك اذا تنازع شخصان فىثوب أحدها 
لاسا والاآخر ماسك كبا فاللابس أحق من الماسك 

الرالم اذا تنازع شخصان في ساحة ينهما كل بدعى 
امها له ولكن أحدهما ل#دار واحدة والاخر له دور متعددة 
فالعبرة للدعوى لا لعدد الدور وحينئذ فالساحة يينهما أنصائا 


9؟ 


»* في الاقرار‎ ٠ 


هو أن ث شت الانسان اخنازه عن ننس أن نه 
عليه حقا 

فاذا قال الانسان لفلا نعل“ حقأو شى* وثببت عليهعند 
القاضى انه قال ذلك أجبره على أن بين هذا الاقرار ا جهول 

واذا قال لفلان على مال لا يصدق في أقل من من درهم 
فضة ٠‏ واذا قال له على مال عظيم لا يصدق في أقل من 
نصاب فضة ٠‏ واذا قال له على أموال عظام لا نصدق في 
أقل من ثلاثة نصب ٠‏ واذا قال لفلان عندى كية من المّر 
في زبيل لزمه أن يعطيه ار والزنبيل ٠‏ وكذا اذا قال له 
عندى خاتم زمه حلقته وفصه ٠‏ وكذا اذا قال له عندى 
سيئلرمه نصله وتمده وبده ٠‏ وكذا اذ! قالله عندى ثوب 
في منديل لزماهكما اذا قال له عندى ثوب في توب 
+( تنبيه 4 اذا قال انسان عندى لفلان دابة في اصطبل 


أزمته الدادة قبط ٠ ٠‏ واذا قال له عنسدى من درهم الى عشرة 
3 و مابين درجم الى عشرة لزمه نسعة فقط ٠‏ واذا قال لهمن 
دارى هذا البر اح الذى بين هذا الحائط الى هذا الخائط 
أزمه ان يعطيه البراح الذى يبنبما فقط 


» في الصاح‎ ٠) 

هوعقد حصل بين امتنازعينلا جل دفع التزاع يينهما 
فاذا كان انسان بدعى على آخر مالا فصالمه المدعى عليه 
بجزء منه كان للمدعى المزء ء الذى اصطلحا عليه ولا حقّ له 
فى ثى' بعد ذلك 

واذا كان لانسان دين على آخر فقال صاحب الدبن 
للمددون ان ن أعطيتتى غدا نصف ادبن فأنا أنازل لك عن 
الضف الآخر فان وقى المدبون فى الند بالنصف لا بازمه 
النصف الااخر وان ليوف فيه لزمه الكزما كان عليه أولا 

واذا قال إنسان مديون لصاحب الدين أنا لا أقر لك 


ا ل ا ا اس سي لاسي 
---2---------- 0 00 


9١ 
بدنك إلا اذا جملت مطالبته بعد زمن أو قال لا أقر لك نه‎ 
إل اذا تنازلت عن بعضه فاذا رضى صاح الدين بذلك‎ 
لا حق له في المطالبة في الحالم لا حق له أن بأخذ منه‎ 
البعض الذى تنازل عنه‎ 
ع( تنبيه 4 اذا اتفقت الورثة على أن يصالحوا أحدهم‎ 
بيحزء من المال على أن لايكون له شى* من التركة ص حلم‎ 
ذلك وحينكة لأخق له قها مناه كانت الثر كه عقارا أوغمالا‎ 
تهبواككاق ها أغدد أفز عا اوماعدتدمنيا أرمعلة أوا كقدنه‎ 


البات الشالسس عتير. 


٠ج‏ فى الوكالة دم 
هى أن يم الانسان غيره مقامه فى تصرفاته العمومية 
أو المصوصية 
فاذا أقام الانسان ناياً عنه في قضية يرفعبا على غيره 
عاز لهاذلك سواء كان الموكلمقيا اذه أو غانا ميحيحاً كان 
أو مرعا 


ا 
0 واذا وكل الانسان عنه شخماً في شراء شي' ققال له 
اشتر لى ثوباً مصرية أو فرساً أو بذلا جاز للوكيل أن يشتربه 
له سواء عينله الموكل امن أو لا أما اذا وكله فيشراء عبد 
أو دار فان عين له القن جاز للو كيل أن شوطن للقراءوان: 
لم يعين لا يجوز له أن يشترى ٠‏ واذا وكله في شراء دابة أو 
توب ولم بين ماهى الدابة وما هى الثوب .لا يجوز للوكيل 
التعرض فى ذلك سواء عين له القن أو لم يمين ٠‏ واذا أمره 
إنشراء طعام فاشترى له فحاً أو دقيقَاً جاز 

بيه » اذا عزل الموكل الوكيل بلطلت وكالته اذا علم 
بالعزل ٠‏ وكذلك تبطل اذا مات أحدهما أو حصل له جنون 


ظ ٠‏ في الكفالة #دم 


هى أن يضم الانسانذمته: الىذمة من عليهدين لتنوجه 
اليه الطالبة بهما هى متوجهة الى المدبون 
فاذا قال الانسان أنا كفيل عن هذا الشخص أو أنا 


ضمته أو هو عل أو أنا زعم به صار ضامئاً له 

فاذا شرط أن يسلمه لصاحب الدين فىوقت معين زمه 
امن فيه اذا طلبه فاذا أحضره خرجعن المبدة حينئذ 
وانلم تحضره رفم صاحب الدين أمره الى الماك لبحيسه 
على إهماله في إحضاره فاذا ادعى ان المديون غائى فان كان 
كان كانه سلوما أله ده الناهانة الات بحن مضه 
وان كان مكان غيابه مولا فلا ثى' على الضامن لكن يلزم 
بأحضاره مى صادفه في أى زمان أو مكان فاذا صادفه أزمه 
أن يسلمه لصاحب الدين في بلد بمكن أن يخلص حقوقه مئة 
على بد حا كبا فاذا فمل ذلك صار بريئاً مما ختص بكفالته 

واذا قال رجحل انال عند فلازدين كانه كذ فأجابه 
آخر بقوله اذالم يواف به غدا هذا المديون فأنا ضامن عنه 
هذا الدين خاء الغدولم واف به اللدرون اللزم بهدهذا الضامن 
وصار صاحبه له الحق فى مطالبته منه 


ا اا 


©*٠-‏ فى المحوالة ده 


هى قل الدين من ذمة المديون الى ذمة غيره 

فاذا كان لانسان دين على آخر فأحاله على غيره ليأخذه 
منه ثم قبل ذلك كل من صاحب الدين والحال عليه خرج 
المدرون من العبدة وحينئذ لابرجع صاحب الدين عل المدبون 
إلا إذاأ تكر المحال عليه الموالة أو مات مفلا 


هى ما يتركها الانسان عند من رشق بذمته ليحفظها. 
اضفها أمانة عنده 

فاذا فعا ل انسان ذلك ازم الامين أن محافظ علبها نفسه 
واولاده فاذا حفظ عليه شم اعت لا تلزمه أما ]ذا وما 


هه 
عليها بواسطة أجنى أو تحفظ عليها في مكارت لاو*من أن 
ا نم ضاعت لزمه أن يدفع قيمتها 
وكذااذا تحفظ عليه الأمينثم طلييا من صاحبها نما 
مهاو كنا عاله حتى لا تيز عنه صار ضامتا لما أن ذا 


| اختلطت بلافعله صار صاحبها شريكا للأمين في هذا اليه 
المخلوط ومثال ذلك مااذا كانت الوديعة ف مثلا فاختلطت 
شم الأميق فان خلطها بنفسه صار امي لما وان اختاطت 
إنفسها صار شريكا ٠‏ وحينئذ ستو وديعتهمن القمح المخلوط 
الباب العشرون 
+ في الضارية »* 
هى أن يأخذ الانسان مالا من غيره ليتاجر فيه على 
افاستر 0 7 ل عل ذلك صار 0 في صر فأنه 


اذ أطقرا ماحب الما ل أما اذا عبن لذ حاو عموقة أ 


0 مخصوصة أو زمان ويا لزمه أنيعمل بذلك التعيين 
)2١(‏ 


01 55 | 7 
فان عاك ع ا اميا للمال - 

وحينئد اذا ضاع منهصار ريا به اذا نخالف 
ماعينه له ثم ضاع منه فليس ملزما به حيث أنه امانة فى دده 


*» فى الاعارة‎ ٠ 


هى ليك المتفعة بلا عوض 

فاذا قال الانسان لغيره أعرتك أو أطعمتك أرضى 
لتزرعبا صار مالكا لمنفعة الأرض بزرع وبغيره لا لميف. 
الأرض وكذا اذا قال منحتك ثوبى أو حملتك على دابتى أو 
دازى لك سكتى صار المستعير مالك لمتفعة ذلك لا للمين 
قسا وحهة شارف امانة عنده فاذا استخدمبا فى منفعته 
استخداماً عاد ثم هملكت لا يلزمه ثىء أما اذا تعدى عليها 
أو استعملها فما لا تطيق استعاله عادة ثم هلّكت لزمه قبمتها 

تم ان صاحب العين يحوز له أن برجع فها أعاره في 
أى وقت شاء إلا اذاكانت الاعارة أرما مزروعة وقت 


رجوعه شئذ :.يلزمه أن يصير حتى يستوى الررع و خصده 
ثم معد ذلك يأخذها 


ٍ 0 - 
عل في الحبة »* 
هى ليك عين الثى' بلا عوض 
فاذا قال الانسان لغيره وهصيت لك.هده الدار أو هذا 
الثوبمثلا مقا الموهوب لهقبلتصار مالكالاشي' الموهوب 
م ان الواهب يجوز له أن يرجع فىهبته إلا فىأحوال 
خمسة برمز لا شولك( دمع خزقه ) فالدال اشارة الى الزيادة 
فى الموهوب فاذا زاد الموهوب له على الحبة شين متصلا هأ 
بأنكانتالهية أرضا فغرس فم اشحرا 5 دابة فار 
عنده سقط حق الواهب فى الرجوع 
والمهم اشارة للموت فاذا مات الواهب أو الموهوبٍ له 
والعين اشارة للعوض فاذا أعمطى الموهوب له للواهب 


م 
واوا امتتع اع 

واغلاء اشارة الى خروج الحبة من ملك الموهوب له 

غاذا أخرعها عن ملكه ببيع أوهبة مثلا امتنع الرجوع 

والزاى اشارة للزوجية فاذا وه الرجل لزوجته أو 

وهبته فى شيئاً امتنم الرجوع 

والقاف اشارة الى القرابة فلووهب الانسان لوالدته او 

اعد 3 أخته 56 امتنع الرجوع 

والهاء اشارة الىالحلاك فلوهلكت الب ةعندالموهوب 


أه امتنع الرجوع 
ع٠‏ في النصب » 


هو أن يزع الانسان شيئاً منغيره ويثبتهله دويق 
قاذا غصب الانسان شيا م ن غيره كقمح أو شعير مثلا 
وجب عليه أن برده فيالمكان الذى غصب منه ٠.‏ فاذا هلك 
وجب عليه أن يرد مثله فاذا لم يوجد مثله وجب عليه أن 


' واذا غصب داراً فسكنها ثم تقصت قيمتها باستماله. 
السكنى وجب عليه أنيردهائم برد قيمة التقصان وذلك يأن 
تقوم امن في تاريخ الغصب وتقوم في تاريخ ارجوع فا 
نص يلزم بدفعه المخصوب منه . 

وكذلك اذا كان المذصسوب أرضاً ثم قمت الازاعة 
وجي عليه قيمة النتفصان 

واذاذيج الالنان نيمة يشير إون مالكب أو مقو 
زعا فاحشاً امالك مير بينكونه لا يأخذ هذا الذى تف 
ويلزم الناصب يقيمته أو بأخذه ويضمن مانقص من قيمته 

أما اذا كان المذبوح حيوا غير مأ كول اللحمكحمار 
مثلا الزمه يدفم القيمة 

واذا غصب الانسان أرض غيره فغرس فها أشحار 
3 أسس فيها بنا ثم رفع المخصوب منه أمره للحا 5 وجب 
عليه أن قلع الأشجار ويهدم البناء ثم بردها الى صاحها 


سر بيجي بيد جما ويد وس 


لفل 


البانب الرأبع والعشرون 
فى الحير ) 


هو منع امالك عن التصرف فىملكداما لكونه صغير ‏ 
أو لكونه مجنو أو معتوهاً 

فاذا كان امالك صخير أو مجنو لزم أن تحجر عليه 
ويتام عليه وصى مدبر لمصاحته 

فاذا بلغ الطفل ولكنه غير رشيد لا يسلٍ اليه ماله بل 
ستمر المحر عليه الى ان يصير عمره حمسا وعشرين سنة 


8 


الحجر علية مادام عدم ام حيرا د 

واذا كان انسانفاسقا او سفها او مغفلا لزم ان حجر 
على كل من الصف بأى وصف من هذه الأوصاف حيث 
انكلا منها جالى لسوء التصرف 

وما احسن البحث في هذا الوضوع لو اهم به في 
زماننا هذا وفي امصارنأ هده 


ؤ 


0 + 

00 .اذا كاذالانسان ذكرا فعلامة بلوغه إما أن 
ترا ونحبا ل زوجته ان كان مو نكاما 
تم 


واذا كان أ ثى فعلامة بلوغبا إما 3 تحيض أو حتلم 
31 محا لى اذا كانت متزوحة 


فاذا ظبرت هذه العلامات قبل أن لم عمرهما خسة 
عشر سنة صارا بالغين مكلفين 3 

واذا وصلا الى هذا السن ول نظ بر العلامات حكم 
عليهما انما النان مكلفان ٠‏ وحينئذ يعاملان معاملة من بلغ 
لعلامات البلوغ الحقيقية 

واذا بلغ مر الصبى ائنتى عشرة سنة ارشرا: 
نمع ستين ثم أب نما بان صدقا في ذلك ٠‏ و<ينئد 
الصير أحكامهما أحكام البالغين 


فى الا كراه » 


عو أن بفعل الانسان فملا مبورا عليه لسبب تهديد 


5 

فاذا! كره أشن عل ين أر خضل اشرب : 
شديد أو حبس طويل ثم زال الام اذ كان عترا بين كويد 
يرد البيع أو الشراء وبين كونه ينجزه 

واذا ١‏ كرة الالسانحيين اوكرت اوقتداعل أ كل 
م المتزير أو كل الميتة أو الدم أو على كز لكر لعل 
له أن بأ كل ولا أن يشرب أما اذا كان الاأكراه على ذ 
أما بالمتلأو بقطءاليد أو بانلاف عضو من أعضائه أ وضرب 
غفى به الى الملاك حل له الا كل والشرب ونحرم عليه 
الامتناع والصبر حينئذ 

واذاا كره انسان على الكفر أو على اللاف مالمسر 
فاذا كان الاب كراه بالقتل أو التقطع جاز له أن نظرر الكفر 
بلسأنه مع كون قلبه مطمئنا بالابمان وجاز له أن يتلف المال 
لان اتلافه ليس بشى* في جانى اتلاف النفس 

0 أو القطم لاحوزاه 
هذان الأمر 

000 


ولوكان الا كراه الفتل فاذا أفضى الا كراه بقتل الثير شم 
رفمت الدعوى على بد حا ؟ قتل المكره لاالكره القاتل 
ذا "كه ه افسان على طلاق زوجته وقع الطلاق فاذا 
لم يكن دخل غلبا اعد امي امن من الك ووو اذا كان 
كل بعلي له أخذ ميقن 
واذا أ كره الانسان على أن يرد عن دين الاسلام 
. والعياذ الله ثم ارتد خوقاً مما أ كره به لا تطلق زوجته 


3 ل / 
7 . 


يبدا 


اعل انى ربت صفحاً عن ذكر العقوبات التى هى 
١‏ 
القسيم الثالك من عم الفقه الذى وعدت .ه دن لكر بات 
الشرعية كحد الزنا والقتل والقذف والسرقة الى اخره غير 
معمول بها فى زماننا هذا وذلكلان المقائق التىتترتى علبها 
المقوبات لا يمكن اثباتما بالدليل القاطع 


الانسان مكوّن مر جوهرين متباينين وعنصربن متعاندين 
عيذ أ لعن لابه القيرزاء ٠‏ وروح هابطة من السماء ٠‏ ولكل 
منهما مطالب مختاف بالذات ٠‏ ومقومات متقابلة الماهيات ٠‏ فهذا يطلب 
من المأ كولات والمشروبات والملاذ والشبوات مالا تطلبه الروح 
.من المعارف وار ياضات والغضائل والكالات٠ ٠‏ والمقل فما بين ذلك 
ثم بالتوفيق بين هذه المطالب قيام الآب الرحم على أبنائه بالتربية . 
التي هي من أفضل تتانها ابعاد الشحناء عنهم ودوام الارثتلاف فماينهم 

وآن ينميأ له تأدية هذه الوظيفة الكبيرة على وجهها الا اذا كان 
خأما اذا كان خاواً من ذلك فانه لايفرق بين الفضيلة والرذيلة ولا بمهز 
بين السبئة والحسنة فهو كقاض بين خصمينتارة يكونعاءا بالشريمة 
التي توقف كلا منه.ا عند حده فبحكم با ينصف المظلوم و بضرب على 
يد الظالم وأخري يكون على غير بينة منها فيزيخ عن الرشد ويضل 
عن القصد 

ذاعم للمقل كنور يستضىء به كا تستضىء العيون بنور النهار 


لفن 
.والجهل له كظامة تنكب به عن سواء السبيل وتعرج به اللي طر بق 
الاضاليل 

ولماكان الانسان مى كا من ذينك الأصلين المنضادين كانت 
أطوار حياته تابعة للها فلذلك تراه لا يثبت على حالة ولا يدومعلى صفة 

فان كان فقيراً نم أصبحغباً بر عليه الطغيان كا قال تالى (ان 
الانان ليطغي ان رآه استغنى )وان نزلت به حوادث الايام وعضه 
ناب الدهى بدت عليه الاستكانة والضراعة وتوجه بقلبه الى ر به أن 
يدفمعنه مانزل به فاذا قبلدعوته نسى نعمته ولم يخف تقمته قال تعالى 
( واذا مس الانسان الضر دعانا لجننه أو قاعدا أو انما كشفنا عنه 
ضره مرك كأن لم يدعنا الى ضر مسلّه ) 

والى ذلك أشار على” ب نأنى طالب كرم اللدوجهه فى بعض كلامه 
قال رضى الله عنه ( أعجب ما فى الانسان قله له .واد من الحكة 
واضداد من خلافها ان سنح له الرجاء أذله الطمع وان هاجبه الغضب 
اشتد به الغيظ وان أسعف بالرضا نسى التحفظ وان ناله الموف فضحه 
الجزع وان استفاد مالا أطفاه الغنى وان عضته فاقة شفله الفقر وان 
جهد به الجوع أقمده الضعف وان أفرط فالشبع كظته البطنة وكل 
تقصير به مضر كا أن كل افراط له مفسد ) 

نم ان الانسان عمرضة هذه المتقابلات والناقضات ولكنه اذا 


جمس بيعي اش و ل ا ا وا ري ا ا ل لك 1 2211 


تعيد فى حال صغره بالتربية وعوح بالتقويم والنهذيب ثم ثقف عقله 
وأثير ذهنهقانه ينشأ وهبله الىشخلال الخير أقوى منه الى جاني الطوى 
بل را امحى من نفسه حب الشهوات بالمرة وصار وهو من أهل الدنيا 
لاجد فيها حياة إل حيث تكون مقرونةباحياء الفضائل وأماثة الرذائل 

ولذلك كانت الشرائم للانسان نزلة عدة يستمين بها على 
تقويض بناء النقائص من نفسه ووطع أسين الكالات في مكانها 

فقد جاءت جميعها وأعم ثبى' فيها بعد معرفة الله تعالى تثقيف 
العقول وتكميل الأر واح وكانت شر يمتنا تحن المسلبين آخر هذه 
الشرائع وجودا وأوّطا عناية بالأخلاق والآداب 

أنظر كف أدب الله بيه عليه الصلاة والسلام فى أ كثر من 
آية ققال ( خذ العفو وأع بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وقال تمالى 
(ولا تجمل يدك مغاولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) وقال تعالى 
( واخفض حناحك أن اتبعك من الموامنين ) وقالتعالى ( لانستوى 
الحسنة ولا السيئة ادف بالتي هي أحسن فاذا الذى بنك و ببنه عداوة 
كأنه ولى حم ) الى غير ذلك من الآ يات مع انه عليه الصلاة 
وااسلام أفضل الناس خلقاً وأحستهم خاًا 

وك من آية فى القدرار رآن الشريف انما نزلت للترغيب في مكارم 
الاخلاق والتنفير عن مساوتما مما لو أخذ المسامون ولو ببعضبا 7 
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لعادوا الى ما كاثوا عليهمن ا 5 وكذاك أقواله وأفماله عليه 
الصلاة والسلامم نزل أحسن اسوة للمقتدى وأوضحطر يق للمبتدى 

روى انه لما أني بسمايا طبى' وقفت جارية فى السبي وقالت 
يا تخد ان رأيت أن مخلي عنى ولا نشمت لى أحباء العرب فانى بنت 


' سيد قوب وان ألى كان يحمى الذمار ويفك العانى و بشع الجائم 


ويطم الطعام و يفشى السلام وم برد طالب حاجة قط ٠"‏ أنا ابنة حنم 
الطانى فال البي صل الله عليه وس ياجارية هذه صف المؤمنين حت 
ولو كان أبوك مشاناً لم رحمناعليه »خلدوا عنما فان أباها كان بحب مكارم 
الأخلاق ققام أبو بردة فقا ليارسول اللّهان الله يحب مكارم الأخلاق 
غقال والذى بيده لا يدخل الجنة !لا حسن الا خلاق٠٠ولا‏ عحب 
فقد قال تعالى في حقه ( وما أرسلناك إلا رحمة للءالمين ) وقال عليه 
الصلاة والسلام ( جنت لأتمم مكارم الأخلاق ) ومن قول على" بن 
أبي طالب كرم الله وجهه ( ياعجباً لرجل مسل بجيئه أخوه المسلم فى 
حاجة فلا برى نفسه لاخير أهلاً فلو كان لا رجو ثواباً ولا يخثى 
عقابا لقد كان ينبغى له أن يسارع الى مكارم الأخلاق فانها مما تدل 
على سبيل النجاة فقال له رجل أسمعته من النى عليه الصلاة والسلام 
تقال نم ) 

وبالجلة أن من النفوس ما هو مس_تمد بنطرته الى الات 


ل بر ب ب 
و بلوغ أعلى الدرجات ومثل هذه بيكفي فى اصلاحها وتقويم ما اعو س” 
مها و زوال مابها من الاعتلال و وقوفها عند حد الاعتدال تهذيهها 
وتكميلها بها يدث فيها مر:_ الأأخلاق الناضلة والصغات الكاملة 
ومنها ما هو مس_تعد بفطرته الى الرزائل الدنيية وال خلاق المهيمية 
ومثل هذه لا يكنى في إإصلاحها مجرد الترغيب واللهذيب وببثه 
الاأخلاق لناضلة فما لبعدها عن النهذيب وعدم قبوها لاككالات 
بطريق الفطرة 

لذنك شرع الشارع الحيم جل شأنه الأحكام الشر عياحسب 
استعداد تلاك النفوس لجمل مها مابه ترئت النفوس وتنهذب الا خلاق 
وتتكمل العقول وذلاتكالعبادات والاخلاق الناضلة كالصدق والامانة 
وحسن الخلق والوفاء بالعهد وأتجاز الوعد وغيرها من الفضائل ومنها 
ها به يتقصد حفظ الطيثة الاجماعية وحسن نظامها كالمماملات والحدود 
والزواجر 

والغرض الذي نقصده الآن ونرمي اليه هو الأعس الأول من 
هذين الأأمربن وهومابه تنهذب النفوس وتتكمل العقولمن الآداب. 
الفاضلة والأخلاق الكاءاة 

ولا كان أفضل الآ داب آذاب القرآن التى أدب الله بها نيه 


مدا صلى الله عليه وسلم وجعل لنا فيه الاسوة الحسنة وفيها العبرة. 


حلص 


المستحسنة كان 8 توخى بيانه من إل داب هو ماق ه ذا الكتاب 


الكريم وما حمل به ل الأخلاق هذا الرسول السيد السند 
العظيم فتقول وبللّه التوفيق قال الله تعالى 


١ 


ووَاذْ قال لتهان لانهروهو لظ ابى لانشرك بان 


اك. رك لط" عظلم » 
أن اعتقاد أهل الشرك فى غاية الفساد ولم بوافقهم علي شبىء منه 
حكيم من المكاء الأقدمين الذين عولوا فق عقيدثه-م على العقل م 
000 وسللةه ع وه 0 1 0 اتغل بشبحه علددوه ع 
بعصم لمع حركة الغلاك ٠‏ ولعصيم أدرك مأ حاءت له الانبياء 
عابهم الصلاة والسلام من الدكة كلتهان الذي أخبر الله عنه بقوله 
) ولقد 1 نينا لقان المكية 1 وقد عاش ألف قريه ة وأدرك داود عليه 
الصلاة والسلام وال كثر الججوور علي أنه كان حكما ولريكن 7 
وكان عبداً أسود فرزقه الله التق ورضى قوله ووصيته وحكاها فى 


القرآن وجعلها ء ن الآيات التي تتلى فقال لإ وذ ) أى وآنينا لتهان. 


الحكمة حين جملناه شا كرا لله وحين جملناه واعقلً لفيره اذ لإ قال 
وان لابنه وهو بعظه » أى وهو يذ كره بالله ل( يابى> لانشرك بالله 4 
وقد كان ابنه كافراً فا زال بعظه حتى أسر وهذا دأب الحكاء لانهم 
يعرفون يحكمنهم أن علو ميتبة الانسان لانم الا اذا كان كاملا فى 
نفسهمكملا لفيرهوهذا لنئرك لتهانولده مشركا بل اجتهد فى نصيحته 
و وعظه حتى تقله من الطريق المعوح ج الي الطر يق المسستقيم وما نهام 
عن الشرك علل النهي بقوله (اناائرة سي ) لانه ذب 
لابغفره الله تعالى كا قال ل( ان الله لابغفر أن شرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ) نمقال الله تنشرانة ونال ير عن كام وصية لتهانولده 


5 


نابى انها ان نك مثقال حية ١‏ مت خرل فتكن في 

صخرة 2 ف السموات ا 5 الأرضٍ بأت ما الله 5 
الله لطيف خبير” 

أنخفاء الثبى' يكون إما لغايةصغره واما لاحتجابه عن الابصار 

وإرما لكونه بعيدا وإإما لكونه في ظلمة ٠‏ فبيّن ليان لولده أن اللصلة 

من الاحسان أو الاساءة اذا خفيت اسببءن هذه الاسباب المذ كورة 


اللسدا 


ايا لاز ل الله م سبحانه وتالي الا أن عفر ها بوم القيامة 
5 كا قال الله تعال عبرا عن وضيتة لولده بذاك إيابنى 
انها 0 أى ان الخصلة من الاحسان أو الاساءة ل( ان تك مثقال حبة 
خردل 4 أى أن نكن اللحصلة من الاحسان أو الاساءة فى الصغر 
3 حبة الخردل ٠‏ وهذه اشارة الى ما خنى سبب صنره ( قتكنق 
صخرة 4 أى فتكن تلك الفصلة المتناهية في الصذر في أخنى مكان 
وموجوق الشخرة > وعله اغازة أنضا اللناعق مين حجةاءن 
الابصار( أو) تكن ل فى 4 موضع آخرمن ( السموات ) وهذه 
اشارة الى ماخفي بسبب بده ( أو) تكن لآ فى )»4 موضع آخر من 
(الارض » وهذه اشارة الى ماخني فى بطن الارض سبب الظامة 
فكأ نه تعالى يقول ان اع+صلة من الا حسان أو الارساءة ان خفيت 
بأى سبب من الأس باب لإ يأت بما الله ) أى يحضرها وبحاسب 
عليها لإ ان الله اطيفة 4 يصل عامه الى كل خنى وقدرته نافذة فبه 
'( خبير ) ببواطن الأأمور وظواهرها ٠‏ ثم قال الله سبحانه وتمالى 
عبر عن بقية وصية لقهان لابنه 
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١ 7‏ الم الملا 2 با مروف 1 * عن من المشكر 
(١؟)‏ 


بحل 


وأصار علىما اصابك إن دلك من عَرْم الامور « 
1 منعم ولدهمن الشرك ووه على التوحيد الذى هو وَل ألمجب. 
على الانسان فى ضمن النهى عن الشرك وخوفه بال عل الله تعالى 
ا 
وقدرية حل أذا علي مكارم اللأخلاق والناداك واو ايه 
عليه ٠منها‏ إقامة الصلاة التى هي أ كل العمادات وفيها تعظم المعبود 
اطق يكيل ولده مع حيك العمل 15 كل .من حيرف الاغتقاد فقال. 
مسميلا له ( يا بني” م الصلاة 4 تكميلا لننسك فان الصلاة عماد 
الدين وعصام !! ليقين وأصل الاقربات وسراج الطاعات ٠‏ واع أن 
الصلاة لانكون دالحة إزاد إلا <رة ال اذا كان أدا وها مع الأشوع 
وأفكار الانيا كيف نصح صلاته وكيف تقد أنه بتلك الصلاة 
أدكى مافرضه الله عليه مع أنه متابس بها وفكره مستغرق فما فمله وفها 
سيفعله فى المى_تقبل < تى أن بعض الغافلين يدخل فى صلاته * 3 
لا بشتغلر اله فيا بحتال به على أخذ أموال الناس بالباطل كرا أله 
صلى وبرت ذمته مم أنه لم يز من صلاته مير أصلا بل خرج مها 
عا مصراً على معصية الله تعالى واقعاً فى الضلال المبين لقوله صلى 
اله عليدوسم (١‏ اها الصلاة تمسكات وتواضم” ) وقالصلى اللفعليه وسل 
19 من قم حظه من صلاته التعب والنصب » وما أراد صلى الله 
عليه وسلم بذلك القائم إلا الغافل فى صلاته المتفكر فى الأ مور 


الششةا 


الدنيوية فى أثانها قال تمالى ( فويل المصلون لذبن م رع ملاتع 
ساهون )» 
4 
وام مروف اله عن المنكر » 
أن الاء ربالمعروف والهى ء. رد_المنكر هو الركن الاعظم فى 

0 وهن أجله بعث الله النبييين أجممين ٠‏ ولو أعمل العم والعسمل 

ت النبوكة واشمحات الديانة وفدت الضلاة وشاعت ت الجهالة 
وشرى الفساد وا نسم الخرق وخر بت البلاد وهلك العباد و بشعروا 
باهلاك إلا بوم 00 اندرس من هذا الركن الذي هو قاب 
دائرة الدبن العم والعمل به وانمحقت بالكاية حقيقته فاس_دوات على 
القلوب مداهنة املق واضمحات عنها م اقبة الخالق واسترسل الناس 
فى اتباع الهوى والشبوات استرسال البهائم - وعز علي بساط الارض 
وحود ون صادق لا تأخذه فى الله لومة لانم حقىق صار العا فيهذا 
الزمان معرضاً عن اله" م بالمعروف والمهي عن المنكر بل را بوافق 
على فمل المنكر فى بعض الا" حبان وهو ما اذا كان صدورالتكرات 
من رئيس حكومة سياسية أو نغنى وجبه يترقب ب منه لعمة ل( فنا لله 
وانا اليه راجمون » فن سمي فى جديد هه الستة الدائرة تاهما 
بأعبائما ومنشير في اخبائما انه يكون مقدماً عند الله على غيره من 


الخلق يسبب احيائه سنة أفضى الزمان الى اماننها ومتقر با الى الله تمالى 
بقربة تتقصر جميع القرب عن الدر في الى درجما 

وايضاح ذلك ان الأأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان على 
كل 5 عكنه أن يقوم + با واهمالما واضاعتهما مذمومان وفضائل 
اللي كيد ٠‏ ويدل على ذلك بعد اجماع الأمةعليه واشارات 
المقول السليمة اليه آيات كثيرة وأخبار أ كثر منها ٠فن‏ الآيات قوله 
تعالى ل( ولنكن متم أمة يدعون الى احير ويأمرون بالمعروف و ينهون 
عن المنكر وأوائك هم المنلحون 4 فدلت هذه الآ ية الكريمة على أن 
الأمر بالمعروف والمهى عن المكر واجبان وأن الفلاح محص بهما 
وأرشنا الى أن القيام مهمافرض كذابةلافرض عين فاذا قام به البعض 
فى ناحية سقط عر الآخر بزلانه تعالى يكنا كلك آرين 
بالعروف وناهين عن المتكر بل قال تمالى ل( ولنكن منكم أمة ) فين 
متى قام بهما واحل” أو جماعةمن أهل جهة سقط الحرج عن الا خر بن 
واختص الفلاح الكامل الذى أخبر الله عنه فى الآية بالقائمين بهما 
وأما ان تأخر عنه جميع الاق ع الحرج كل القادرين على العام 
بهما من غير شك ومنها قوله تهالى ل والموامنون والموؤمنات يعضوم 
أولياء بعض بأمرون بالمعروف وينهون عن الممكر ويقيمون الصلاة »4 
فقد مدح الله الموامنين فى هذه ال 5 ةبأنهم أمروث التروف وسهؤن 

عن المنكر ٠‏ فالذى يرك الآمر بال.روف والمبي عن المنكر فكا نه 
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خارج عن الموامئين الذين مدحهم الله تعالى ف هذه الا 35 ٠‏ ومممها 


قوله تعالى عاديا هذه الآمة ( كتمخير أمة اران امون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر » فبين آءالي في هذه الآية أن هذه 
الاأمة خير الناس بسبب الأعس بالمعروف والنبي عن المتكر ٠‏ وهذا 
بدلعل أفضليمما وقد أخبر الله تعالى فىايات كثيرةعن بنىاسرائيل 
ش ا ل ا ونج 
لمنوا : أسان داود وعيسى بن مر يم سبدب 58 ل 
وهذا ديد عظم يدل على وح<دوب الامر بالممروف والمى عن 
المكر وعلى أن من تركهما م القدرة عارا ما وامتدق العذاب من 
الله تعالى فى الاخرة ٠‏ وأءا الأخبار فمما ما روي عن أنى بحكر 
الصديق رضي الله عنه أنه قال فى خطية خطهاء ٠أمها‏ الناس 0 شرواث 
هذه الاية وتؤولونما على خلاف تأويلبا ( يا أها الذبن آمنوا ع 
7 لا بر مضل اذا اهتديتم الى الله 9 جما 4 واني 
بعذاب من عنده وقال النى صلى الله عليه وساز لأمزن با معروف 


. ولتنهن عن المنكر أو ليسلطنء الله عليكم شراركم ثم يدعوا خياركم 


فلا يستجاب لهم ) وقال صلي الله عليه وسلم لمن رأى منكم منكر 


هد 


بكر أى فيه بيد قن ل يستعلم قا سانه ان لم يستطع افقله) 
تمقال الله نمال حا كا بقيقوصية لقهان لولده ل( واصيرعلى ما أصابك » 
من الشدائد واغحن ٠‏ لاسما فا أمرت به ل( ان ذلك ) الذى ذكر 
فق هذه الرضبة ( من عزم الأ مور ) أى مما عزمه الله تعالي وقطعه 
على عباده من الأمور قطم ايجاب والزام 


6 


« ولا نصعرُ خ كك ان ولا 7 تدش في الأض ا إن 
و و 


ل ان ري 8 ١‏ فيمشيك و و 


أن نقهان عليه السلام لا أوصى ولده بأن يكون كاملا في نفسه 
مكيلا لنيزم اق عليه أن دكين غل القير ديت كرنه مكيلا لهأو 
يلبختر في النفس بسبب كرنه كاملاً في نفسه فنهاه عن ذلك كله كم 
حكاه الله عنه بقوله (( ولا تصمر خدك لاناس 4 أى ولا تمل وجهك 
حين مانةيلعلى الناس بصفحته وشقه كمادة المتكبرين بل أقبلعليهم 
اقبالا حن_ءاً بكل وجوك متواضماً ( ولاتمش فى الارض مرحاً 4 
أى فرحا أى حال كرنك ذا فرح وسرور ل[ ان الله لاحب كل 
عتال كور »ة أى أن الله لا برضى عن كل مختال وهو الذي يشي 


ميدي جب عيب يي 7 

على الارض لا جل الفرح والنشاط ليعرف الئاس عظمة نفسه لالا جل 
تفلحة دلية اود وية ل( شور 4 امن كن مكار معنا كي 
في نفسه مقبلا على الناس بكو جيل كله ٠‏ واعلم أن الكبر من 
الملكات وان ازالته فرض عين وأنه لا .زول الا بالمعالجة واستمال 
الادوية القاطعة له» و بيان ذلك أن الانسان اذا عرف نفسه وعرف 
.ربه تعاللي قلعت شجرة الكبر من مغرسهامن قلبه فانه مهماعرف نفسه 
حق المعرفة عل أنه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل وتيقن أنه 
لابايق به اله التواضع والمذلة واذا عرف ربه حق المعرفة عل أنه 
لاتايق العظمةوالكير ياء الا بهسبحانهوتعالى ٠‏ أما معرفته لر به وعظءته 
ومحده ٠‏ فقد ينا ذلك فى علم التوحيد ٠‏ وأما معرقه لنفسه 
فالقول فبها يطول ولكنا نذكر من ذلك طرقاً ب_يراً ينفع فى جلب 
التواضع والمذلة وبكفيه أن يعرف فى ذلك معنىابة واحدة من كتاب 
الله تعالمي ٠‏ فان فى القرائعل الاولين والآخرين من قتحت بصيرته 
وعى قوله تعالى '( تل الانسان ما أ كفره من أي شيء خلقه *ن 
نطفة خلقه ققدره ثم السبيل يسره ثمأماته فأقبره ثم اذا شاء أنشره 4 
قد أخازت ذه الأ به الكرفنة الى أول خلق الاسان وال اشر 
أمره واي وسطه فلينظر الانسان فى ذلك ايغهم معنى هذه الآاية 
أما أول خلقه فهو أنه ل يكن شيا مذ كوراً وقد كان فى حيز العدم 
:ل ل يكن لعدمه أول وأي شبىء أخس وأقل من العدم ثم خلقه الله 


||| يببيبييبيبيبببب ب 9900000000 


امد 000 5200000 
من أرذل الاشياء نمه من أقذرها لألنه خلقه من رام من -- 
من علقة * 3 من ٠ضغة‏ ة م جعله عظلاً تمكسا العظم له فاعزار لادان 
شي مز كور الا وهو على أخْسر” الصغات لانه تعالى خلقه جمادا 
ميدأ لا بهم ولا ببصر ولا يحس ولا يتحرك ولا ينطق ولا ببطاش 
ولا يدرك ولا يس فبدأ بموته قبلحياته ٠‏ و بضعفه قبل قوكنه ٠و‏ يله 
قبل عامه ٠‏ وبعاه قبل بصره ٠‏ و بصممه قبل سمه ٠‏ ويكنه قبل 
نطقه ٠‏ و بضلالته قل هداه ٠‏ و بثقره قبل غناه ٠‏ وبمحزه قبسل 
قدرته ٠‏ فهذا معن قوله تعاللي ل( من أي شىء خلقه من نطنة خلقه ٠‏ 
فقدره 4 ثم انه تعالي اتن" عله بقوله (2 النبين بسره 4 وهذا 
اشارة المي ارد ف مدة حياته الى الموت ومعناه أله عالق أخاء 
بعد ان كان هادا ميا راي أولآ ونطفة ثانا وأسمعه بعد أن كان 
٠‏ أصر و بعيمره بعد ان كان فاقداً للبصسر وقركاه بعد الضعف وعامه بعد 
الجهل وخلق له الاعضاء عم ما فيها من العجائي بعد التقد لا وأغناء 
بعد الثقر وأشبعة بعد الجوع وكساه بعد العرى وهداه بعد الضلال 
فانظر كيف ديّره وصوكره ٠‏ والي السبيل كيف مره * والى طغيانه 
الانسان ما أ كفره ٠‏ والى جو هكف أظبره ٠‏ وانظر الى نعمة الله 
عليه كف ثقله من تلك الذرلة واعاسة والقذارة اللي هذه الرفعة 
والكرامة ٠‏ وانما خلقه من التراب بواسطة خلقه لآدم منه ٠‏ والنطفة 


القذرة بعد العدم الحض ليعرفه خسة ذاته فيعرف به نفسه ٠‏ واما 


حش 


أكل النعمة عليه ليعرف بها ربه وبع بها عظمته وجلاله ٠‏ و يئيقن أنه 
لايليق الكير باء 'لا به تعالي ثم انه تعامي جعل من الانسان الزوجين 
الذ كر والا : ثى ليدوم وجودهبالتتاسل كاحصل وجوده أولا بالاختراع 
ولكنهساط علبه في دوام وجوده لاضن الخائلة وال سقام العظيمة 
والآفات الختافة والطباع المتضادة من الصفراء واليامم والسوداني 
والدم 0 فض أ جزانه هدم بعضه الآاخ, سواه رضى أوسا 
يجوع وما وبعطش كرها ويمرض كرعاً ويموت كرعاً ٠‏ لاياك 
انمه نذا ولا را ولا خيرا ولا شرا + يريد أن بعل الثىء يحهله 
وبريد أن دك الى فنساه ويث_تهي الث ورا |يكون ملاكه 
فيه ويكره الى ورها تتكون حباته فيه و :لز الأطممة وهيمبلكه 
وإستبشم الأدوية و هي تنثمه ٠‏ ولا يأمنى ليله ولا نهارأن مختطف 
روحه وساب جميع ما يهواه في دياه فهو مضطرٌ ذليل عبد ملوك 
لا يقدر على ثى ان ارط أخيره ٠‏ فأى ث١‏ “أذل"منهاو 
عيف نلفده ٠‏ فكيف بليق الكبر به لولا جهله ٠‏ فبذا 1 أحواله 
وأما آخر أمره ونهاية حاله فهو الموت الذى أشار الله تعالى اليه بقوله 
جل شأنه ١‏ ثم أماته فأقيرة تم اذا شاء أنشره ) ومعناه انه تلب 
روه ولععة و لهمره وعامه وقدرته وحس-ه وادراكه وحر كته فيعود 
جاداً كا كان أول مرة لاد منه الا شكل أعضائهوصورته فلا حس 
ولا حركة فيه ٠‏ ثم بوضمع فى الثراب فيصير جيغة منثنة قذرة ما كان 


في الاول نطفة مذرة ٠‏ نم تبلى أعضاوه وتنقتت أجزلاء ويأكه 
الدود ٠‏ فيتدئ' محدقتيه فيقلعهما و يديه فيةاعهما أض وسار أن اله 
يا كل جميعها ٠‏ ثم انه حينيكون جيفة مهرب منه الحيوان ويستقذره 
كله انسان ومهرب منه لكراهة راتحته ٠‏ فلو !طلم عليه البا كون على 
ققده حين يصير جيفة ا استطاعوا أن ينظروا اليه نظرة واحدة وكانوا 
نون مذارقته ٠‏ ثم فود الى أَخ س أحوالهكا كان ا بعمل مه 
الأوانى ويعمر مله الينيان عي روا بعد ان كار 00 وباليته 
ببةكذلك وما أحسنه لواثرك تراباً بل بحبيه الله تعاللى بعدطول البلى 
ليقاسبى شديد البلاء فيخرج من قبره بد جمع أجز له امنفرقة ويبعث 
الى أهوال القيامة فينظر الىقيامة قائمة وسماء مشققة ة مخرقةوأرض مدلة 
وجبال مسيرة ٠‏ ونجوم متكدرة ٠‏ وشعس منكفة ٠‏ وأ<وال مظلمة 
وملائكة غلاظ شداد ٠‏ وجهتم لزفر ٠‏ وجنة ,ينظر الما الجر م فيتحدس 
ويرى صحائف هنشورة فيقال له اقرأ كتابك فيقول وما هو فيقال له 
كان قد وكل بك ملكان فى حياتتك التى كنت تفرح بها وتتكير 
بتعيمها وتفتخر بأسايها وهذان الملتكان الموكلان بك رقييان عليك 
يكتبان ما كنت تنطق به أو تعمله من قلببل وكثير وأ كل وشرب 
.وقيام وقمود وأنت قد نسيت ذلك وأحصاه الله علِك فم الى 
المنافةوانشين لدوات + او ساق الي دار العذاب ٠‏ فينقطم قلبه 
خزعاً منهول هذا اللمطاب ٠‏ قبل أن تننشر الصحينة و يشاهد مافيها 


م م ا 
.من كاز يه فاذا شاهده قالمتحسسراً لإ يا ويلتنا ملهذا الكتاب لايفادر 
ص-غيرة ولا ككيرة الا أحصاها 4 فهذا آخر أمره ٠‏ وهو مع نى قوله 
تعالى ل ثم اذا شاء أنشره 4 فاذا كان هذا حال الانسان فلااى شى' 
يتكبر ويتماظم ٠‏ وكيف يلبق به أن يفرح حاظة واحدة فضلاً عن 
التفاخر والتكبر الدائمين ٠‏ وقد ظبر له أول حاله ووس_طه ولو ظهر له 
آخره والعياذ بلله تعال ارجا اختار أن يكو نكلاً أو خغز يرا لبصير مع 
البهائم تراباً وتمنى أن لا يكون انساتاً يسمع خطباً وياتي عذابا ٠‏ نم 
ان كان الانسان عند الله مستحّاً للعذاب سبب ماارتكه في الدنيا 
من عخالفة أميه تعالى وأذية عباده بأ كل حةوقهم أو نحوه فآن الخنز 
أشرف منه وأطيب وأرفم لان المنزير أوله النراب وآخره النغراب 
فهو بعيد عن الحساب واله_ذاب ٠‏ فاتخلق لا يهر بون من الكلب 
والمنزير وأما العبد المذني فانه لو راه أهل الدنيا وهو يعذب في النار 
لصعقوا من بشاعة خلفته وقبح صورته ولو شعوا رالدنه انوا من 
ننه ٠‏ وأو وقعت قطرة من الشراب الذى بست فى الا خرة منه فى 
حار الدنيا لصار مارءها أنتن من الجيفة ٠‏ فنكان هذاحاله فى الااخرة 
كيف يفرح ويتعاظم وكيف يتكبر ويتجير وكيف برى نفسه شيك 
حتى بمتقد له فضلا ٠‏ فهذا هو ااعلاج العلبى الةاطم لأم_ل الكبر 
وأما العلاج ااعملى فهو التواضم لله بفمل الطاءات ولجميع اماق بالمواظبة 
عل أخلاق التواشنين ٠‏ انيع خ ْنَا وأشدم تواضماً سيدنا مد 


صلى الله عليه وسيل فاه كان بأ كل على الارض ويقول انا أنا عكد 
كل م بأ كل العبد ٠‏ فكل من أراد السلامة منآفة الكبر وأحس 
من نفسه أمهاتميل الى الترفم على الناس يذبخي له أن يداوم على التواضم 
فلمل الله أن مخلصه من هذه الرذءاة ٠‏ ومهها حدثته نفس-ه بالخلاص 
عن الكبر ليه أن عتحن نفسه بأمور أر بعة ٠‏ أوطا أن يدرب نفسه 
فى المناظرة مع خصم <تى بظبر أنه هل يغضب لظبور اوقل بد 
غيره وهل بشتهى مه أولا 3 اننا أن 7 الأقران على 
ننسه فى الحافل ٠‏ ثاانها أن حمل حاجته الى ببته من طعام وغيره. 
وبتعاطى الأعمال فى يته مم خادمه وبأ كل ..» فان هذا كله من 
السنة ومن جملة ذلك اجابة دعوة الفقراء واالحرو جمهبم الي الاسواق 
وحمل حاجاتمهم معهم ه وابعها أن ينصف اخر انه و يهترمعم فى الافل 
قال عليه الصلاة ولام [ (من اعتقل” البعير واس > الصوف نقد 
برى' من الكبر » وقال صلى الله عليه وسلم (١‏ من حمل حاجته الي 
ينه فقد بري” من الكبر ) ثم اله ١‏ كان التوسعط في جميع الاداب 
والاخلاق مطلوبا أمى لتهان ولده بالقصد أى بالتوسط فى المثي بين 
السرعة والابطاء و بقنَض” الصوت حين التكلم كا حكاه الله ععنه 
فقال 9( واقصد ) أى وتوسط لآ في ميك » بين السرعة والبطء 
بعد التباعد فيه عن الفرح ٠‏ فد روى أن اانني صلى اله عليه وسلم 
قال لإ سرعة المثني تذهب بهاء المرأمن ) ل[ وغضض » أى وانقص 


زف 


لمن صوتك ‏ واقصر منه 


5 
رلا تأ كوا وال يتك بالباطل وَمُدلوا بها الي 
الحكام تأ كاوا فرِيقاً من أموال الئاس بالإثم واقثم 
تعلمون » ٠‏ 
ه_ذه الآية اشتملت من حيث منطوقها علي النهى عن أ كل 
. أموال الناس بالباطل وتضمنت من حيث مفهومها الحث علي حسن 
المداملة بين عموم الناس لأ نه هو أساس الاعمال الصالحات وعليبه 
.مدار عار الدنيا وعدم حصول النزاع والشر بين اللوقات 
أن المال إإما حلال ٠‏ وهو ما ملكه الانان بوجه شرعى 
كالمو روث والموهوب ٠‏ وإما حرام وهو مخلافه ٠‏ والحرمة اما . 
ذاتية كا في الجواهر السامة. ٠‏ واما عرضية 5 في امال المخصوب كن 
يكون "ثال حلالا أو حراماً باعتبار كسبه يكون كذلك حراماً باعتبار 
5-7 نكا هب على الشخص أن يتحرى فى #صيل المأل طرئق 
ا امات مك أن يتحرى طردقه فى صرفه ٠‏ وكا لايحل له 
أن بمد بده الى مال غيره بغير دق كذلك لايحل له أن تعصرف فى 


ماله بفير المدل ٠‏ وهتى جرى فى كديه ونصرفه على ه_ذا القانون 
الالم فى" وكان سلطان الشرع 0 على سلطاننسه وهواه ٠‏ ووقف 
عند حد الشرع فى جميع تصرفاته م ب غوائل الاين وأو الناس 
007 من السمداء الغائزين دنيا وأخرى ٠(ولاتا‏ كوا 4 
ناا لو 1 أردتم النجاة من كل سوء والقرب من الله تعالى 
ا تكون فى المعاملات والتصرفات التجارية وغيرها 
) يدم بالباطل » أى الوجه الذيلم ببحة الله تعالىوم بشرعه٠‏ وذلاك 
بأن يأ كل عض مال بعض غير وجه حلال كالسسرقة والخصب 
والنهب والغش وغير ذلك كصرف أموالم الحلال فها حرمته 
الشربعة عليكم ٠‏ قبين مما ذ كرناه أنه ليس ليس المراد من الآية النعهي 
عن أكل الاموال بالباطل فقط بل المراد النبى ء عن كل التصرفات 
الباطلة م ن باب اطلاق الخاص وارادة العام ٠‏ وانما خص الله تعالي 
إلا "كل ,اليك ؟ فى الا ية لانه المقصود الاعظم منالمال لإوتدلوا بها4 
أى تتقربوا بها بالرشوة والهدايا ل( الي الحكام ) ابعبنوك على القر 
وارتكاب مالا يليق لاعدالة ولان الحا م قد يكون عادلا ولكن يشنبه 
عليه لمق إسبب ظبور حجة أحد االخصمين ٠ك‏ روى عن النى 
ص الله عليه وسل انه قال لخصمين عنده لإ اها أنا بشرمثلكم وأنم 
مختصمون الى ولعل بعضكم ألحن » أى أبين بحجته ل( من ب 
فأقضي له على ما أسمع منه 4 أى بسبب قوة حجته على حجة أخيه 


وهو غير محق ٠‏ ن قضيت له بشي' من<ق أخيه فاها أقفي لمقطمة: 
من نار + فيكيا فقا لكل واحد منهما حت لصاحبى ٠‏ ققال لهم عليه 
الصلاة والسلام ف( اذهبا قتوخيا 4 أى فاقصدا المق فما تصمانه من 
القدنية :م اعنتييا أى.اقتزعا ولأعمة كل متكا ها رس القسسدة 
بالفرعة ٠‏ ثم أيحلل كل واحد متكا صاحبه ٠‏ ثمقال تعاللي9 لتأ كلوا »4 
لتحا 5 الهم والاستعانة بظاموم (١‏ فريقاً من أموال الناس بالائم »4 
أى بها بوحب الاثم كشهادة الزوروالا” عان الفاجرة لآ وأثم تعامون 4 
أنكم علي الباطل فان ارتكاب المعاصى ٠‏ بع الم عن 0 معصية 


واقبح 8 ٠‏ فستحق دن عل ذك مقت 51 وغضبه 


1 


اك َُ 00 قا نا ل 
شل ألرةبا وا لاله اليم وحَرمَ الربا ٠‏ فمن جاءة 


مؤعظلة من وَبِه فأ تم بى قله ا ل 0 


وها 1 ولك حاب الثار هيم: فيبا خالدونَ » 


الربا عند أهل الشرع هو الزيادة فى القدر أو الأأجل حنيما 
بين ف يكنب الفقه ٠‏ وهو ينقسم الى قسمين ٠‏ أحدهما يسمى ربا 
النسيئة ٠‏ والثانى ‏ يسمى ربا الفضل ٠‏ أما ربا النسيئة فهو الأأمس الذى 
كان مشهو را متعارقاً فى الجاهلية ٠‏ وذلك أنهم كنوا يدقمون المال 
مدة معلوءة على أن يأخذوا فى نظير هذا التأجيل قدرا مم فى كل 
1 بعينه ٠‏ ثم اذا حل أجل الدين طالبوا 
الملدنوق. براعن الملل فان تعذر عليه دفعه زادوا فى الحق والااجل 
وأما ربا الفضل فبوأن باع أردسةٌ من الحنطة بأردب وكلة مثلا 
:وقد اتزق ١‏ كز الكئة الجنهدين على تحريم الربا فى هذين القسمين 
أما محريم ربا النسيئة ققد ثبت النهى عنه فى القرآن الكريم هذه 
الااية الشريغة ٠‏ وأما تحريم ربا الفضل ققد ثبت المبيعنه فى احير 
قال لني صل الله عليه وس الذهي بالذهب ٠‏ والفضة باائضة «والبر 
بالبر ٠‏ والشعير بالشعير ٠‏ والكر باهر ٠‏ والملبالملح ٠‏ مثلا جثل يدا 
ينيد قن .زاد أو استزاد ققد أربى ٠‏ الآ خذ والمعطى فيه سوائه 

ثم ان هذا الخبر دل على حرمة ربا الفضل والزيادة فى هذه 
الأشياء الستة فط وهى التقدان والمطعومات الأربمة ولا شك أن 
الربا اها ثبت فيم! لملة كالطم مع الك ل أو الوزنفى المطءومات الا ربمة 
”7 صلاحية الأنية فى الغالب ٠‏ وذلكف التقدين أى الذهب 
والفضة ٠‏ فكل ثبى' وجدت فيه تلاك العلة يلحق بها فى حم الربا 


07 ف 50 : اي 7 يقتغفى 1 مال السير وهو 
القدر الزائد بدون عوض وهذا حرام اقول النى صلى الله عليه وس 
ا( اخوية مال الملم كحرمة ده 4 وقد أجمعث الائمة 0 
كل الوا ا ن الذين دخاوا إلادنا بأمانوعبود يلاف الحر يبن 
وآ أو مكن الشخص من ديل ل درم زائد 00 


عرض عن وجوه الكدب كالحرف والصنائع ١‏ فا من 1ا* دَق 1 
ااعظيمةولاشك أنهذا سه ىالى انقطاع منافم اعلهء قلآن سايم العالم 


لاتيم اللا بالتحارات والصنائع والمرف واد احصل الاعن!ا ص عن 


هذه الاأشياء | استغناء بالريا فلا بدأن تل نظا م العالم ٠‏ وف الربا 
إادى الى انقطاع المعر وف والاحسان بين الناس إسبب منع القرض 
والساك فاذا حرم الربا طابت النفوس بقرض الدراهم ورد مثلها فقتط 
وأما لوكان الربا حلالا كانت حاجة الحتاج حمله على أخذ الدرهم 
بدرمين فيوادى ذلك الى انقطاع المعروف والارحسان بين الناس 
. بل والى ذهاب أملا كعم ووقرعهم فى ذل الثقر والمسكنة كمأ عاييه 
لقال ء من أهل زماننا هذا 

9 ع أنه ا كانت الصدقة توادى الى تنقيص امال فى الظاهص 
فقط وكان الربا يوادي الى الزيادة بحسب الا على المل مع نهى 
الله عنه فكان الربا والصدقة 0 أى م تفرية ها أديا اله 
خصات بانهما «ناسبة عن جية التضاد أى بد تغزيل الاضاد منزلة 
(55) 


التناسي ٠‏ فاما حصات تلك الماسبة بين هذين الحّكين بين الله 
تعالى عقب بان حك الصدقة حكم الربا فقال ( الذين بأ كاون 4 أى 
بأخذون ل( الربا 4 ويتعاءلون به «( لايقومون » من قبوره اذا بعثوا 
(إلا كا يقوم ) أى إلا قياماً كقيا ا (١‏ الذى يتخبطه ). 
أى يضر به ل( الشيطان 4 ضر با بغير استواء ل( من المس 4 أى من 
5 لمنون واتفق أ كثر الم لين عل أن الشسيطان لا بعد أن يكون. 
ل على القتسل والصرع والابذاء ٠‏ ولكن لابنمل ذلك الا بارادة 
ااال وتتدتره + فالمراددين الآ بة الكبيهة ان 1 كارا نس 
وم القيامة يحنوناً ويكون وصف المنون علامة عرف بها 1 كوا الربا. 
عند أه ل الموقف ٠‏ فقدير الآية حين؛_ذ لا يقومون يوم البعث هن. 
الجنون الذى بهم الا ما بكوم المصروع 

نمقال تعالى ل( ذلك 4 أى أ كلم الربا وتجارتهم عايه ومعاملتهم 
0 31 4 00 بع مل الربا 4 في ال ل 
وانمأ م يقل الله .حانه وتعالى أعا 0 البيع بل قال جل ا 
انها البيع مثل الربا مع أن حل الببع متذق عليه ٠‏ والقوم أرادوا أن 
يقسوا عليه الربافى الحل فكان اللائق بالقياس أن بشبه الاأمى الذى 
اختلفوا فيه وهو الربا بالاأمى الذى 1 عليه وهو البيع ٠‏ قيكون 
نظر الآية هكذا انما ااربا ث-لى البيع ٠»‏ لان القوم ل يكن مقصوده 


1 
أن ي#سكوا نم القياس كان غرضهم أن ارب اليم م مائلان من 


5253 
الما ل بين ما اذا اشترى الشخص ثوب بمشرة مثا نمباعه حفن 


وبين ما اذا أععلى غيره عشرة دراعم ويأخذ منه بدطا أحد عشن. 
فور أ الى أجل٠‏ 57 الله الى عن هذه الشمهة 17 يهم عليم بقوله. 
١‏ وأحل الله البيبع وحرم الربا ) فأنك الله عليهم نسوية الربا بالبيع 

ولارمكم النلص بالقىاس ان ذاك ه فى ن عل بلاس ل أخرة ا 
بالسجود لآدم ا لد خيةه م4 خلفتنى من ٠‏ نار وخلقته من 
طبن ٠‏ ومرء ن المعلوم أن أ 0 م ر: عارض أل ص بالقياس هو ابلس 
فيكون الذين قاسوا الريا ل اييم فى فى الحل من أصحابه مطر ودين . 
مثله وذلك لانم جعاوا البيع الذى زالت ظلمته بنور الامى الالهى 
به ممائلا لاربا الذى تزداد ظلءته بارتكابه ٠‏ وباجلة أن مركب 
الربا واقع في ظاءات ثلاث ٠‏ أوها ظاءة الحرص الذى ينشأ عنها كل. 
ربه ٠‏ وثالتها ظامة المحصية التى توجب مقت الله تعالى مر 2 ن 
ست اءه موعظة »4 أى فن بلغنه وعظ وزجر ( من رربه ) كالبى ء عن 


الر! ل( فاتمهى 4 أى فاتمظ حالاً وامتتع من استحلال الرا وتبع 
الهى الام ى ١‏ فله 4 ما أكل دن الربا ولس عليه رد ف ماساف »4 

35 1 3 م . 
أى ما هدم اخ قبل التحريم د وامره الى الله )بحم هيه لشاء 


و 


ن شاءعذبه وان شاء غفر له ٠‏ لانه تعالى يقول فى سورة أخرى 


: لذ | م 
ا الله لا بغر أن أدبقرة 000 اخ ا بشاء 4 
١‏ وين عاد ) أى ومن رجع الى استحلال الريا وقال انه مثل البيع 
) قأواء لك ) العائدون قي أصحاب النار 4 أئ ملازموها ( م فيها 
+الدون 4 أى ما 0 ا لانهم 1 ١‏ كفروا ات 
.الكتاب والسنة على ريه أوعدهم الله تعالى بالخلود فى النار 


0 َْ ع 0-082 050 ع2 5 
3 يق الله الر ا وارني الصدقات وَالله" لاءأت 
كفارائيم » 
+ يدق الله الر با ) أى يذهب بركته ويبلك امال الذى يدخل فيه 
ع ويرى الص_دقات 41 أى ويضاعف واب الصدقات وسارك فها 
ويزيد امال الذى أخرجت منه ٠‏ وذلك لان زيادة المل ونقصانه 
لايكونان الا باعتبار العاقبه وانقع في الدار بن لا باعتيار الظاهى الذى 
يشاهد فى الهس فبكون عق الر با ومضاعفة الصدقات اما فى الدنيا 
واما في الآ خرة ة وذلك لان ااغااب في المراى وان كثر ماله في الهس 
انه لا بد أن تصير عاقبته الى التقر وتزول البركة عن ماله ٠‏ فقذ 


روى عن الاي صلى الله عليه وس أنه قال والر! باوان كثر 
خان عاقته تصيره الى قل والسبب فى ذلك أن ال برحم الناس 


فى معاملته اياهر نشأ عن ذلك دعاؤمم عليه وبغضم له 010 
ينهم 517 العدالة وبالفسق والعدوان ورها تطمع الظلمة فى ماله 
انا نأ منهم أنه ليس ملك لافى الحقيقة ٠‏ وقال ان غياسن وم الل عنيما 
فى تير محق الربا أن الله تعالى لا يقبل منه صدقة ول 
لاا لك * وأيضاً فان مال الريا اما أن يذهب فى حياة 
صاحبه فتبق أعقابه عالة وعليه الاثم والعقاب فى الأخرة فيكون 
قرخ تخسر الدنا والاخرة ...وان أن دسق بعدوفاته ينتفع به غليره. 
وعليه الحساب ٠‏ فتبين أن المال الذى يحصل من الر با لا بركة فيه 
لانه ندأ عن حخَالفة الحق سبحانه وتعالى فتكون عاقبته وخيمة وبوادى. 
صاحبيه الى ارتكاب سائر المعاصمي ٠‏ لان كل طما م يتواد من أ كله 
دواع وأفمال من جنسه ٠‏ فان كان حر 3 يدعو صاحيه الى الافعال. 
المحرمة ٠‏ وان كان مكر وها فيدعوه الى أفمال مكروهة ٠‏ وان كان. 
32 فيدعوه الى أفعال مباحة ٠‏ وان "كان من الطدام الذى يندب 
الكل منه فيدعوه الى الافعال الم دو بة وكان فى أفماله متبرعاً 
متفضلا ٠‏ وانكان أكله منه بقدر اواحب من المقوق فتكون أفماله 
واحبة ضر ورية ٠‏ وان كان طعامه مكنسياً من الحظوظ الك يطانية 
الممهى عنها كالر با فتكون أفماله شيطانية مذمومة ٠‏ +ينتذ يكون عايه 
انم الربا واثم أفماله المحرمة المنولدة من أ "كله ٠‏ فقد روىعن رسول 
الله صلى الله عليه وسا أنه قال 9 الذنب بعد الذاب عقوبة الذاب. 


الأول 4 فتكثر عقوباته دائَاً أبدا فيقضى حياته في الاوزار وعمل 
السيات ٠‏ فاذا كان بوم العرض على ربه ل هد فى صحيئته حس_نة 
يحتج بها فى دف العذابعنه » «هذاء وقد ثبت في الحديث أن الاغنياء 
يدخلون النة بعد الفقراء محسمانة عأم ٠‏ فاذا كان هذا حال الغنى من 
الحلال فكيف يكون حال الغنى من الحرام المقطوع بحرمته ٠‏ و يكفى 
فى مان لاا وانحدهاسيتةمق اللاوانة مال علد ماس مق 
عخالنة الله تعالى وارتكاب نهيه ولا شك أن هذا ننصان عظم وأى 
قصان ألحش من الثىء الذى يكون با لحجب صاحبه عن الله 
الموادى الى عذابه وتقصان حظه عنده تعالى ٠‏ هذا حال 1 كل الر با 
وأنا الخضدق قا رك ماله وطيره بالانناق فلا بد أن الله تمان مق 
فضله سارك فيه و محنظه له ولا يكون ١‏ كله الا مطيعاً لله تعالى فىكل 
أخماله ٠‏ و يصير هذا المال باقاً ع به في أعقابه وأولاده وتلاك هى 
الزيادة المقيقية ٠‏ ولول تكن زيادته الا ماصرف منه فى طاعة ل 
لكنى به زيادة ٠‏ وأى زيادة أفضل ما كان مدخراً عند الله تمالى 
قد روى أن رسول الله صبلى الله عليه وس قال لإ ان الله يقبل 
الصدقات ولا يقلى منها الا الطرب »م وعنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال ل( ما نقصت زكاة من ءال قط 4 ونص_ديق ذلك ببنه الله تعالى 
فى كتابه العسز بز يقوله ل( ألم بعاموا أن الله هو يقل التوبة عن عبادء 
و بأخذ الصدقات 4 أى يقبلها ٠‏ و بان ذلك أن من كانت همته لله 


بحن 


"كان الله معيئاً له فاذا كان الاننان مع رمات سن الى عد 
الله فلا يتركه الله تعالى ضائماً حالما فى الدنيا ثم بزداد كل بوم جاه 
.وذ كره الجيل عند الناس وتميل قلوبهم اليه وتمينه النقراء بالدعوات 
الصاطة وتقطع الأطاع عنه ل نه متى اشعمهر بين الناس أنه شور 
لا,صلاح مهيات ااضعفاء وسد خلة الفقراء صار كل أحد ترراً عن 
منازعته ويكفة كل ظالم وطاع يده عن أخذ شي ' من ماله قليلا كان 
أو كثيراً فتبين مما قناء أن الربا وانكان زوادة فى المال ضلاهرا لكنه 
نقصان فى 111 لوأن الصدقة وانكانت تقصان فى الخال لكمها زيادة 
فى المةة.لى ولما كان الأأمى كذلاك كان اللائق بكل عاق ل أن لابلانت 
أ 0 به الطبع والمس من الدواعي والصوارف التى يل له 
أن الرباتنثا عنه الزيادة فى المال وآ الصدقة نك عنها القصان فيه 

بل يعوّل على ما ندبه العقل والشرع اليه ١‏ والله لا بحب 4 أى 
لاني ركل كر ) منصر على تحلدل الحرمات ( أثم ) نه.ك ك 
فى ارتكام,اوذلك لأن حيه تعالى مختص بالنوابين ؟! قال جل شأنه 
( ان الله حب 3 كابين وبحب المتطور.ن 4 وأما بغضه تعالى فلا 
بلق 00 عن بشكر بحر م الربا وغيره من الحرمات ٠‏ وفىهذه الااية 
اثارة منه تمالى قر أمر الربا وأنه من فمل الكفرة لا من 
فمل الاين وفها أيضاً دلالة على أن الله تعالى قد سبقت رحته 
غضيه ٠‏ و بان ذلك أنه تعالى لم ينف ته الا عن الذى جسم بين 


الاصرار على الكفر و بين المواظبة على ارتكاب جميع ال ثام كالربا: 
لان استحلاله كه ر وهو فى سه اثم مذموم فى جبع الأديان لانه 
سلب لمال الحتاج بنووع من الاكره والالجاء + وأ من جع بين 
الكثر وارتكاب جميع الآ ام من غير اصرار على الأولولا ‏ واظابة 

على اثانى أولم يجمم ينهما قأنه وان لم يستحق عبة الله تعالى الا أن 


أمزة مقواض الى عدوه وسعة 4 جله 


ب© 
١‏ ااي ادبن 1 نوا لأتشخاوا : يونا عاد نكم حتق. 
دا 32 0 اعلا إلكم - لكم ا 7 
د كرون > فإن 0 تَحِدُوا فيها 0 فلا تذخاوها 0 
وُذَن كم ه وإن قل لكم ا جعوا فا رجعوا هو 0 
لك وَالل' ما ادملون علي" د بر جنا أن 
او و 0 الك فيبا متاغ لكم والله يمله” 


م 


دن ومأ كمون 8« 
الا كانت الخاوة طريعَاً الى النهمة و جد بها الشيطانسبيلا الى. 
وقوع الشخص فى الممصية بين الله لباده أنهم لابدخاون يوت. 


21 3 

غيرمم الا الل الاسنكذان حذر 1 مما رتب علي الدخول من رذن 
:سيب عااطة الرحال بالنساء ود خوللم عابو ن فى أوقات املوات ٠ ٠‏ وعلمهم 
الاداب احميلةو وال فال المرضية الي ' ادى الىسعادة الدار ين فقال 
1 8 نيا الذين اء فّْ ل والاتدخلوا 3 غير يوت؟ 4 أى لا تدخلوا 2 
غير الليوت الى أثتم سا كنون فيما - واء كانت ملكا ا «واجرة 5 
دار تلم (حى نستأنوا ») أى حتى :.تأذنوا من علك الاذن 
من أصحابما (١‏ وتساموا على أهلبا 4 عند الاستئذان وك القسايم 
والاسنئذ'ن أن يقول الشبخص السلام عاي؟ أأدخل ثلاث مراتان 
لم يوؤذن له فى الاولي والثانية فان أذن له أحد من أهل اابيت المقلاء 
ف الدخول دخل وان ل بأذن له أحد رجع ولا بدخل 0 واعبي أن 

0 ع 3 . 5 
ف المرة الاولي رعا هم بعص الا شغال من الاذن ٠‏ وق المرة 
الثانية را كان عندهم ما يقتضى المنع من الاستئذان ٠‏ فاذا لم يؤذن 
له في اثثاثة 'ستدل بدم الاذن على أن هناك مانع ثابت فيرجم 
ولهذا قالت الماماء ستحب فى الاستئذان أن لا يكون متصلا بل 
لا بد أن يكون بين كل مرة وبين الاخرى زمن يفصل بدْهما وان 
لم يفصل بينهما بزمن بل اسنئذن ثلاث مرات متوالية كانت كلها فى 
حك مرة واحدة ٠‏ والدليل علي أن عدد الاس_نثذان ثلاث مرات 
فااروف أن البي صلي الله عليه وسم قال (الاسئئذان ثلاث فالاولى 


يستتصتون ٠‏ والثانية يستصاحون ٠‏ والثاثة يأذنون أو بردون 4 وقال 
أيضا صلي الله عليه و اذا استأذن أحد ع ثلاث فل يواذن ل فليرجع 
والذى نضشى بده لا تدخلوا الجنة حتى نوامنوا ٠‏ ولا توامنوا <تي 
تحابوا ٠‏ أفلا أدلكم علي عمل اذا عملتموه عابي قاوا بلي يارسول 
الله ٠‏ قال أفشوا السلام 0 ٠‏ وعن أى سعيد الخدرى أنه قال 
كنت جالسا فى مجلس من الس الانصار هاء أبو موسى الاشعرى 
فرعا فقلنا له ما أفزعك فقا لأمرنى عمر أن آ تيه فأتته فاستأذنت ثلاما 
ضر يأذن لي فرجعت ثم أتبنه ثانيا فوجدته ينتظرنى وقد أنكر علي 
فقال لي ما منعك أن تأتينى فقات له قد جنت فاستأذنت ثلاث فا 
,بوذن لي البو وقد قال عليه الصلاة والسلام ١‏ اذا اسكئذن 
أحدم ثلاث فر لاذن له فايرجع 4 تقال لي عمر لتأنينى علي هذا 
الحديث بابينة أو لا عاقبنك ٠‏ فقال كير الجاس لا يقوم ٠مك‏ الا 
أصغر القوم ٠‏ فقام ابو سعيد فشهد له عند عمر أن هذا الحديث قاله 
رسول الله صلي ل عليه وس قال عمر لألى مويق الى اتيك 
ولكنى خيت ان ,تقول الئاس لي رسول الله صلى الله عليه وم 
وأما قرع اباب بعنفك عليه أهل زماننا الآن والتصبيح علي صاحب 
البيت فهو منهىة عنه لانه مخااف الآداب وكذا كل ما بوؤدى الى 
الكراهية وينى' عن الثقل فهو ٠مهى‏ عنه أيضا ٠‏ وكفية الوقوف على 
الباب عند الاستئذان أن لا يستقبله المستأذن بوجبه ٠‏ بل يقف فى 


0 | مك0 
.ركنه الأ يمن أوالأبسر : 000 أن لني 8 عليه وس كان 
اذا أى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجبه ولكنه يقف من 
أركته الأيمن أو الأ بسر فيقول السلام علي ٠‏ فان كان باب ستر 
كانت كراهة استقباله أخف من عدم وجود ستر ٠‏ ثم ان الممكة فى 
شرع الاستئدذان قبل الدخول ى أ الداخل من غير اذن رعا | بطلم 
على عورات أهل البيت أو نسبق عينه المي مالا يحل النظر اليهو يطلع 
.على الا<وال ااتى تخفيها الناس فى المادة ٠‏ وعلى كل حال فالدخول 
7 غيو ادن ين جا املا لا تسرك فى ملك الذير فلا بد أن 
بكون برضاه وان لم يكن برضاه فانه يشبه الغصب والتغلب وقد نهى 
الله عنهما وهذا قال الله سبحانة وتمالي ل( ذلك 4 الذى شرعته لكر 
ن الا-نئذان مع التسليم (خير ل 4 من أن تدخلوا بغتة من غير 
دق أو من غير تسلم ف ونوا متمسكين بتحية الجاهلية لان الرجل 
مهم كان اذا أراد أن بدخل با غير ببته يقول حيدم صباحا اذا كان 
أول الثهار::» أو حينم مداة اذا كن اخروه م يدخل فر با أصاب 
الرجل ٠م‏ امرأته فى لحاف واحد ٠‏ فنهى الله تعالى عن ذلك وعدم 
عباده الادب الحسن فى الدخول على الناس ٠‏ واءا بين الله تعالى 
ل هذه الاحكام ( لملك تذكرون 4 أى لكي تتذاكروا وتتمظوا - 
. وتعملوا بها » فان لم بجد المتأذن أحداق الببث أصلا أو يجد من 
. بعتبر اذنه شرعا بل وجد ااصبيان مثلا فلا يجوز له الدخول وهذا هو 


لمراد عن قوله تعالى ( ننم يجدوا فيها 4 أى فى ببوت غير 
(١‏ أحدا 4 أصلاأوم يجدوا من عاك الاذن بل وجدتم الصبيان ‏ | 
والنساء مثلا لإفلا تدخلوا حنى باذ لك 4 أى حتى تجدوا من يأذن ْ 
ك أو من يعتبراذنه ٠‏ وان وجد فيها من لك الاذن فان أذن له 
فى الدخول دخل وان ل دن لهبل قال ارجع رجع ٠‏ وهذا هومعنى 
قوله تعالى ل[ وان قيل لكم 4 مزجوة أهلالبيت لآ ارجموا فارحموا 4: 
ولا تلحوا بتكر بر الاسنئذانولا تصروا على الانتظار <تىيأنى الاذن 
فان ذلك مما يجاب الكراهة فى قلوب الناس و بقدحف المروءة قدحاً 
عظلما فلا يلبق بكر الا ارجوع (هو) أى الجوع ١‏ أزكي 4 أى. 
لس زلى 4 وأطبر مما لا بخلوعنه الالماح فى الاذن والوقوف علي. 
الأبواب من داس الدناءة واعلهسة وذلك لان الدخول 5 أنه قد 
بكرهه صاحب الدار فكذلك الوقوف على الباب قد يكرهه أيضًاً 
فلذلك كان الآ ولى والاأطرر المستأذن اذ لم ؤذن له فى الدخول أن 
برجع ولا يقف على الباب دفعاً للا يذاء و زمدا من الرببة ( والله. 
ها تعملون علم 4 فيعلم كل ما تفعلونه من خير أو شر فيجازيكم عليه. 
وفى هذه الْجلة الشريفة نوع زجر للمكلف عما نمبى عنه فيحب عليه 
أن يختاط كيف يدخل ولأى غرض يدخل وكيف يخرج واعم أن 
رسول الشخص يقوم مقام إذنه ٠‏ فاذا أرسل انسان خادمه الى آخر 
بدعوه الى الحضو رعنده كان ذلك ! ذثاً له فى الدخول لا روى أن. 


ةا 
ا الله عمل اش الله عليه ليه وس قل 0 اذا ا" 08 
٠ذان‏ ذلاك له إذن 4 فدل ه_ذا الحديث على أن الاعاء بعد بذ 
الداخل اذا حضر مع رسول الداعي فلا يحتاج 0 الى اذن ٠‏ وقال 
بعض الملماء ان من قد جرت ااعادة له باباحة الدخول فو غير محتاج 
الى الأسئئذان واتفق جموور الأئمة على أن اذن الصبي والرقيق 
:والمراة عير نوكت فق يى اخ زسؤذلة المد كر ريون اللسيدايا 
بأن بأنى الرقيق أو الصى بهدية لشخص ويقول له ه_ذه الهدية لك 
.من عند سيدى مثلا فيقبلها منه أجل الضرورة ٠‏ والأأصح أن 
الاسئئذان على الحارم مطلوب لا روى أن رجلا قال لانبى صلى الله 
عليه وس أأسئئذن على 1 ى ققال له صلى الله عليه وإ ١‏ نم فال 
:الرجل ليس لا خادم غيرى أأسئئذن عليها كلا ات علبها فقال 
عليه الصلاة والسلام ( أنحب أن تراها عريانة ) فال الرجل لا 
«فقال له عليه الصلاة والسلام ل( فاسئئذن » واعل أن ترك الاستئذان 
على لحارم وان كان غير جائز الا أنه أخف من ترك الاسنئذان على 
الأجاني لان الحرم يبر ز له النظر الى شعرها وصدرها وساقها وتحو 
ذلاك من الاعضاء التى لاتمد عورة باانسية له بخلاف الاجبيات 
وانما كان الاتئذان على المارم مار لآن ال حرم رعا كانت مشتغلة 
فى عض الاحوال بأمى تكره اطلاع غيرها عليه فكان الاستئذان 
ع فى جميع الحارم فلا يدخل الرجل على الزوجة والآمة الا بلذن 


تبي 


وأما اذا عرض فى بت ما يوجب هتك السترمن حريق أو هجوم. 
نارق أو اط ري يجب اتكاره وازالته فلا جب الاستئذان فى 
دخول هذا البيت ٠‏ فهذا ما بتعاق بالاستئذان الذى شرعه الله تمالى 
فى هذه الاابة الكرعة. ٠‏ وأما السلام الذى شرعه الله تعالى فيها أيضاً 
فهو من سنة المسلمين القْ أمرم الله تعالى بها وأمان طم وهو نحي الله 
تعالى لاهل الجنة وتحتهم لبعضهم قال ثالى لامر ينهم يوم بلقونه سلام 4 
وقال تعالى لإ دعواهم فيها سبحانك الاهم وتحيهم فبها سلام ) وهو 
أبضاً جاب ب المودة وين الغل والحقد من الصدور ٠‏ وقد روى عن 
النى صلى الله عليه وس آنه قال لا خلق الله اد م عليه السلام ونفخ 
فبه الروح عطس فقال ال د لله لحمد الله باذن الله ٠‏ فقال له ربه 
برحمك ربك ياآدم ٠‏ اذهب الى هرئلاء الملائكة وثم ملا" ا 
جاوس” فقل السلام عايكر فلما فمل ذلك رجع الى ريه ققال له هذه 
محبتك وبحسة ذريتك 4 وعن علي” بن ألى طالب بازشي العنة غل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل (١‏ حق الم على المسلم ست 

8 عليه اذا لقيه ٠‏ ويجيبه اذا دعام ٠‏ وينصح له بالغيب ٠‏ ولشمته 
اذا عطس ٠‏ ويعوده اذا مرض ٠‏ و يشهد جنازته اذا مات » وقال 
رسول الله صلىالله عليه وسلِ لإ ان سر" م أنيسل” الفلمن صدو رك 
فأفشوا السلام 42 ) فيسن لكل سم أن يبدأ أخاه بالسلام قبل 
الكلام وأن 3 عند السلام لان البي صلى اله عليه وس قال 


لأسي 
ا يدا بدأ بإلكلام قل السلام فل فلا يجيبوه حتى يبدأ أباسلام 1 وقال 
رسول الله صلى الله عابه روسل (اذا دخلم بيوتم فسهوا على أهلبا 
فان الشيطان اذا سم أخدم م يدخل بته » وقال 9 رضى الله عنه 
حدمت النبى صلى ال عليه بحم الى خوج فقال لى ااض أ سبح 
الوضوء زد.فى عرك موا عل * انق تاق كيديا متاتك. 
واذا دخلت متزلاك فا على أهل يتك يكثر خير بتك 

وقال صلى الله 1 5 أ ان الملا لك لمحب م ن المسلم كر 

على الك -ل ولا الس ) عليه ع والاأحاديث الواردة فى فضل السلام. 
والطيق عل افثائه أ كثر من أن تحصى فاذا كان الله تعالى قد حثنا 
على افشاء السلام في مواضم كثيرة من كتابه العزيز ٠‏ و رسوله صلى, 
لله عليه وسلم كارن اللرشين ف ولت عليه فا لذا ترى اخواننا 
1 مر دين تركوا هذه السنة الشريفة ونبذوها وراء ظبورثم 
ىَّ أنه لم يسك بها إلا القايل منهم و رطا لآ عم ترك هده 
السنة بل ابتدعوا بدها بدعة متنوعة في التحية فبعضبم يحبي أخاه. 
باشارة اليد وعضهم يعلد بعض التصارى والمود فى نيهم التى هي. 
قوهمنهارك سعبد أو ايانلكسميدة ٠‏ والله انها تحبات أسوء مننحبات 
الجاهل 95 وهن ع العجيب أن أ كترم نظ كتاب الله أ ف مله 
ويقرأ فىكتس الحديث المثتملة على الاحاديث الواردة فى فضل 
السلام والحث عليه وم 2ك هذه السنة أصلا ولا برى ها قيمة 


الوا" 

3 دعى أنه “من ٠‏ العاماء الما ملين قاذا اصحدةه 0 المسل ب بالك لسيئة 
الله ورسوله اثعازت نفسة ورعا قابل النصح بالاساء 5 وى على ذاك 
ود فى صدره وهذا كله ناشى»*من الكبر والجيل بالمق 
وى البصيرة عن نور الاعان ١‏ 0 ن برد اللّهأن مهلابه دشر ج صدره 
للاسلام ومن برد أن اصمله جمل صدره غك 0 03 5 بصعد فى 
السماء كذنك تمل ايد الرح <س علي الذبن لا وامدون 1 ٠.‏ وهذا 
فرط بك مستقماً قد فصانا إل بات له لقوم كو 1 3 ذى 

الله تعاللى حكم البيوت المسكونة ذ كر بعده حكم البيوت التى 
سكونة ققال لإ ليس عليكم ) أما اموا منون لإجناح ) أى 39 
0000 د ا م ونة غ4 أي غير موضوعة 
لكنى قوم مخصوصين قط ٠‏ بل «وضوعة ة لبتقم بها ٠‏ من يحتاج الها 
هن الئاس م ن غير أن ككذها َك كالمدارس واعمانات والخجامات 


والخوانيت فامها معدة اصالح الناس كافة م يدل عليه قوله تعالى فى ٠‏ 


وصف تلك الببوت ل( فبها متاع لك 4 أى فبها حق متم وا باع احم 
اعنى أنه لا حرج ليم 2 0 الببوت اتى بيت لصاح الناس 
حم ٠‏ كالخجامات والاسزا قَّ ووه ولايجب علك الاسئئذان عند 
الدخول فا لان فما حق اتفاع لح كالتسفظ من ن المر والبرد 
واليم والشراء والافتبال وق دهز ا ما بابق محال تلاك الببوت 
.وداخلبها فلا مانم من دخوطا غير 0 من 59 0 م ولا 


من بتولى أمرها ويقوم بندبيرها من قوام المدارس والفانات وأصحاب 
الموانيت وقوام الجامات وتحوهم ١‏ وامببلم ماتبدون 4 أىمانظبرون 
١‏ وما تكتمون 4 أى وما خذونه من أموركم ٠‏ وفى ذلك وعيد لمن 
.يدخل مدخلا منهذه المداخل لفساد أو اطلاععلى عو رات الناس 


١ ٠ 

3 راجا الله عرْضة ليما نكم اكه راو ضرا 
وأصلحوا , 9 : اناس وا سمي 0 # ل وأخذ كم أن 
الامو 2 نكم ولكن يوَاخذ 5 بما كسبت قو بكم 

وا غفور حا يم * 
انه د فىهذه الا ية عن الجرءةعايه بكثرة 
الحاف به ٠‏ والحكمة فى هذا النبى أن من حاف فى ك ل كثير من 
5 وقليل مها الله انطاق _ أله بكثرة الحملف وللا 5 دن ٠‏ اإدامه 
على الأبمان الكاذبة وأيضاً كلا كان الانسان أ كثر تعظماً لله كان 
أ كل فى العيودية وءن كال تعظيمه ثمال لى تتزمهه عن الاستشهاد به 
9 أى غرض مرء الأغراض الدنيوية بل لا ستشبد به إلا ف 


الا .ور العظيمة الأخروية وقد ذم الله تعالىمن أ كثر الحاف بقوله 
يه 


ا 


0 ولا ملم كل حلا علا مبين ا 

ملا تجماوا 4 أمها الموامنون ل الله )4 تعالى ل( ع عرضة ) أى 
مضا إلا أعاتك ) واحتنيوا الحاف به فى القلل والكثير ل( أن. 
تبروا وننقوا وتصلدوا بين الناس 4 أى أجل ارادة البرواتقوى 
والاصلاح بن الناس ٠‏ فان م من . أكثر املف به تعالى فبو محترى' 
عليه غير معظمله ٠‏ فلا يكون ومو بإلبر والتقوى * بهد كدو ْ 
عند الناس لا يشسي.ونه داءاً اللا الى الأأغرا اض الفاسدة وسوء النيةة. 
فلا ثقون بفى شثى' من الأشياء أبدا 6 وآنا لذاتزك لقي الدلك 
الله تعالى ممتقدا أنه أعظم وأسكل عن أن تشقيد انيه -0 : 
مطااب الدنيا اعتهد الناس 55 صدق 2 وحسن معاملته مع الله 
و نعده عن الا غراض العاسدة فيعدوله بارأ مقي مشاعدا عن الاخلال 
واحب حق ا ٠‏ ويدخلونه 8 مهات أمورهم واملرع خصوما مهم 
ويثقون به فى كل ما يصدر منه من ا 0 
يسمع أعانكم ان حم ب علم ) بناتم 5 كنم الماف تمظما 
لذكره كافظوا على ما كلم بهمن التباعد عن 0 به والجرءة عليه 

( لايؤاخذع لله اللغوفى أعانكم ) أى لاياقبكم سبب 
الاذو فى أعانكم وهو أن حاف الانسان على ما يظن انه صادوٌ ق فيه ثم 
يظبر خلافه و « ولكن بؤاخذ كم عا كسبت قلويك م ) أىواءا يعاقبكم 
ها تعمدته قاو بكم حيث ث حلقم على حصول أص معالعلم يخلافه ا 


01 


م من درايدك رحمنه تال م 7 لدت بالعمد دون 
ماسواه على أنه تعالى يخفر للممتمد ان شاء كا قال جل ذ ذكره ( والله 
غمور» ا فرط منكم ان شاء ١‏ ل( حلم ) أى لا بمجل دو بتحكم 
لملكم تتداركون اله م فتتو بون 


ل 


0 ا نه 7 ناه 
خيرً منون لوا السئ وَل 00 بالألقاب 
بش الآ نم الفسوق بد الويسان » ومن لمي ذأوائات 
هم الظالمون > 

أن الله تعالى بين فى هذه الآابة الكريعة مايهب أن يكون 
علبسه المؤمن مع الموامن وذلك أن الما الوم وين انون 
00 معسه وإإما أن يكون غاباً عنه فا نكان حاضراً فلا يخي 
لأخيه الزامين أن إسخر منه ويسمهزئ' به فلا ينظر اليه بالاهانة 
والمذلة بل يلتفت اليه بكل تعظم وان كان غاباً عنه فلا يذبخي أن 
دي عا بكرعه من العيوب وان كانت فيه بل لايذ كه الا مخير 


50 اله تعالى عباده للوامنين عن ثلاثة أموره أحدها السخرية 
.والاسهزاء وهي أت لابنظر الانسان الى أخيه بعين الاجلال 
ولا يتتفت اليه مع التعظم بل يسقطه عن درجته من غير أن 3 
ما فيه من العيوب ٠‏ وثانيها الام وهو أن بل؟ الفخمن غيره عا فيه 
ن العيب فى غيته وهذا أقلمن الاول لانه فى الاول لم يلتغت اليه 
او حقارته وصغره فى عينه ل برض أن 
يذكه أحد غيره في ال هلس لذ عر جالى اوها دل سير 
لا يغضب لدولا عليه مخلاف الثانى فانه حءله من المغضوب عليه ققط: 
٠‏ وثالها النبز وهو أن يدعوه بالاسماء القبيحة وان ل يكن قد نمي 
بها وهذه خش ام ورَة الكتاب والسنة بالهى عنها والوعيد على 
من برتكب واحدآ ءنها وقد ذكها الله تعالى علىهذا الترتيب فقال 
ْ باأيها الذين آمنوا » أ صدقوا باللّهو رسوله ( لاسخر ) أىلابهرا 
لقو ) منكم موامنون ل( من قوم ) آخرين موامنين متكم أيضاً 
لإعدي أن 7 ) أى الميزو» به ل( خيراً :نهم) أىمن الماتوزئين.. 
ولا ) يسخر لإنساه 4 موامنات لإمن نساء ) موامئات لإعمى أن 
يكو كخيرآون- 4 أى عسى أن يكن النساخ المسخور والمستمنء بهن 
خيرا من النساء المازئات الباخرات ٠‏ فان الجيرية موجودة فى 
الفر يقين فليس المدار على ما بظبر لاناسمن الاشكال والصو ر والا<وال 
التى يدور عليها أمر السخرية والاستهزاء فى الغالب كالفقر وتحوه 


577 


بل اما المدار على الأ مور الكامنة الليفية فى القلوب فلا يليق بالمواءن. 
أن ستحقر غيره من الموامنس فرعأ كلخ عق هنة بالجيربة عند الله 
ال نكون ظلا نمه مطوس وتره ام سوا وال والكموز 
دن عنظمه الله تعالى ٠قال‏ النى صلى الله عليه وسل ل( إيام والظن فان. 
الظن أكذب الحديث ») ( ولا نجسسوا » أى ولا تبحثوا على 
عوراتهم لآ ولا تنافسوا ولا ماسدوا ولا تدابر وا ولا تباغضوا وكونوا 
عباذ الله إخوا يم مك امس أخو المسسل ) لا يظلمه ولا يمخذله ولا 
يحقره ٠‏ التقوى ههنا التقوي هبنا و بثير الى ص_دره ٠‏ بحسب أمريء. 
من الشر أن يحقر أخاه المل »كله الم على المسلم حرام دمه وعرضه 
وماله ٠‏ ان الله لا ينظر الى أجسادكم ولا الى صوركم وأعماكم 
ولكن ينظر الى قاو بكم ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام ل( ان المستهرئين 
التاق يفتح لأحدم أبعم الله فقال له هل هل بكر 
وغمه فاذا آثاه أغلق دونه ٠‏ فا .بال كذالك حتى أن الرجل لينتح له 
اباب فيقال هلل هل فلا أيه ) ثم قل الله سبحانه وتهالى لا ولا 
تلمزوا نض 1 أى ولابعب مضعم 25 ولا يطعن بعضك فى عرض 
بعض فهى الله عباده الموامنين عن الطمن والعيب باللسان أو بالاشارة. 
فى حق اخوانهم الموؤمنين ٠‏ وانا جمل الله تعالى اللامز الطعن فى 
حق أنيه لامر وطاعناً ى شأن شه لآن رامين كقس والحدة 
فما يلم بعضهم على بعض من محسين أمره والسعي فيصلاحه وبته 


الا / 
امير له ٠‏ قال النى صلى الله عليه وس (١‏ المؤمنون كالجسد الواحد 
اذا اشتكي منه عضو واحد” تداعى له سائر جسده بالجى والسهر » 
وعدا فيز انق الس الآنان حكما غيزه والبى علدا عيته 
أوفى حصوره ٠‏ و8 ورد الكتاب بالمى عن السب وردت الب.ءة 

ءَ 2 8 0 2 
بالهى عنه أيضا ٠‏ وقد روك عن الني صلى الله عليه وسبال انه قآل 
(ماأ كثر رجل” رجلا الا باء أحدها بها ٠‏ ذان كان كافراً و الا 
ل تكثير ) وقال عليه الصلاة والسلام ( لا تسبوا الأأموات 
الكبائر شمر الرجل والديه 4 قبل بارسول الله وهل بشم الرجل والديه 
قال ل( نم سه أبا الرجل فيسب أباه وبسبة أمه فيسب أمه )نم 
صاحبه ' يكرهه من الآلقاب الدالة على الذم والسوء كقول الرجل 
لصاحيه فاسقٌ ٠‏ زَانى ٠‏ كات ٠‏ خازبر 0 ونحو ذلك فلا زلا د 
من المتلنين أن يدعو ااه عا يكرهة من الإأسماهوالهننات المدكارة 
وغيرها لان هذا سب ٠‏ وقد ذ كرنا بعض ماورد فىالكتاب والسنة. 
الاسم الفسوق بعد الاعان 4 أى بمس الذكر المرتفع بين الموامنين 
أن يذ كروا بعضبم بأفسق بعد دخوهم في الاجان أو اشتهارهم به 
والمراد :هذه الجلة ارشاد الموامنين ودلالهم على أن التنايز أى الاقاذف 


المدذة 


ألقاب ال ع فسق وود شرك والجع ف بك نه وبين الاان تييح 7 
وعمّلا لان الاعان أشرف الصفات ٠‏ والفسق أحسٍ الصعات اذ 


شنى كن اتصاك بلا شرف أن يتسا عن الاخسالاارذل فكانه 
تعالى يقول ياأيها العباد الموامنون ىو برسولى لاب مهزئ' بعضك ببعض 
ولا يطعن بعضك دان عض ولا يدع أحدم حا اسم يكرهه 3 
بصفة مكرهها ٠‏ ومن فمل ما ثهينا عنه وتواءسر وعارأ على معصيئنا بعد 
اعانه فرو فاسق بأس الاسم" الفسوق بعد الاعان ل( ومن لم ينب » 
مك عما نهينا عنه ( فأوائك هر الظالمون ) الذبنظدوا أنفسهم سبب 


بح 


و م 3 م 0 - امج 0 0 
« ويل للمطففين الذينَ إذا ا كتالوا على! اناس يستوفون 
وَإِذَا كالوه. م أذ ووم شرو الا ان ؛ اواك | نمم 


0 


مون ليم عظيم يَوْمَ يوم الئاس لَب العالمين » 
اعل ان أمر وشأن المكيال والميزان ثى: عظيم ٠‏ وذلك لان 
جميع اعخلق ممتاجون الى المعاملات ٠‏ وهى مبنية على أمر المكيال 

0 السبب عظم الله أمره فى مواضع كثيرة من الكتاب 


0 
العز يز ٠‏ ووردت فيه حار كرفي من السنة ٠‏ قن 3 بات 7 
تعالى ُ والسماء رفعيا ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزارتف وأقيموا 
الوزن ,القسط ولا تخسروا الميزان 4 ومن السنة ماروى ان انأل 
المديقة كاوآ ارا موق مسرن الككل:وامانان عاقلا تلك 
هذه الآية الك زعة خرج رسول الله صلى اا ره عللهم 
ثم قال عليه الصلاة والسلام فإ مس" مسر فيل له بارسيول الله 
وما رخس فقال صلى الله عليه ول ل( ما تقض قوم العبد الا 
سلط الله عليم عدوّهم ٠‏ وما حكموا بغير ما أنزل الله الا فا فبيم 
الفقر * وما ظبرت فيهم الفاحشة الا فشا فهم الموت ٠‏ ولا طُنذوا 
الكبل الا منموا النباتوا خذوا بالسنين ٠‏ ولا منموا الزكاة الاحبس 
عنم المطر ‏ وقد ذم الله تعالى فى هذه الآية الكرعة الباخسين. 
الناقص ين للكيل والميزان وعم الذين قدهوا اللياة الزائلة على اللياة. 
الباقية ٠‏ وتهالكوا فى الحرص على استيفاء أسبابها حتى اتصهوا بأخس 
الصغات وهو التطفيف ٠‏ و بين تالى فى هذه الآاية 27 عا شاوه 
من اللحزى والعذاب الشديد في الآخرة فقال ل( ويل”» أى شدة 
شر وع_ذاب ألم أعدهما الله تعالى 9 للمطننين 4 أى لباخسين. 
والنانصين حقوق العباد في الكيل والوزن لآ الذين اذا ١‏ كتالوا على 
الناس يستوفون 4 أى الذين اذا أخذوا بالكيل من الناس حقوقهم 
يحم الشراء وقوه اعيدوه وان وار ل( واذا كالوهم أو أذرع م4 
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أى واذا كالوا الناس أو وزنوا فم لبيع وحوه ل يخسرون »4 أى 
بنقصون حقوقهم ٠‏ واعل أنه اتفق أ كثر العلماء على أن قليل البخس 
, 0 والمعزان وكثيره بوجب الوعيد الذى أعده الله تعالى للباخسين 

أن بعضهم بالغ في السئلة فعدة العزم على البخس من الكبائرء ثم 
ان الله تعالى زد فىتوبيخهم بقوله ( ألايظن » أى الام ( أونتك) 
الموصوفون بهذه الرذيلة البعيدون عن رتبة الاعتبار بل عن درجة. 
الانسائية ( أنهم ٠بعوثون‏ 4 بعد الموت ١‏ ليوم عظم) ه ل لا.بتصور 
قدر عظامه وعظ مافيه من الاهو ل ٠‏ وأنهم يحاسبون فيه على مقدار 
الذرة والحردلة فان من يظن أنه مبعوث لذلك اليوم وأنه محاسب فيه 
فل كل نه زازق طمن معانناً الشك والوهم لامكنه أن يتمجامس 
على أمشال تلاك القبائح فكيف بن ينيقنه لإ بوم يقوم الناس 4 عن 
«راقد أبدانهم لإ ارب ) أى جع رت ( العالمين 4 وقضائه وهو 
بوم القيامة الذى تنظبر فيه الفضائح وتتكشف القباتح ٠‏ و يرث الوالد 
من ولده والأخ من أخيه ٠‏ بوم لا ينم فيه مال ولا بنون إلا من 
أنى الله بقلب سليم 


١ 


2 1# ع 2 5 0 0 
حر مت عليكم الميتة والدّم ولكم التنزير وما اهل 


0 به وامتخئقة والوتودة والمردن د ليح وما 
أ كل السب ع الأماذ كم وماذيم عل لتب ورك" 
تستقسموا الألام ذلكم فسقه اليم ينس الذيرت 
0 ان دتكم فلا شه 1 واخشوان 3 اليوم 
كا لك دينَكم امد عليسكم إلعمتى وَرَضيت 
لإثم فإن الله فود ريك » 
لإ حرمت عليكم ) أيها المامئون ١‏ الميتة 4 وهي الحيوان الذى 
0 وح من غير ذبح شرعي ٠‏ ثم قالت المقلاء ان الذكة فى 
بحري الميئة هى أن الدم جوهى لطبف ٠‏ فاذا مات المم, ا ين 
ذيح احتدس الدم فى عروقه وتعفن ٠‏ فيحصل من أ كله مضار كثيرة 


( والدم ) أي وحرم علي أ. بها الموامنون أ كل الدم الم فوح أى 
ااسائل وأما الخائك وعي الكد والطحال فانه ام المنزير ) أى 
وحرم عايم أ كللم المتزير لإوما أأهل”به لفير الله 4 وهي الت ذكر 
عليها غير اسم الله فبى حرام ل والمنخنقة 4 أى وحرم علي المبئة التى 
.مانت باللحنق ٠‏ وقد كانوا فى الجاهلية نقون الشاة فاذا مانت أكلوها 
.وقد مخنق يحبل الصائد ٠‏ وقد تدخل رأسها بين غصنين فى شجرة 
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افلنخنق فنموت ٠‏ فاليتة بالمنق اذا مانت بأى وجه من وجوه اللمنق 
فهى حرام باتناق الع ٠‏ ثم قل الله سبحانه وتعالى ل( والموقوذة 4 
أى وحرمعليم أكل الموقوذة ومى التىقتلت بالضرب باشب ونحوه 
وويدخل فبها الحيوان الذي رأمى ببندق الرصاص فات لانه مات ولم 
يسل دمه لحكره فى اه رح المنخنقة والموقوذة ٠‏ ثم قل الله 
سبحانه وتعالى ل والمتردية 4 أى وحرم عي أكل المتردية وهي التى 
ردت أى وقمت من علو الىسفل أو وقعت في بثر فانت لإوالنطيحة4 
أى وحرم عيم أ كل النطبحة وهى التى نطحنما بهيمة أأخرى فاتت 
بهذا السبب ٠‏ ولا يخنى أن هذه الأأقسام الأر بمة داخلة فى الميتة 
دخول الخاص في العام ٠‏ وانما أفردت بالذكر مز يد البيان ٠‏ ثم قال 
اللّه سبحانه وتعالى ل( وما أكل السبنم” 4 أى وحرم علبحكم أ كل 
الحروان الذى أ كل منه السبع فات ٠‏ والمراد بالسبع كل ماله ثاب 
قوى يعدو على الانسان ويئترس الهروان كله سد وما دونه ٠‏ وى 
هذا دايل على أن جوارح ااصيد اذا أ كلت مما صادته لم يحل أ كله 
( إلاأماذكم ) أي إلا ماأدركم ذ كانه وفيه بقية حياة بضطرب 
اطراب المدبوح بأن وجدتم له ذناً يتحرك او رجلا تغطرب 
.فديحت.وه فبو حلال ٠‏ لان ذلك دليل على وجود الخياة المستقرة فيه 
ثم قال سبحانه وتعالى ل( وما 42 على النصب » أى وحرم أكل 
الحبوان الذى ذَيح على النصب ٠‏ وهى أحجار كانت منصوية حول 


الكمبة وكان أهل الجاهلية يذيحون عليها الذبائح ٠‏ و بعدون ذلك 
تقرباً منهم قنهاه الله عن ذلك ٠‏ ثم قال الله سبحانه وتمالى ل( وأن 
درا إلازلام ) أى وحرم علبكم أن تطل بوا ماسم لكر من خير 
أو شر بالازلام أى بالأقداح وذلات أن أهل الاهلية كانوا اذا أراد 
أحدهم سفراً أى قار ار كايا أفاى عمق لذ مور العظيمةضرب 
0 وكانوا قد كتيوا على بعضها أمرف ربى ٠‏ وعلى بعضها نهاتى 
٠‏ وتركوا بعضها خالياً عن الكتابة ٠‏ فانخرج القدحالذ ىكتب 
5 الأ هر أقدم على الفمل ٠‏ وان خرج القدح الذى كتب عليه 
النهى أمسك عنه ٠‏ وانخر ج انخاليعن الكتاة أعاد العمل ثُانبأوانها 
حرم الله عليهم طلب معرفة ما قسم لمءن خير أو شر الاقداح لانعم 
كانوا يضر بونها عند أصنامهر و بمتقدون أن ما خرج لم من الاهر 
أوالنعى انما هو بارشاد الأأصنام واعائتها ٠‏ وأما اذا طلب الانسان. 
ظن ما قسم له من خير أو شر بالامارات المتعارفة فبوغير منهى عنه. 
وذلك 0ه الروؤيا والتتاعل بالمصحف وبحوه ٠‏ وكا حصل. 
من أصحاب الكرامات وأهل الفراسة وحو ذلك من الا مورااتى 
جر بت فى معرفة عواقب الأمورالمظبمة على طر يق الظن ٠‏ فان, 
هذا كله جائز ولا بحردم” شي مه أضثلا «ثم قال الله سبحا نه 
وتالى ل( ذلك فسق)4أى ذلك الذى ذ كر من الحرمات تناو” 


فسق اى عرد وعصصان وخروج عن الحد ودخول فعلم الغيب الذى 
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لي به 7 الله بحا نه وتعالى ١‏ لد ينس الذين كفروا ءن 
دنم 4 أى من ابطال دينكم وميلك عنه سبب محريم هذه 5 
والمراد بهذا اليوم هو اليوم الذى نزلت فيه هذه الاية الكريمة وكان 
نزوها بعد عصر الجعة يوم ععرفة فى حجة الوداع ٠‏ وكان الننى صلى 
الله عليه وس واقاً بعرفات را كأ على ناقته المضباء ٠‏ فكادت 
عضلها أن تند تقل الوجي عليها ٠‏ ذلها اشتد بها الثقل بر كت 
كور يكن 6 قوله تعالى « أليس ينس الذين كفروا من 
ديك ) أى * من أن أن بتليوم على دينكم دواد نأن الله عزوجل 
و 3 زعام حيك ار هغل ا وهنا لشيس الست 
بقوله 07 (نلا غنم ) أى فلا تخافوا من أزنف بظروا علب 
( والخشوان ) أى وأخلصوا الى اعاشبة فان كدى متين ولا ينم هام 
اللخشية الى" إلا اذا انيم عن هذه النواهي وتخلصتم من تلك الدواهى 
حل بعود يلم اا وتصدير ظلمتم أنواراً ٠‏ ثم قال الله سبحانه 
وتعالى (١‏ أليوم أ كلت لكر دبي 507 ماتحتاجون اليه 
فى تكابتك + ن نعلي الال والرام وقوانين القياس وااو 
الاجتهاد (وأمت 0 نمتى م بذاك الا كال فانه لانعمة م من 
المد! بة واد نورمي ) أن واشارت ولم الاسلام ديا ) 
ف بين جميع الأأديان وهو الدين الحقيق #المزفية نيه انه ان 
وغيره بعد ظبور هذا الدين باطل * توزوئ اناهدة الآية لا زات 


على الى صسلى اله عله ول فرح الصحابة وأا سرود ]ل 
3 كا بكر الصديق وعمر وغيرعما رضوان الله عليهم ٠‏ فانم 
حزنوا حزنا شديدا وقالوا ليس بعد الكرال الا الزوال ٠‏ فكانالاعس 
كاظنو نوا * قان رسول الله صلى الله عليه وس! لم بهمر سد نزول 
هذه الاابة الا احدى وثانين نوما ٠‏ و صل بعد نز وها فىيالشربعة 
زيادة ولا نسخ ٠ ٠‏ فكانت هذه الآبة جارية يحرى أخيا ارالنى صلى 
الله عليه وس بقرب وفاته ٠‏ وهذا اخبار بالغيب فيكون معجزة من 
مسجزاته صسلى الله عليه وس ٠‏ ثم قال الله سبحانه وتعالى ( فن 
اضطر )4 أى فن أللأته الضرورة الى تناول شى' من هذه الحرمات. 
فى مخمصة 4 أى في مجاعة يخاف معها الموت أو مباديه وأسيابه 
فتناوله ب غير مت تلم ) أى غير مال ومنحرف الى اثم بأن 
أ كل هذه الحرمات تلذذا أو بأن يأ كل مها فوق الشبع أو يستمين 
أ كبا على فعل معصية ( فان الله غنو ررحم ) لابؤاخذه بذاك 


١6 
هه‎ 
إن الله يأ 0 0 “الأمانات إل اماه ورد‎ « 


0-4 


0 بن الناس أن تحسَكْموا بالمتذل ان الله ا 
حكمتم 0 


بد ان الله كان سميعاً تصيراً » باأياادن امنوا أطيعوا 


ينض 


شيء فرؤُوهُ الي الله سول ان 2 تومنو الله 5 
الا ر ذلك حي وأ حمسن تأويلاً » 

م الله الى الموامئين 2 هذه إل انه ة بأداء الأمانات ف م 
الاأمو رسواء كانت من باب الديانات أو من باب الدنيا والمعاملات 
ققال ١‏ ان الله بأس 5 4 أمها العياد ل( أن تؤدوا ) أى أرن تردوا 
( الأمانات 4 أى المقوق ( الى أهلبا 4 أى الى أصحاب الامانات 
التى أعظمها الامانة مم الرب تمالى فى كل ماأصصنا به كالوضوء والغسل 
والصلاةوالز كاة والصوموالحج وغير ذلك من أنواع العيادات ومدارج 
الطاعات كبر الوالدين والامانات فى كل مانها عنه لحفظ الجوارح 
من الوفوع ف الهرمات ٠‏ 3 يلى أمانة ارب الامانة م ا الخلق 
ويدخل فيها رد الودائع وثرك النقص فى الكبل والوزن والاعراض 
عن عيوب الناس وما أشبه ذلك ٠‏ ويدخل فيها أيضاً عدل العلماءفي 
العوام بأن برشدوم الى مأ يتقعهم فى د نيام وديعهم و سعوهم عن العقائد 
الباطلة'وعن الاخلاق المذمومة ٠‏ ويدخل فبها أيضاً أمانة الانسان 
5 افيه أن لامتارطا الا ماهو أنقم وأصاح فى الدين وفى الدنيا 
وأن لابوقعها بسبب الاذات الغانية فى العذاب الدائم ٠‏ وعلى كل حال 
فعى باب لا بسعه تأليفنا هذا ٠‏ ثمما أمىكم بأداء ماوجب عليكم لنيرع 


انهلا 


ول شع 000 خا قاين حقوقهم من بعض اانا كتين ع3 
أهلالقضاء والحَكم فقا ل( و4 اسم أيضاً ( اذا حك م ) أى اذا 
نولم الحم ١‏ بين الناس أن 7 بالعدل 4 أى الااصاف 9 ان 
انها ) أى نم م الذى ل( يمظكم ) أى يذحكرع ( ب+ به )4 من أداء 
الامانة والحكم إامدل لآ ان الله كان سميعاً 4 أى بس مع كف تحك.ون 
(١‏ بصيراً ) أى يبص ركف تكدون الامائة الى أهارا «ثم لما أص 
سبحانه وتعالى الولاة في الآ بة المتقدمة بالشفقة على رء. ينم عل ف 
هذه الاابة الرعية بطاعة الولاة فقال إياأمها الذين إمنوا أطيعوا الله 
وأطبعوا الرسول ) أىا متثلوا أوامرهما واجتنبوا تواهيبما لإو 4 أطيعوا 
أبضا ( اولي )4 أى أصحاب لآ الاء ر هنكم 4 من .أمراء الم مين 
( فان تنازعتم 4 أى فان ن اختلتم لز فى ثىء ) + و انور التي 
سواء كان الاختلاف فيا ينم قط أوكان فيا ينع ودؤساكم 
ا( فردوه ) أى فردوا معرفة حك ما اختلتم فيه ( الى الله )4 أي 1 
مر )ان لو دفو ل( رسو )0 كد 
ا وان كان 5 فارجموا الى سلته وافملوا ذاك لإان كم تؤمنون» 
أي تصدقون لإ بالله واليو م اله خر» أى بوم البعث والجزاء لإذلك» 
أ رد جومم عن الاخلاف الى الكتاب والسنة لإ خير لكي 
عند له فى آخرتكم وأصلح لكم فى دئاع لانه يدعوك الى الانفاق 
وثرك الاختلاف 9 وأحسن ن تأويلا 4 أى وأحمد عاقبة 


9 وَاذَا حبيم. بتحية فحيوا بحسن مني أورُدُوها أن الله 
كان على كل" شيزء تحسيباً » 
أرشد الله تعالى عباده فى هذه الاية الى 1 من الآداب التى 
.يكون بها صلاج الدين والدنيا ققال 9 واذا حيدم 4 أيدعا لكم أحد 
( بتحية ) أي بطول الحياة والسلامة فقال السلام عليكم ( لحيو 4 
أي فادعوا له ل( بأحسن منها ) أي بأحسن من حيته التى دعا لكم 
1 له وعلحت م السلام ورحمة ة الله ١‏ أو ردوها ) أي ردوا 
جيبوا نلك النحبة مثل لفظها و بعينها وانما خص الله حية المسامين 
هده الصيغة لان السلام وع من السلامة ودعانه + والحياة ان : 
نكن معها سلامة عامة فالموت خير منها ٠‏ وقد سإ الله علي الموامنين 
فى عدة مواضم من القرآن ٠‏ وقد كانتنحية النصاري وضع ابد على 
اقم وحية المبود الاشارة رة بالاصابع ٠‏ وحية المجوس الركوع ٠ ٠‏ وصحيةنا 
امعشر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ٠‏ اذا تبعس من 
عنده أقا ل عقل عل الفرق العظم دين محيئنا وحيتهم وثيقن بأن هذه 
التحية أرق د وأكلبا ٠‏ وابتداء السلام سنة ورده فرض 
كفاية بالاجماع ألقوله تعالى ل( واذا حبيتم بتحية ليوا بأحسن منها 
(:؟) 


اللا 


الله كان ا - شا دا 0 4 00 فيحاسيكم 


1 1 

ايا اين امنُوا أوثوا قوّامين بالقسط ل شبداه لله ول 
نشم أو اوالتين وَالأكربين انْ 1 5 دكي 
الله أؤلى يما فلا ع موا الحوى أن مدلا وان تَلووا أو 

تمر ضنها فان الله كاذ 5 لون خبير 5 
بين الله تعالى فى هذه الآ.ية ان كال سمادة الانسان في أن. 
يكون قوله لله وفمله لله وحركته لله وسكونه لله فقال ١‏ يا أيها الذبن 
آمنوا حكونوا قرامين ) أى قنين مثتغلين دائماً ل( بالقسط »4 
أى بالعدل بأن تجنبدوا فىاختيار الانصاف الذىهو أشرف الفضائل 
وجتنبوا ارتكاب اليل عن طر يق الاق وتسيروا على خطة العدالة 
التى توجب الفو ز بالسعادة حتى لابقع - و بن الأخياء: 
لغرض نفساني نطلبون به فماً دنيوياً أو دفم بره عفن الفدل أن 


كم 
تكونواكا أمرنم فى أداء شبادتم (غبداء لله ) أى لذاته ولاأجل 
مرضاته ل( ولو كانت *لاك الشهادة ري (على فم أو على 
ل( الوالدين والاقر بين » بأن تخافوا وقوعه علبهم من سلطان أوغيره 
فتشبدون بغير المق أو نكت.ون الشبادة واعاموا انه ل( ان يكن 4 
المشهود عليه ل( غبباً 4 غير محتاج فلا تكتموا الشبادةطباً ارضاه (أو 
يكن المشبود عليه ل فقيراً 4 فلا تكتموا الشبادة أيضاً شئقة عليه 
ورحمة له ٠‏ فان كان اخفاوم الشبادة لاجل ماتعامونه من «صلحتهما 
( الله أولى )4 أى 86 ( بعا) أى بالفنى والتقير لانه عام 
بأمورها وبمصالحهما ولولا ان الك_بادة فيها عل جا لامر بهافى 
الشرع لإ فلا تتبموا الموي ) أي فلا يلوا فى شوادتك تبما لوي 
النفس فانها لا يحب منكم ( أن تعدلوا ) أي ان تنصنوا بين الناس 
(١‏ وان تلووا 4 أي ان تغيروا الشهادة الست ( أو تعرضوا 4 أي 
ترجعوا عن العدل فنتركوا ث_بادة المق أو حكومة الانصاف ل فان 
أملاكاق عا تسارق حيرا كأ هلي كما ياوه مرو ين اشر 
فبجاز يكرعايه بها يليق انخيراً خير وان شرا فشر ١‏ 


١/ 


ان الله 3 بالعذل والاحسان واتاء ذي الفرتي و 3 


عن الفَحثناء والمشكر والبتي يكم لملكمئد كرون » 

ان الله سبحانه وتعالى جمع فى هذه الآية جمرم التكاليف النى 
كلغنا بها من الاوامر والنواهى ورتب ذلك نتيا الهياً لا يمكرن 
الاتيان مثله من مخلوق ولو رقي أعلى درجات البلاغة والفصاحة لان 
القرآن معجز للبشر فقالتمالى ل( ان الله يأمر ) فىيهذا الكتاب الذى 
أنزله اليك يا مد لآ بالدل 4 أي عراعاة الامر المخوسط فى جميع 
الاشياء ٠‏ والتوسط هو أن بلك الاندان فىكلشيء طر يقة متو طة 
بين الافراط والتغربط + وهذا التوسط يجب مراعاته فى جميع 
الاحوال التىكافنا الله تعالى بها ٠‏ وهي اما الاعتقادات واما الاعمال 
المتماقة بالجوارح ٠‏ فأما الانتقادات فتجب مراعاة العدل فيها ٠‏ ومي 
او أوذا أن يعتقد اليد أنه لا اله إل الله تع الى ثبت أنالعدل 
هو التوسط بين هعذين الشيئين وذاك هوائيات اله واحد ٠‏ فلبذا 


فسر ابن عباس العدل فى هذه الآ بة الكريمة على احدى الروايات أ 


عنه بقول لا اله الا الله ٠‏ وثانيها أن نعتقد أن ذلك الاله الواحد 


موجرة مزع اللسة والطوعة والاأجواء والكان لان القوك:... 


بعدم الاله باطل ٠‏ والقول بان الاله جوهس أو جسم مرحكب مهن 
الا عضاء ومختص بالمكان تشبيه له تعالى بالموادث وهو ابس بحادث 
قيكون المدل هو التوسط بينهذين الأأمرين وهو اثيات اله موجود 
محزه عن الجسمية وغير ذلك من صهات الموادث ٠‏ وثالنها اعتقاد 
:بطلان القول بأن الاله غير موصوف بالقدرة والاراذة وسائر صفات 


سمو ا ل ا لل 


(0 


لب عع مجه ب مع ممم با ب بم ب مامه م ماه مهاه هب مامه م ونان قماه مام نان مامه مه بسي مات عاع نا موه مانن بماد مان عه عع جه د امات بيد جا بنك 


الكل ٠‏ والقول بأن صغاته حادثة متغيرة لانه نشبيه له بالحوادث ٍ 
ببق الا التوسط بين هذين الأأمر بن وهو ائيات ان:الاله واحلا- 
قادر مريد عالم جوة. وأن صفاته لس ّحادثة ولا متغيرة وهذا هو 
العدل ٠فهذه‏ أمثلة ثلاثة ذكرةنها فىمراعاةمعنى العدلفى الاعتقادات 
وأما رعاية المدل فى الأعمال المتعلقة بالجوارح ٠‏ فهى واجبة ها 
وذ 4 ا ملا واحداً ٠‏ وهو ان الله تعالى جعل شر بعة موسى عليه. 
السلام مشتلة على الا حكام الكديدة والصعبة كحم القصاص فى 
قتل الشخص عدا وم يقبلعنو ولا دية بدله ٠‏ وجمل شر بعة عيسى 
بج حلام موي الاب اللنيلة لنب كس الطورق كيل 
ااشخص عدا جاءت شريعة أبينا صلى الله عليه ووس بالمدل ال الذى - 
هو التوسط بين النشديد وااتخذيف ٠‏ لان جزاء القتل عمدا اما 
القتل واما الدية اذا ل يعف الوا رث ما ٠‏ فظبر هذه الأمئلة أن 
الددل جب مراعاته فى جميع الاحوال ( و بأمر تعالى أبعناً ( ب) 
( الاحسان ‏ وهو الائيان با أمر الله تعالى به واجتئاب ما مهى عنه 
على الوجه اللائق ٠‏ بأن براقبذاته الملية كأأنه براه ٠‏ قال النبي صلى 
اله عليه وسل حين ما سأله جيريل عن الاحسان قال ه وآ أن تعبد 
اله كا نك تراه ٠‏ فان لم تكن نراه فانه براك # ويدخل فيه اتمة 

لامر الله تعالى والشفقة على خلقه ٠‏ وهى أنواع كثيرة أشرفها وأ كلبا 
صلة الرحم ٠‏ وطذا أفردها عن الاحسان بالذكر ققال تعالى ل( وايتاء 


انفد 


ذى ى القرى 4 أى 9 01 بض بأعطاء ا الاقارب ارق ار اليه 

واعل ان الله تعالى أودع في النفس قوى أر بعة .إل ولى القوة 
الشهوية المهيمية ٠‏ والثانية القوة الغضبية السبعية ٠‏ والثالثة القوةالوهمية 
الشيطانية ٠‏ والرابعة القوة العقلية الملكية ٠‏ وهذهالقوة الرابعة لاحتاج 
الانسان الى تأديها ومهذيبها ٠‏ لانها من خصال الملانكة القدسية 
العلوية ٠‏ وانا الحتاج الى التأديب والنهذيب هى الثلاثة التى قبليا ٠‏ 
فأما القوة الأولى وهي الشهوية فلا ترغب دائماً الا فى الحصول على 
االذات الشبوية وهذا النوع بسمى شا ٠‏ فلما كانت تلاك القوة 
لايل الا الى الفحش أدبها الله تعالى بقوله ( وينهى 4 الله تعالى 
فى كتابه ل( عن الفحشاء 4 أى وعنم تءالى من الحصول على اللذات 
الشبوية اعفارجة عن اذن الشريعة ٠‏ وأما القوة الثانية وهي الغضبية 
السبعية ٠‏ فهى دائاً تع فى ايصال الاذى والشر والبلاء الى جميع 
الناس ٠‏ ولا شك ان هذا هو المتكر ٠‏ فلما كانت هذه القوة لاتنسعى 
الا فى ذلات أدبها الله تعالى بقوله ف( والمتكر ) أي و ينم تعاللى مكل 
فمل تنكره العقول السليمة ولم فرق كانه ولاشية توما الثرة 
الثالثه ٠‏ وه الوعمية الشيطانية فهى دائاً تسعى في التكبر على الناس 
واستحقارجم واظهار الرئاسة والتقدم ٠‏ وهذا هو البخى من غير شك ٠‏ 
ولا كانت هذه القوة لا تسعى أب الافى ذك أديها تعالى بقوله 
ل( والبغى ) أى ويمنع من ااتطاول على الناس والترفم علم-م وغير 


كك 
ا 

عقا أمر مر > الله اانا العياد بالعندل والاحسان وايتاء ذى 
القربي ٠‏ ونها كم عن الفحشاء والمنكر والبغى لاجل أنه ل( يمظك ‏ 
أى يذ كرك ( لمم تذ كرون 4 أى لذ كروا أمره ونهيه فت تثلوا 
ما أمرك به وعجتبوا ما نهاك عنه 


١ 


٠ ١,‏ ادغ الوسبيل 1 رَبك 0 والموعظة المستوَاولم 
التو ني عي أحسن أن زب هو أَعلم' بسن ضْلّ عن سبيله 


فر الله :الى نبيه صبلى ال عليه وم 9 سلك فىدءوة الخحلق 
الى دين خللقهم طريقه جامعة للام رار الشسريفة العالية فيبتدى بها 
من أراد الله هدابته وكتبله السعادة أزلا و يضل عنها من أراد الله 
اضلاله وكتب له الشقاوة أزلا فلا توثثر فيه الدعوة أبداً فقال لإأدع» 
امد “ن متك المهم من هيم هله الامة ١‏ الى سبيل 4 أى الى 
طريق ل( ربك » التى هى الا-لام ل( بالحكة 4 أى المقالة الحكة 
الصحيحة المشتملة على الديل الميبين للحق المذهب للشسبة (والموعظة 
الهنة 4 أى بالحطابات المقنمة والعبارات الناقمة التى ينهمون منها 


أنك تنصحهم وتقصد ننمهم + فالدعوة بالمكة لانكون الا الخواص 
دن الاأمة الطالبين لمقائق الأنعور ٠روذلك‏ لانه-م لا يكتفون الا 
بالحمحج القاطعة ٠‏ والدعوة بالموعظة لدعوة العوام ممه د وجاد هم 4 
أى وناظر من أرادوا مناظرتك لآ با » لطريقه ل( لتى هي أحسن » 
في طرق الناظرة والمحادلة ٠‏ بأن تكون برفق ولين واستمال كل وجه 
سهل حتى يسكن شرم ويطفأ يهم ٠‏ ثم لما أمر نبيه صلى الله عليه 
وس أن يدعو فاق بالطرق المذكورة بين له ان اطداية والنشد 
بدعوة الخلق اليه ل( هو أعل) أيهو العالم ل( بمنضل ) أى أعرض 
(عن سبيله 4 أىعءن قبول طريقه ودينه المق ل(وه و أعل باليتدين 
أى بالمقبلين على دينه القويم وصراطه المستقم 


15 


سه رش م كل جهو 2 3 ملع 
« وقضي ربك الا لعبدوا الا ارياه و بالوالدين إحسانا » 
لام ساسم اد دل دسو 0 2 احير 
هسه 5 وو ا اا ِ 
اف ولا تنبزهماوقل لما تلا كرعاهواخفض لما جناح 
شاع ١‏ اسو نفدم 500 0 10 ل 0 عر عو 
ذل من الرّحمة وقل رب ازحمبما كما بان صخيرا » 
أمرالله فىهذة الآيات الكرعة بالاعمال التى يكون المشتفل بها 


ما م 


/ 


ساعياً سعياً يليق بطلب الآخرة وبوصل الي كال الاحوال و باوغ 
الآمال فقال ف( وقضى ‏ أى وأمر ف( ربك ) أفراً قطمباً وحك حك 
جازما (,) ل( أن لاتعبدوا الا اياه 4 أىأن لاتفردوا بالعبادةوالعبودية 
غيره لان العبادة والعبوديه غاية اتعظم فلا يليقان الا لمن له غاية 
العظمة ويصدر منهكال الانمام وهو الال( موك اها 
بأن #سنوا لز( بالوالدين عدا 4 لأنهما السبب الظاهم فى وجودم 
( ارما يبلغن 4 أى انبيباغ ل( عندك 4 أىفى كفاتك وت رعايتك 
أمها اك ل ال لطا دهها أو كلاهما )4 أى كلا «ن 
والديك حتى عجزا عن الكسب لآ فلا تقل لها ) أي لواحد منهما 
عند انفراده عندك أو لها ما ( أفت ) أى فلا تتأفف وتتضجر 
و يضيق صدرك منشبىء يؤذيك اذا حصل لك ٠مهما‏ أومن أحدهما 
بلكن صابراً على ذلك كا صبرا عليك فى صغرك ل( ولا تنبرعما )) 
أي ولا نزجرها ونرفم صوتك عايهما عما لايعمجبك من فعلهما بتغلظ 
القول ل( وقل لها 4 بدل تأفيغهما ونهرهها ( قولا كرعاً ) أى قولا 
صادرا رأء نكم واطف ٠‏ بأن يكون جميلا برضههم ويقتضيه حسن, 
الأدب ويليق بالمروءة والخياء والاحنشام مشل أن تقول للها يا ألى 
وناا كأدب ابراهم عليه السلام حين قال لممه ياأبت مم انه 
كان كافراً» ٠‏ ولا تدعوها بأسوائهما لان ذلك يعد من الللمفاء وسوء 
الأدب ٠‏ وقد سئل الفضيل بن عياض عن لظم الوالدين فقال هو 


لعفا 000 
أن لاتقوم الى خدنهماعن كل وأن لاترفم سونلك علي_ما و 
00 لغضب 1 ريا منك اله 8 0 
5-00 “ثفن أب الاك أن تضل ادل أهل ود أب 
ممقال تعالى فز واخفض لها جناح الذل 4 أىولين لها جانيك وتواضم 
لا متذللا ١‏ من الرحمة 4 أى من أجل فرط شفقنك وعطنك عليب.ا 
ورقتك ها فان لعظيمهما الواجب عليك لا يكون اللا بذلك ٠.‏ ودام 
على هذا العمل ٠‏ لانهما قد افتقرا اليوم اليك يا كنت أنت بالاأمس 
أفقرخلق الله البهسما ٠‏ ولا تكتف برحمتك وشتقتك التانية ٠‏ بل 
ادع الله لها برحته الباقية الواسعة لآ وقل ‏ في دعائك هما بارحمة 
(رب) أى يارب ل( ارحهما ) برمتك الدنيويةوالأخروية وربها 

َ 1 ع . 

( م رياف » ور<انى ل( صغيرا 4 أى حين ما كنت عاجرا عن 


كل شوىم 
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ْ :2 الأااو يون كوه فأصلسوا ين أخرَيك رمات 


لملك” ترحمون » 


بين الله تمالى فى هذه الآية انه يجب على الموامنين 


007 يدا 


احلا 
املاح العلل لا ببق انيت 530 كاتشم 0 0000 
ذلك فقال ِ اما الموامنون 42 أى المصدقون بوحدانية الاإله ونوة أليه 
( اخوة ) أى حالهم كيال الأدوة للش + لانم متنسبوق الى 
أصل واحد وهو الامان الموجب الى الحاة ال بدية في فأصلحوا 4 
با أهل الاعان لآ بين أخويي ‏ بابصال المظلوم الى حقه و باستعال 
الطرق اللحمودة مع الظالم حتى برجع عن ظلءه ليرتفع عنه ألم الم 
قال النى صلى الله عليه وسل ( (الم أ الم لابظامه ولا مخذله ولا 
ببيعه ولا يتطاول عليه في ايان فبستر عنه الرح , اله باذنه ولا بواذيه 
تار قدره » أى باخطاط قدره٠٠‏ وهذه الآ بة الكرعة ترشد الى 
انه لا أخوة الا بين الموامنين فقط ٠‏ وأما المؤمن والكافر فليست 
هما أخوة ٠‏ ولهذا اذا مات لمم وكان له أخ كافر لا يرث 
ذلك الاخ الكافر ويكون ماله لل.سلمين ٠‏ ثم قال تعالى لإاتقوا الله 
في كل مابقع منكم + من الافعال التى من جملنه! ماأمثم بهمن الاصلاح 
ولا تهملوا فما برشد كاليه ريم شكدروا تور اجاتم برضا 6 بالمفسدة 
بين اخوانم وثرك الاصلاح لان هذا يدل على ضعف - 
الدين الذى يدل على احتجابكم عن وحدة اليقين فليكن عزمك دائما 

على فمل ما يرضى به خالقك ل( لملك ترحهون 4 بافاضة نور الكال 

بك وقرب ذى الجلال اليكم ٠‏ فان من انق الله ثفلته تقواه عن 
الاشتغال بغيره تعالى ٠‏ قال النبى صلى اله عليه وس ل( المسلم من سلم 


المسلدون من لسانه ويده 4 وذلك لان المسم يكون ممتثلا لمر الله 
مقبلا على عبادته ٠‏ و بهذا يشتغل بعيو به عن عيوب الناس ولا برضا 
باهانة أخيه الموامن كا قال صل الله عليه وس مشيراً المىذلك ل الموؤمن 

من يأمن جاره بوائقه 4 أي شر وره وأذيته ٠‏ وعلى كل حال فالعداوة. 
القى ينثأ .نما القتال بين الموؤمنين انما تتكون لاجل اميل الى الدنيا 
ومطاوعة النفس والبوى والركون الى الهة السفلية والتوجهالى المطالل . 
الدنيئة والاصلاح بين المؤمنين اما يكون من لوازم العدالة فى الننس 
التى هي منشأ الحبة الموجبة لاد عراق نور التو<يد والبعد عن الظامة .٠‏ 
فلذئك أمر الله تمالى الموؤمنين الموحدين بالاصلاح بين الطائئتين اذا 
اقتتنذا على تقدير بشهما جيم . وأمريم تعالى أيضاً أن قانلوا الطائنة: 
الباغية اذا بغت احداها على ال خرى حتى ترجع هذه الطائقة عن 
يها الي 5 الله وما أمر هم تعالمي بقتالالطائفة الباغية لكونها مضادة: 
لحق وسائدة لكا خرج مماريع علي لقتال أصحاب معاوية هم أنه 
كان شبنا كيرا ضعيفاً عن القال ولكونة قصد اعلام الناس أنهم. 
هم الفثة الباغية ما أخبر الصادق الاءين صلى الله عليه وس بأنعارة 
تقتله الفثة الباغية ٠‏ واما أمر الله تعالي بالصلح بالعدل فى القسم الثانى 
وهو ما اذا كانت احدى الطائفتين هى الياغية و بشيد بالمدل فيالقسم. 
الاول وهو ما اذا حصل البفي من الطائئتين مما لان بنى الطرفين. 
علاً الصدورغيقاً يميج النفوس على الظر قنهامالله تمالليعن البغى, 


.وأمر الموئمنين بالاصلاح يننهما لان الاصلاح لا يكون من اله_دالة 
الخالصة فى ازالة الجور الا اذا كان خالباً من الاغراض النفسائية 
ومن رعاية المصلحة الدنيوية » ولذلك قال الله تعالي ل ان الله حب 
المقسطين 4 فبينأن الح ةالالبية انما تكون من العدالة وان الاصالاح 
اذالم يكن ناشت من 16 كيان م فلا يحب الله فاعليه لان 
حبة الله لعم تقتفى جرهم له و عبنم لهتتتضى حصول المدالة منهم 
فى الصلح ٠‏ سه اكت الله تعاللي 
الخو ول او لا عا الموامنين وسلكوا طر يق العدالة ثم بين 
تعالى أن الاعان الذى أقل عرتبته التوحيد وااعمل يقتضى الاخوة 
الحقيقية بين الموامنين «لأأن قرابته أصاية حقيقية نز يد عن القرابة 
النسبية الولادية الصورية لانها تقتضى الحبة القلبية اللازمة للاتصال 
الر وحانىبالمقام الالمى بخلاف اقر ابقالنسبية فانها تقتضى الحبةالنفسانية 
اللازءة للاتصال الجسمانى بالجهة السغلية ٠‏ لخينئذ يكون اللائق بأهل 
هذه القرابة الاعانية العمل بقانون العد لة التى من لوازءها الاصلاح 
فيحب على أهل الصفاء قتضى الرحمة والرأفة والشفقة اللازمة للاخوة 
المقيقية الاصلاح بين اخوامم الموامنين و رده الى الصفاء 


جج و 


5 


٠‏ 5 ا 3 الذين بق آمنوا اجتنيوا كتير . من الظن أن !عض 
الف 7 | ٍِ 0 سر وَل ع ار لع عضا | 


حدم أن ع ل ااخيه ميا فك رار 7 ان 


3 
٠. 


أمى الله فى هذه الآية الكريمة باجتناب سوء الظن بالمو'منين 
المخاصين فى أعامهسم ٠‏ وحذرم منه أباخ تحذير ٠‏ ثم أمس فيها أبضاً 

بعدم البحث عن عورات الوامنين ٠‏ و بين أنها من أخبث الاقوال 
92 الاحوال وأسوأ الاخلاق ققال ١‏ ياأء يها الذين آمنوا 4 بالله. 
ورسوله إعاناً كاملا ل( اجتنبوا كثيراً من الفان ن 4 أىكونوا على جانب 
كثير من الظن ن * وهو ظن السوء بالموامنين ولا تقر بوه ٠‏ بل تروكوا 
وتأملوا فى كل ما تظنونه حتى تعلدوا أنه من أى نوع من أنواع الظن 
ذا( ان مض الطن ام ) أئذب باقب الله يه ٠‏ وذاك كر" 
الظره ن به تعالى و بأهل الصلاح فعن النبى صلى الله عليه سإ انه 
قل ل( ان اله حرم من امس دمه وعرضه وان بن به غان ن السوء )»م 
فبين ان الظن الذى أمي الله باجتنابه فى الآية هو ما ذكر من سو 


الظن لله و بالصاطين موعاةه + وقد مكرن الظن واج للنسن الفا 
لله وبالمي؟منين لم جاء فى الحديث القدمى ( أنا عند ظن عبدى لى 
ان خيراً غير وان شرا فشراً 4 وقال الني صسلى الله عليه وسلم 
(لاعوئن أحدك إل وهو يحسن الظن بالله 4 وال صل عله 
وس( ان حسن الظن من الابمان »4 وقد يكون لظن مندو با وهو 
سوء الظن يمن يكون منظاهم؟ بالفسق ٠‏ وهذا الظن هو الذى أشار 
اليه صلى الله عليه وسلم بذو ين ارم اظن ) أىعن يتظاهص 
بالفسق ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم مشيرا اله أيمنا 9( الخترسوا من 
الناس بسوء الظن 4 وقد يكون الظن مباحاً كالظن فى مسائل الفقه 
الاجنهادية ثم قال تمالى ف( ولا جسسوا 4 أى ولا تبحثوا عن عورات 
لمؤأمنين بل خذواء | ظبر ودعوا ماستره الله وروى عن النبى صلى. 
اله عليه وساٍ انه قال فى بعض خطبه لإ يا معشر من آمن بلسانه وم 
بخاص الاعان الى قله لا تنبعوا عورات الم_امين ٠‏ فان من تع 
عورات المامين تنبعالله عورته حتى يفضحه ولوكانفي جوف بته 4 
: نم قل تعالى ل( ولا بنتب بمضك بمضا ) أى ولا يذكر عض بمضاً 
بالسوء فى غييته ٠‏ وسئل رسول الله صلى لله عليه وسلم عن الغبية 
ققال .ان تذكر أخاك با يكره فان كنت صادثاً اغتبته وان كنت 
كاذباً فد ببته ) أى نققصت منقدره ٠‏ نمثل ثعالى مايناله المنتاب 
من عرض أخة المؤمن فقال (أنحب أحدم » عا الناس ل( أن 


أ كله 0 كن 1 

أ كل لم أخيم المرؤمن وهو ميت فا كرهوا ا 
ا فالواحب ب على كل ٠‏ أن لاالسمع ع اللإباعية ود أحد وان كان 
«أنقوله ب ٠‏ ولا ساعده د سد بغبيته صدكاً ٠‏ فان هذا بعد 
اندو الأدب وتقص الاءان و م المروءة ٠‏ لان المغتاب اذا كان 
صادقاً ققد أغلير قينا كان تور . وفضح سراً كان مكتوماً وان 
كان كاذياً فقد اركب حرمتين حرمة الكذب وحرمة الغيبة ٠‏ فاو 
لم يكن فى الفيية من المذام والقبائح الا ما شبها الله به من أ كل لم 
الانسان المت لكان ذلك كاففى ذمما وقبحها ٠‏ و بعد ان نهىالله 
سبحانه وتعالى عن الغيبة ومثلها بأقبح مثال وأشنمه عقب ذلك بالامر 
بالتقوى والترغيب في الاو بة فقال ل( واتقوا الله 4 أىاخدوه وراقبوه 
فها أمر مر به ونها كم عن وتوبوا اليه مما فرط متك هن غيبة أو نحوها 
ف 8 ان ال كاب ) أى كير اتوية لل من من ثاب اليه لإ رحم 6 
عن ترجع اليه ٠‏ لانه همل التائب من الذنب كن لاذني له . ولا 
يخص ذلك يتانب دون ثاب بل لم تيع التائبين شبول التوبة وان 
ل ذنوبم 3 3 ان التو بة من الغيبة تكون لرجوع المغتابعن 
الغبية ٠‏ والندم عليها ٠‏ والعزم على أن لا يعود الها ٠‏ وأن يستس.عحم 
من اغتيابه 


ا تا ول ع ا د 
« ااي الذين امنوا اذا قل لكم تفسحوا في امالس 
سا لوقع الود ادي ا 20 
ذافسحوا مسح لله لكم واذا فيل نشوا فانشزوا ادقع 

رسساس قله 3 3 000 دي 
الله الذين امنوا منكم وَالذين “وتوا الل درجات والله 
بما تعملون تخبير ب 

أدب الله تعالى في هذه الآدية الكرعة عباده الموأمنين أد 
لان ذلك يكونسيا للمودة والتوافق وطرح البغض والحسد ابعضهم 
"كا أفاده الله تمالى بقوله ل( ياأيها الذين آمنو | اذا قيل لك تنسحوا ‏ 
أى توسعوا لإ فى الجالس ) وليفسح بعضك عن بعض ولا تنتصقوا 
كل ماثر يدون التفسح فيه من المكان والرزق والصدر والقبر 
وقبره وى منزله وفي الحنة ٠‏ واعلم انهذه اللا 0 تدل على ان كلمن 
وسع على عباد الله أبواب امير والراحة وسم الله عليه خيرات الدنيا 
والا خرة ٠‏ ولا يذخى للعاقل أن يجمل هذه الآ ية مخصوصة بالتفسح 

)»0( 


كيد 00 
فى الجالس فقطا ٠‏ 0 الراة 2 ابصال ١١‏ و 01 لمك سل وادخال 
السرور عله فى قلبه ٠‏ ولذلك قال الني عليه الصلاة واللام 
(لا بزال اله فى عون العبد ما دام المبد فى عون أخيه الل )4 هذا 
ما أمر الله تعالى به فى هذه الآ.ية من التوسعة فى الجلس» وأما الآرام 
منه للقادم فقد جوزه بعض الملذاء اذا كان القادم عظم الممزلة ٠‏ لقوله. 
علبه الصلاة والسلام (١‏ قوموا الى سيد ف ومنهم من منعه لقوله عليه 
الصلاة والسلام ( » ن أحب أن عتثل له الناس قياما فليئبوا 4 أي 
ايبن و يننظر مقعده من النار ٠‏ والقادم نفسه لا يجوز له أن يقم 
أحندا عن عله لعل كانه فل البى صلى الله عليه وسلم 
(لايقم الرجل” الرجل من #لسه ولكن تنسحوا وتوسعوأ )4 فظبر 
أن الذى بواخذ من صريح هذه الآ بة أنه اذا كان جماعة فى بلس 
وقدم علوم واحد أو جماعة آخري وكان فى المكان ضيق” وطلب. 
القادم أو القادمون التوسع فيه أو لم يطلبوا فبجب على الجالبن أن 
بوسعوا طم مسسرعين فى ذلاك ٠‏ سواء كان الماس لس ذكر أو 
تعلم أو صلاة جماعة أو جمعة أو غير ذلك من #ااس اتهير ٠‏ 5 أص 
الله تعالى عباده الموامنين بذلك و وعدم على امتثاله برفمة درجتهمفي 
مقام الرضوان فقال لإ واذا قيل »4 35 أيها الموؤمتون ل( انشزوا 4 أي 
المهضوا للتوسءة في المجاس للقادمين - ( فانشزوا ) أى فانهضوا 
مسرعين ولا تتأخروا فانكرم ان فلم ذلك ( رفم الله الذين آمنوه 


لا4 5 0 


مك ) اأنصر وحسن لكر فى الدنا والدخولفي الجنان فى الآخرة 
( و) يرفم ( الذين اونوا ) أي أعطوا ( الل ) مهم خصوصاً 
( درجات ) عالية للا جمعوه من فضيلة العم والعمل ٠‏ لان العلى مم 
علو رتبته يمتضى أن يكون العمل المقرون به م فوع الرتبة عن العمل 
اخالي عنه وا نكان فاعله فى غاية الصلاح ٠‏ لان العلماء لا يفملون. 
م بؤمسون به دن الطاعات الا عن بيئة ويقين اذلك يقندى بالعال, 
فى كل أفاله ولا يقندى بالجاهل في شبد ٠‏ لان المالم يعلم من كينية 
الاحتراز عن ال رام والشسبهات ومحاسية النفس ما لا يعرفه الجاهل. 
وبعم من كؤية االحشوع والنذلل فى العبادة مالا يعرفه الجاهل أبضاً 
و بعلم من كيفية التوبة وأوقانها وشر وطن مالا يعرفه افير . ٠‏ و,تحفظ 
فما يلزمه من حقوق الله وحقوق عباده مالا بتحنظ منه غيره ٠‏ قال 
ابي صلى الله عليه وس ل( فضل العلم على العابد الجاعل كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب » لكن العلم 0 
الطاعة ينبني أن يم عتابه عند التقصير فيها ٠‏ حت ان الصغيرة من 

الذنوب را نكون بالنسبة الب ه كيرة ٠‏ وائما خص الله تعالى 7 
العم لذ كر مع كونهم داخلين في الذرن آمنوا لانه ما علم جل ثناواه ان 
العلماء فى مىتبة بس_توجبون بها عند أنقسهم وعند الناس ارتفاع 
مجالسهم صرح بذ كم عند الجزاء فى فى الآخرة ليسبل عليهم في الدنيا 
ثرك ما ستحقونه من الرفمة فى الجلس تواضماً منهم للهعزوحل ٠وان‏ 


١‏ ل أ أب ار مأ 7 الله به وهم أن تتأدبوا بآداب الله 
واستعظتم أن توسيهرا جام للقادمين علي ها أمرك ريم فانم 


محاسبون فى الميعاد ل( والله بها تعملون خبير ) 


0 زف 


وما هكم من نفقة أوا دري ون نذْرٍ إن الله يمل 
وما لاظالمين من أنصارٍ » 


وما أنتقم ) أيا الزأمنون « فى سبل اله( من ) نفقة واجبة أو غهر 
واج قللة ار كثيزة ( أوْندرتم من نذر) فى طعة ال أو معصيته 
(فن اشر يعامة ) فارع علدين غيرفت 4“ خيرا غير وان 
شرا فشر ٠‏ فين تعالى أنه عام عا فى قاب المتصدق من نية الاخلاص 
والعبودية ٠‏ أو من نبة الرياء والسمعة ٠‏ وهذا البيان الكريم يبد الوعد 
العظي” طلسن ١‏ والوعيد القدين الك قن لان عل كان 
يحال نية المتصداق بوجب قبول تلك الطاعات ان كان مخلصاً فيها ٠‏ 

ا قال تعالى ( انها يتقبل” الله من المثقين ) وقال مالي أيضا. (فن 

يعمل" مثقال 00 بره ومن يعمل مثقال ةر بره ) واعلم 
أن النذرما بلنزمه الانسان بأصابه 4 على نفسه ٠‏ وهو عند أحل الشرع 
:قسمان أحدحما يسمى نذر االجاج والغضب ٠‏ وثانبهءا سمى نذر 
التبرّر ٠‏ فأما نذر االجاج فهو أن ينم الشخص ننسه عن الفعل 3 


4 
يمحنها عليه بتعليق التزام قر بة بالفمل أو الترك ٠‏ كقوله ان كلت فلانا 
أو صلات كذا من اركمات أوحج أواعتاق رقبة ثم انه اذا كله أو 
دخل الدار أولم يخرج من الباد فالاصمم أنه لا يازمه الوفاه بل عليه 
كذارة يمين 0 لاروي أن الني صلى الله عليه وسلم ( قال كفارة 
النذر كفارة عين ) آم نذر التبرر ٠‏ فهو توعان أحدههما نذر المجازاة. 


وهو أن لعزم الشخص قربة ف مقابلة حدوث تعمة أو دفم نقمة 5 
كقوله ان شن الله مرضي أو رزقنى ولداً فله علي أن أعتق رقبة 
أو أصوم كذا من الايام أو الشهور أو أص ىكذا منالركنات ٠‏ فاذا 
حصل له ما علق عليه من حدوث النعمة أو دفم الثقمة فيجب عليه 
الوفاه با النزمه من العتق أو الصيام أو الصلاة ٠‏ لقوله صلى الله عليه 
و ( من ندر أن يطيع الله فليطعه ) ٠‏ وثانيهما نذر التنجيز وهو أن 
أصبلل أو أصوم أوأعق ٠‏ فاذا العزم ذلك فالا صح أنه يازم الوفاه به 
الانسان بالنذر ٠‏ اما أن يكون معصية ٠‏ واما يكون واجباً وجوباً 
غينا * .وما أن مكرن هاغا ٠‏ فاذا كان معصية كقوله لله على" أن 
أشرب الخر أو أزنى أو أقرأ القرآن جنباً فلا يصح النزام ذلك بالنذر 


00 


:عليه أن نع منه 202 يلزمه ارد عين لاما لمن زع ن ذم داك ٠ ٠‏ واذا 
كان ما التزمه الشخص بالنذر واحياً وو با عن #الصاواك اين 
وصوم رهضان فلا معنى لالنزامها بالنذر أصلا ٠‏ وكذا لونذر الشخص 
أن لابشرب الجر ولا بزنى فلا يتعقد نذره ٠‏ لان الله تعالي أمره 
بالصلوات الس و بصوم رمضان ونهاه عن شرب الثر والزنا وألزمه 
بذلك من أول الامر ٠‏ فلا داعى لالنزامه ثانيا حتى لو خالف مانذره 
من عذه الأمور فتلا بلزمه عى دغل الاصت < واذا كان ما الائسة 
الشخص بالنذر مباحا كالا كل والنوم, أو القعود والقيام ٠ ٠‏ فلا يزمقد 
نذره أيضاً ٠‏ لماروي أن النى صلى اله عليه وس رأى رجلا اها فى 
الشمس فسأل عنه فقيل له انه نذر أن لا يتعد ولا يستظل ولا يتكلم 
وأن يصوم ٠‏ فقال صلى الله عايه وسلم مراوه فاتك وليستظل” وليم 
صومه ٠‏ وأما الأمور التى تلزم بالدذر فبي العبادات التى وضعت 
للتقرب بها الى الله تعالى وليست واجبة من أول الأمر وجو ينا 
.وذلك” كصوم التطوع وصلاة النفل والص_دقة الغير الواجبة وحيج 
التطوع والاعتكاف والاعتاق ٠‏ وكذا فروض الكفايات التى يحتاج 
قبها الى مشقة و بذل مال كالجهاد وتجهيز الموتى ٠‏ وأما الم.لاة على 
الجنازة والأمر بالمروف وتحو ذالك من الأمورالقق لس .فبها بذل 
مال ولا كثير مشقة ففيها قولان ٠‏ أصحهما أنها تازم بالنذر ٠‏ وكا 
“نكون نفس العبادة لازمة بالنذر تكون صفتها المشر وعية فهها لازمة 


الكل 


أأيضاً اذا نذر تك اك الصفةكن : دز أن أن تال الأرائض ل 
.القراءة فيها أو ااسجود أو يحج بشرط المثى ٠‏ لان هذه الصفات 
.عبادات مندوب ايها ٠‏ وأما الأعمال والأخلاق المستح_:ة كيادة 
١ل‏ ر بض وزيارة القادم من السفر وافشاء السلامعلى المسلبين وتجديد 
الوضوء فالأصح أنما لازمة بالنذر أيضاً ٠‏ لامهاه الاأمور القى» قرب 
.مها الى الله س#بحانه وتعالى وقد رغب الشارع فها كثير ٠‏ ولوقال 
الشخص لله على" نذر من غير نسمية شى' لزمه كذ رة مين ٠‏ لقوله 
.صل الله عليه وس زع لذو ندرا وى لعل يس )وق لدو 
نذراً وم بس فعليه كذارة مين ٠‏ ثم قال تعالى ( وما لاظالمين ) الذبن 
عنغون الصدقات أو ينفقون أمو الم بالمن” والاأذى أو للرياء أوفى 
:المعاصى أو لم يوفوا بنذورثم أو ينذرون فل 0 ٌ انا 
أى من أعوان ينصر ونهسم من بأس الله وعقابه ٠‏ فليس لطم شفيع 
.ولا تداع في بوم السذال والحجساب ٠‏ وقد روى عن 0 1 الله 
عليهوسل أنهققل ( الصدقة على وجهها واصطناع المعروف وبي الوالدين 
بوصلة الرحم تحوّل الشقاء سعادة وتزيد فى العمر وئتي مصارع السوء ) 


١6 
3 
كما‎ 7 ١ عارق" وا سارقة باطمرا ديا جزأء‎ ١ و‎ + 
تكالاً من الل الله 6 1 يز حكير قن تاب ه, 0 ن الداظلية‎ 


وأصلم فإن الله يتوب' عله إن الله غفور رحم 9 
بين الله ثعالى في هذه الآآية الحم الذى قضاه فى عتوية: 
السارق وهو الذي يأ مذ المال خفية فقال ( والسارق والسارقة ) أى. 
ومن سرق من رجل أو امرأة ( فاقطموا) أيها التكام ( أيديهما ) 
أى أعانهما بان تقطع بد كل منمما من كوعه ٠‏ وقدر السرقة الذى 
يجب قطم بد السارق فبهأقله ربعدينارواءا #طم بد السارق والسارقة 
( جزاء ) أى مكافأة لهما على سرقتهما ( با كدبا ) أى بسيب مافملام 
من التعدى لحدود الله و( تكلا ) أى عقوبة ( من الله ) على هذا 
الفمل ( والله عزيز ) أى غالب على أمره يأمر من يشاء من غير 
منازعة شر بك له ( حكم ) في شرائمه لايحم ال 0 
المصلحة ٠‏ فكانه يقول فلا ته تفرطوا أبها المؤأمنون فما ينته من الحكم 
على السارق وغيره من أهل الكائر فاتى جمات هذا الحك عقو بة 
فى ادا وقضيت به عليهم اعلمي بأن فيه صلاحا لك ولم ٠‏ ثم انه 
عل كاله بين عت نعمته تعالى الدالة على ام كرمه فقال (فن تاب). 
من السارقين ( من بعد ظله ) الذى هو سرقنه ( وأصلح ) أمره. 
بالاخلاص والتبرو؟ مما ارتكيه والعزم على ترك المعاودة اليه وأحسن 
بعد التوبة المذ كورة معامثته مع ر به ومععباده ( فأن الله توب عليه) 
أى يقبل تويته فلا بعذبه فى الآخرة على ماحصل منه أى من حقه 
تعالى ٠‏ و يان ذلك أن السرقة مثلا فيها حقان <ق لله تعالى وحق. 


دض" 


الآدمي قلنوية نسقط حق الله تعالى لاانه مبنى على المساءة دون 
خق الآ دم فانه لا سقط الأ برده الى صاحبه أو عفوه عنه ( ان 
لَه غفور رحيم ) أى سائر لذنوبهم مسن اليم 


5 

« ولا تقريوا ال نا إِنّه كان فاحشة وساء سبيلاً > 
١‏ ولا تقربوا » أيها العباد ( الزنا 4 عباشرة ما يوقم فيه فضلا 
عن مباشرته بنفسه لإ انه كانفاحشة » أىانهكانفعلة قبيحة منزايدة 
فى القبح ل( وساء سبيلا )4 أى وبئس را طر يقّه لانه بودى الى 
اختلاط الا نساب وتضييع الأأولاد ٠‏ وباجلة ققد أجمءت كل الملل 
المعتبرة على قبح الزنا وم بحل في شر يمة من الششرائم القدعة أصلا 
ينشأ عنه من هيجان الفتن وهتتك الاعراض ٠‏ قال الي صلى الله 
عليه وسلم (١‏ إريا 5 والزنا فان فيه سست خصال ثلاث فى الدانيا وثلاثا فى 
الآخرة ٠‏ فأما التى فى الاي فذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر 
وأما التىق الآخرة ة فسخط الله آمالى وسوء 1 واتذلود في النار ي 


حجم و جه هه 


٠‏ ول توا ان اتى حَرمٌ 1 “إلا بالعق ومن 
مظلوماً قفد حلنا وليه سلطانا َلآ مرف 0 


كان 1000 

لم نبي اللهعالى عباده عن الزنا أتبعه بالنهي عن القتل الذى هو 
أ كبر الكبائر بد الشرك بللّه تعالى ققال ( ولا تقتلوا ) أمها المباد 
( النفس التى حرم الله ) قتلرا ( إلا بالق ) وتقدم بيان ذلك فى 
ووة الا فلن 4و اعم أن الأصل ف القتل هو المرمة المفاظة ولا 
يبت حله ال بثلانة أننان مق علمها عند جميع الائمة 3 عات 
اخري تاف فيها عندم وقك بدئو ل مغصالة قأما 
الاسباب الثلاثة التى اتفقوا عليها وببتت فى السنة فهى الكفر بعد 
الاعان والزنا بعد الاحصان وقتل الموامن عمد ٠‏ والحكة في حرمة 
القتل من عدة وجوه ٠‏ الوجه الانول أن النبيصلى الله عليه وس و قال 
) الآدمي بنيان الرب ملءون من هدم بان الرب ) ١‏ لوجه الثانى أن 
الآدمي مخلوق للاشتغال بالمبادةما قال تعالى ( وما خاقت الجر 
والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) 
وقال النى عليه الصلاة والسلام ( حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 


لضن 


يشركوا به شيا ) ولا ريب أن الاشتفال بالعيادة لا ينم الا عند عدم 
المقاتلة بين الناس ٠‏ الوجه الثالث أن القتل افساد وضرر عظم وا ولا 
يخنى أن الافساد والضرر القليلين ينأ عنهما فساد فى مصال الام 
فكيف بالضرر والفساد العظيمين ٠‏ ثم ان اله كمال بدك وعدا مر 
أسباب القتل الثلاثة وهو القتل عند القصاص فقال (ومن قتل مظلوماً) 
أي ومن قتل بغيرحق وجب قتله أو يبيحه ( فقد جملنا لوليه ) أي 
فق دجعلنا لمن يتولى أمم المقتول من الوارث أو الما كعند عدم الوارث 
( ساطاناً ) أى أساطاً واسيلاء علي القاتل فيئاخذه بالقصاص ان لم 
بعف عنه أو بالدية ان عفني عنه وهذا في القتل العمد وأما لقتل غغظ 
فلا “سلط لولي المقتول على قاتله الا في الدية فقط وهي اما مغلظة أو 
مخذفة علي حسب ما تقنضيه جنايته ثم قال الله سبحانه وتمالى ( فلا 
سرف ) الولي ( فى القتل ) أي فى أمى القتل بأن يتجاوز الحد 
المشرووع فهزيد علي القتل مثل تمز بق بطن المقتول أو قطم جسءه 
أجزاء أو يتل واحداً م ن أقارب القاتل أو يغتل الاثنين مكان الواحد 

كا كانت تفعله الجاهاية .ولا فيو انين الو أن يقاص من القاتل 
أصلا ٠‏ حتى أن القاتل الذى وجب عاءه القصاص اذا قتله غير ولي 
المقتول فانه يقتص منه ويقتل فيه ولا يتفعه قولولي المةتول أنا أمنه 


بأن يقدله بدلا عنى مالم يكن أمره باستيفاء القصاص حضو ر جماعة * 
ثم انه تعالى خم هذه الآية بتعليل المبى عن القتل فقال ( انه كان 


د ع حسام عاد حم ل بعرم د سحام لوموسوصيس م سحيب سا و د حي ا ب 


0-6 ) أى ان اولي 0 الله مال عل الات ا له . 


يف 


ولا لستوى الك ولا السكة له اذم بأتى هي عبن 
فاذا الذى ينك ويننه عداو وحمي ومايلقاها 
إل الذن صَيروا اوما لماه إلأذو 15 0-0 


ترشد هانان الآ يان الكرعتان الى يان 5 الله بهمن حسن 
المعاملة هم صنوف الخلق الصغير هنهم والكير فان أغضبوه صبر وان 


ع 


علدا يسح وان أساءء 0 عم وان أذ: بوا فى حقه ذناً 
غهره فان فمل دا كصار العدو له حبياً والبعيد عنه قربا وهذا م أفاده 


الله تعالى بقوله ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة مق بالتى هى أحسن 


فاذا الذى بنك وواشه عداوة كأنه ولى 5 ( أىان الحسنة والسيئة. 


متدا وتتان فى أنفسهما خذ بالحسنة التىهى هي أحسن من أخنها وادفم بها 

السيئة التى تعرض عليك م أو أساء اليك رجل أساءة فاكب سمه ة أن. 
تعفو عنه والتى هي أحسن أن نمحسن اليه مكان اساءته اليك مثل أن 
بيذمك فتمدحه و يشتمك فتعطيه جائْزة فانكان فملت ذلك وأحسنت. 


ليه من حيث اغا اليك قاده احسانك عليه الى مصافاتك 5 
حتى يصيركانه ولى حمم أى قريب اليك من الشة قة عايك 

ثم أخذ جل شأنه بمدح من انصف بهذه المصفة فقال ( وما 
يلقاها الا الذين ص_بروا وما يلقاها الا ذو حظ عظم ) أى وما يقبل 
. هذه الوصية ولا يعمل بها الا من اتصف بالصبر وثيات القاب وقوة 
العزعة لامها من .ال مور الشاقة على النفس والا ذو نصيب وافر من 
السعادة فى الدنيا والآخرة فا أعظم هذه المكارم وما أجمل من 
يتحلى بها 


5/1 


| و3 008 يو و 3 ده امسو 0 
وما| مم الكسول” فخدوه وماتها كم عنه فانتهوا واتقوا 
اسه إن الله شد المتقاب 

بيجب متابعته صلى الله عايه سل في كل ماجاء به بفعل كل مأأمر 
به ورك كل ما نعى عنه وه_ذا ما أفاده الله تعالى بقوله ( وما آم كم 
وفعل اخيرات ذافعاوه ومهما نهام عنهدمن االحياثث والمكرات فاجتنيوه 
لانه انا تأمن مخير وانا ينهى عن 0 ومن قله الادب واللداء أن 
.بعصي المرء من يأمره با يعود عليه بالخير و ينهاه عما يعود عليه بالشر 


والضير وإذا بعد ان أمر جل شأنه بمتابعة النى صلى امارد 
فى كل ما أمر به أو نعى عنه أمر بتفواه وخوّف من شدة عقوبته من 

يحالف أمره ويعصيه فقال ( واتقوا اله ان الله شديد العقاب ) أى 
أمتكاوا اواغرءة واجتنبوا نواهيه لانه شديد العقاب لمن عصاه وارتكب 
ما عنه زجره ونهاه ٠‏ هذا والأرات القرانية الدالة على وجوب متابمته 
فها أمر صلى اللدعايه وس به وعجانة مانهى عنه كثيرة كاد لانحصى. 


اق - + ]إل + .ا سس 


يقول مؤلفه ( أحد الهاهى ) فرغت من تأيه 
فق أوائل ربع الاول سنة ننضة 
هجرية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام في المدأ واعطتام " 


+ جود ع - 


